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ورد شه الملجدة وامجسمة وما يعتقدونه من المفتررات 


ج 


تأليف 
صاحب الفضيلة والارشاد الاستأذ الكبير 
والانام اليل تام الس وات اده اعم 
التو فى الرابع عشم من ربيع الأول سنة ٠۴٠٣‏ ه - ۷ بوليه 
سنة ٠٠۳۳‏ م عه الله 'بالرحجة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان 


موه الطب ع كفرظلة للوابًا مردية 


الطيعة الكانية 


فى جمادى الاولى سنة ۱۳۹١‏ مجرية - يرانية 1810/4 ميلادية 


. تم الطبع بمطابع 
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ورد شبه الملجدة والجسمة وما يعتقدونه من المفتريات 
تالف 
صاحب الفضيلة والارشاد الأستاذ الكبير 
والامام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ 


2 ل 
: اک سا ا جک 


المتوفى فى الرابع عشر من ربيع الأول سنة ٠۴٠۴‏ ه - ۷ يوليه 


سنة 1981 م عه الله 'بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان 
رنه الطب ع عفرل لك رديت 


الطبعة الانية 


فى جمادى الأول سنة 6و١(‏ ريةس يوانية ۱۹۷٤‏ ميلادية 


المؤسسه الأهليه للأجهزة العلميه ومهمات المكاتب 
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مقدمة الطبعة الثانية 

مو لف هذا الكتاب يعتبر دد انقرن الرابع عثير الحجرى ٠.‏ وله 
مؤلفات عدة » وقد أصدر کتابه هذا لاول مرة فى ذى القع رة نة 
٠‏ جره أى منذ خمسين سنة » لبد فراغاً فى المكتبة الإسلامية تحرى 
فيه مقاصد اق ؛ وعنىفيه برد شي هالملاحدة ومفةر بام وبين فيه مهب 
السلف والخاف ف المقشامات» ولايةصدمن [يراد رأى الا أنه يتبعه 
بل لآنه لابد للباحث المدقق أن حيط يموانب الموضوع إذا أراد أن 
بخاص إلى نتيجة يطمان [ايها . 

وإعادة نشر هذا الككتاب بعد أن نفذت طبعته الأول منذ وقت 
طويل يستهودف رد الشبه والمفقريات وإعسلاء كلة ال حى فى موضوع 
الترحد والعقيدة .و يأق استجابة لطلب جماهير أهلالممنة و اجماعة لمواجبة 
آراء فاسدة شاعت بين الجاهير الإسلامية » إذ وجد من يقول : إن الله 
فى السماء » وإذا یکن ف السماء فأين يكون ؟ ما بابل المقول وأفسد على 
بعض المسلين نفكيرم ولاجول ولاقوة إلا بالله . ١‏ 

وا اؤلف وضح العقيدة فى مؤلفاته » ف كر أن ماورد من الآيات 
والاحاديث المتشامة » [إنقسمالملباء بشأما [لىفريقين : فالساف فوضوا 
عل معانها إلىالله تعالىو يرون[ سارها کا جاءتمن‌غیر تکییف و لاتشبيه 
ولاتعطيل » والخلف بنرا معناها بما يدل عليه اللذظ "مرف مع زيه 
لله تعالى » ولم يفوضوا کا فرض السلف . ثم ذكر زلف أن مذهب 
الساف ألم لآنه يحتمل أنالله عر وج لأر أدممنى فى الآباتغير مافشريه 
الف ء ثم بعد أن أورد مذهب اسلف ف المتعابيات قال : وبرأى 
الملف ثقرل20 : ۰ 

ور هذا الكتاب لابءى بالضرورةأننا نكفر أحداً من المسلمين » 
أو ندعو إلى الفرقة » وما أئزه أقه سبحانه ا ا 
والحلرل » تمعالى عن ذلك علو ا كسيراًرأ-أل اله تعالى أن ينف ع المسلدين 
هذا الكتاب وأن يحعل نشره لوجبه السكريم واقه يتولى هدانا أجمعين» 
ويجمع المسلين على كلة سواء .؟ ) 

د كمون عبد المظيم امد نطاب 
)0( انظر الدبئ احالس ج ١‏ ص ٣۲‏ بج , ٣١‏ الطبمة اة ٠‏ 


# المكثبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


ااا 0 AS‏ ار 

a 
والفوقية » والصلاة والسلام على سيدا مد الذى جاء بمحوالشرك والالحاد.‎ 
وأمرنا بتنزيه اه تعالى عن صفات العباد » والمنزل عليه و قل هو الله أحد‎ 
ا ليس كثله‎ 
شىء وهو السميع لسميع البصير» وعلى آله وحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين‎ 

(أما بعد) فيقول مود بن عمد بن ع أحمد خطاب الس قن سال ينض 
الراغبين فىمعرفة عقائد الدبن والوقوف علىمذه ب السلف والخلف ف المتشابه 
| من الآبات والاحاديث بمائصه : 


ماقول السادة العلباء حفظهم اله لله تعالى فيمن يعتقد أن الله عر وجل له جهة 
وأنه جالس عل العرش فى مكان مخصوص ويقول ذلك هو عقيدة السلف 
وحمل الناس على أن N‏ كرابم تن د ذلك 
یکون کافرا مستدلابقوله تعالی ب الرحن‌عل‌العرش‌استوی ‏ وقوله عزو جل 
1 ءأمنتترمن ف السماء أهذا الاعتقاد صميح أم باطل ؟ وعإ ناذا E‏ 
ذلك القائل باعتقاده المذكور ويطل كل عمله من صلاة وصيام وغير ذلك 
من الال الذيئة ونين هه وجه وإنّامات عل هذه الحالة قل أن توت 
لايغسل ولايصل عليه ولايدفن فى مقار اة من صدقه ف ذلك 
الاعتقاد يكون كافرا مثله .وماقولم فمايقوله عض الناسمن أن القول بنفى 
الجهات الست عن الله تعالى باطل لآانه يلز عليه یو جود الله تعالى . أفيدونا 
وا ورين مع بان مذهم‌الساف والخلف فهاتين الآ يتين ونحوهما من الآيات 
المتشاببة ك ‏ إليه يصعدالكل الطب ب . وأحاديثالضفات كديث - ينزلربنا 
إلى عا الانام ر لان اعا مره كر أقوال علباء التفسير 


۰ حيد مع الايضاح الكامل لتنقطع ألسنة المجازفين الذن‎ 75 eT 
يشون الله تعالى مخلقه ويعتقدون أن ما ذهب إلمه علباء الخلف من التأويل‎ | 
كفر زاعمين أنه مذهب الجهمية الكفرة وأشاعوا ذلك بين العو وام جزاک‎ 
أله ال هن ادن وأهله اخ الجواء‎ 

ب فأجبت يعون اه تال فقلت 6 

ا الرحم ا ا ار 
5 0 الحكة وفصل الطاب . وعل آله وأصعايه الذين هدام الله 
ورزقهم التوفيق والسداد . د . أما بعد : والححكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده 
13 ر بأجماع من يعتد به من علماء المس دين . والدايل العقلى على ذاك قدم الله تعالى 
ومخالفته لالحوادث . والنقل فوله تعالى + ل عن ل ء وه والسميعالبصير) 
فکل من اعتقد أنه تعالى حل ف مكان أو اتصل به أو بثىء من الوادث 
كالعرش أوالك AAR‏ أو الأرض أوغير ذلك فهو كافر قطعا ويبطل 
| و 0 ذلك و بین منه زوجه ووجب عليه 
1 أن وب فورا وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى لايفسل ولا 
ا 0 المسلدين . ومثله فى ذلك كله من صدقه فىاعتقاده 
أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأما حمله الناس عل أن 
يعتقدوا هذا الاعتقاد المكفر وقوله لهم من لم يعتقد ذلك يكون كافر | فهو 
كقر وتان ن عظم . واستدلاله عل ز عه الاطا ل ماتين الا سس اند لال فأسد 
وكيف مهم عاقل م من هاتين الأيثين وهر هيا أن١‏ الله عز وجل نحل ف عرشه 
وان عله أذ حل فى معاء او ذلك ما تزععه تلك الشرذمة مم أنكلام 
الله عير مخلوق وهو من صفات الله قال ا الموجودة قبل وجود العرش 
ا والسموات فالله تعالى موصوف بأنه استوى على العرش قبل وجود العرش | 
ا کان جالسا على زعهم على العرش المعدوم قبل وجوذه وه لكان جل | 
١‏ جلاله فى السماء قبل خلق السماء . هذا 000 عاقل . وهل العقّل يصدق 


١ 
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فالناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها : وما ا 


ست ۾ س 


علو القديم فى شىء من الموادث» فانا لله وإنا اليه راجعون . وعلى الجملة 


فهذا القائل الجأزف وأمثأله قد أدعوأ مالا يقبل الثبوت لاعقلا ولانقلا وقد 
كفروا وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . والطامة الكبرى الى نزلت ببؤلاء 
دعواهم أنهم سلفيون . وم عن سيل الحق زائغون ٠‏ وعلى خيار المسامين 
يعيبون » فلاحول ولاقوة إلابالته العلىالعظم :وآما مدذض الدلك والخلافت 
بالنسبة للآيات والاحاديث المتشاببة فقد اتفق الكل على أن الله تعالى منزه 
عن صفات الحوادث فليس له عز وجل مكان فى العرش ولاف السماء ولاف 
غيرهما ولا يتصف بالحلول فى شیء من الحوادث ولا بالاتصال بشىء مہا 
ولا نالتحول والاتتقال وو هما من صفات الحوادث بل هو سبحأنه وتعال 
على ما كان عليه قبل خلق العرش والكرسى والسموات وغيرها منالحوادث 
قال الحافظ فى الفتح : اتفق الفقباء كلهم من المثمرق إلى المغرب على الابمان | 
بالقرآن والأاحاديث الى جاءت مما الثقات عن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم فى صفة الرب من غير تشييه ولا تفسير ام . وإنما اختلفوا 
فى بان المعنى المراد من هذه الآبات واللاحاديث ٠‏ فالسلف رضى الله تعالى 
عىم يؤمنون ہا کا وردت معتقدين أا مصروفة عن ظاهرها لقوله تعال. 
اليس كمثله شىء وهو السميع البصير» ويفوضون عل المراد منها إلى الله 
تعالى لقوله عز وجل ل ومايعل تأويله إلا الله فيقولون فى آية ‏ الرحمن 
على العرش استوى ) استوى استواء يليق به لايعلمه إلا هو عز وجل . 
وف آبة 2١‏ أمنتم من فى الما تومن با على المعنى الذى أراده سبحانه 
وتعالى مع كال التنزيه عنصفاتالحوادث والحاول ويقولون فى آبة + يدالله 
فوق أيدمهم ) 4 له بد لا كا يدينا ولا يعلمها إلا هو تعالى وهكذا فى سار 
الآآبات المتشامبة . قال الامام الجليل السلفى ابن كثير فى الجزء الثالث من 
تفسيره صفحة ٤۸۸‏ مانصه : وأما قوله تعالى وم استوى على العرش + 
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نسلك ف هذا المقام مذهب السلف الصا مالك والأوزاعى والثورى 
واللبث بن سعد والشافى وأحمد بن حنبل وإسحأق بن راهويه وغيرم من 
أ مة الممسلمين قدا وحديثا وهو إمرارها کاجاءت م غير تكييف 
ا ولا تشبيه ولا تعطبل والظاهر الادر إلى أذهان المشمين منفى عن الله 
| تعالى فان اله لا يشيبه شیء من خلقه ولیس كثله ثىء وهو السميع البصير . 
بل الام كأقاله الا عة منهم نعم بنحماد الخزاعى شيخ البخارى قال : من شبه 
الله خلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ولیس فما وصف 
اذاي تقلية وال ر فة فی اتوت به كمال ار ردت الات ال ت 
والأخبار الصحيحة عل الو جه الذى يليق تجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى 
النقائص فقد سلك سبيل المدى اه . ونحوه فى سائر تفاسير الاثمة الحققين . 
ويقولون فى حديث ل ينزل ربا إلىسماء الدنيا € ينزل نزولا يليق به لايعلبه 
إلاهو تعالى . وأما حديث الجارية وهو ما أخرجه مسل وأبو داود فى باب 
نسخ الكلام فى الصلاة من طريق معاوية بن ال حك وفيه أن النى صل اله عليه 
وسل قال للجارية أبن الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله 
قال أعتقها فانها مؤمنة . فيقولون فيه ماقالوه فى آية ج أمنتم من ف السماء) 
وهكذا سائرأحاديثالصفاتالمتشامة » واستدلوا علىذلك بقول الله عروجل 
هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات محكات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء 
تأويله ومايعلم تأويله إلاالله... قالوا الوقف هنا نام . وأما والراعفون ف العم 
الح فكلام مستأتف لبيان أن أ كابر ذوى العلل مصدقون بثبوت المتشابه فى 
القرآن . وأما الخلف رحمهم الله تعالى فيقولون فى هذه الآيات والاحاديث 
هى معروفة المعنى معنى + الرحمن عل العرش استوى + استولى بالقهر والتصرف 
ومعنى (ء أمنتم من فى السماء + من فى السماء عذابه أو سلطانه ومصدر أمره 
أو هو كناية عن تعظم الله تعالى بوصفه بالعاو والعظمة وتنزيهه عن السفل 


nner‏ ا اس ا س ہر م پر مم مھ سمس 
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والتحت لا أنه سبحانه وتعالى حال فيا لآن الحلول من صفات الاجسام | 
وأمارات الحدوث واه منزِه عن ذلك . ومعى لإ ينزل ربا إلى سماء الدنيا) 
ينزل رسوله أو رحته . وأما إقرار الرسول صل الله تعالى عليه وعل آله 
وس الجارية على إشارتها نحو السماء فا كتفاء منها ما يدل على عدم شركها 
| لتعتق لانه باشارتها إلى السماءعلم أنها ليست من يعبد الأأصنام الى فى الأآأرض 
وهكذا فسائرالاآبات واللأحاديث بناء منهم على كون الوقف فالآ ةالشريفة | 
على قوله تعالى لإ والراعنون ف الع مستدلين على ذلك بكون القرآن عريا 
| ولغة العرب ناطقة بتلك المعاق . فذهب السلف والخلف عحيحان تشد الأادلة 
لا . والفضل الزائد للسلف . فن نسب إلى علماء السلف أوالخلف شيا خلاف 
ذلك فهو ضال مضل . ومن قال إن مذهب علباء الخلف هو مذهب الجهمة | 
| فهو مفتر كذاب . فان الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذى قال بالاجبار 
والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها ٠‏ وذعم أن الجنة والنار || 
تبيدان وتفنيان . وزع أيضا أن الايمان هوالمعرفة بالته تعالى فقط وأنالكفر 
هو الجهل به فقط . وقال لافعل ولا عمل للاحد غير الله تعالى وإنما تفسب 
الاعمال إلى الخلوقين على المجازم يقال زالت الشمس ودارت!لرحى من غير 
أن يكو نا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وزع أيضا أن عل الله تعالى 
حادث وامتنع من وصف الله تعالى بأنه ثىء أو حی أو عالم أو ميد ال 
لا أصفه بوصف يحوز إطلاقه على غيره كثبى. موجود وی وعالم ومريد 
ونحوذلك . ووصفه بأنهقادر وموجد وفاعل وخالق وى وتميتء لان هذه 
الأوصاف مختصة به وحده . وقال حدوث كلام الله تعالى ما قالته القدرية 
ول يسم الله تعالى متكا به . وأ كفره أصحابنا فى جميع ضلالاته وأ كفرته 
القدرية فى قوله بأن الله تعالى خالق أعمال العباد . فاتفق أصناف الامة عل 
تكفيره اه من كتاب الفرق بين الفرق للامام أنى منصور عبد القاهر بنطاهر 
البغدادى صفحة تسع وتسعين ومائة ‏ ومنه تعم أن علباء الخلف رآء من هذا 
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المذهب ومن أله . وأما ماقبل من أنه يلوم من نن الجهات الست عن اله أ 
تغالى نفى وجوده فهو قول باطل بالبداهة ماهو معلوم من أن الله عر وجل | 
كان موجودا قبل وجود الجهات الست. المذكورة وهى فوق وتحت وأمام || 
وخلف ويمين وشمال بل کان موجودا قبل وجود العالم كله باجاع السابقين | 
واللاحقين فكيف يتوم منعنده أدلىشائبة عقل أنه يلرم من نن تلك الجهات || 
عنه سبحانه وتعالی ی وجوده جل وعلاء وكيف يتصور أن الله عز وجل 1 
القدم يتوقف وجوده على وجود بعض الحوادث أو كل الحوادث البىخلقها | 
سبحانك هذا متان عط بم ٠‏ كيف وقد قال جع من السلف واخلف إن من ١١‏ 
اعتقد أن الله فى جهة ة فو كاف | صرح ؛ به العراق وبه قال أبوحتيفة ومالك أ 
والشافعى و 5 الحسن الاشدرى والباقلانى» ذ كره العلامة ملاعل قارى فى || 
شرح المشكاة من الجر الثاى صفحة ١07‏ قال الله تعالى ١‏ فاا لاتعمی الا بضار 
ولكن تعمى القاوبالتى فى الصدور 4 وقال تعالى لإ ومن لم عل الله له نورا | 
فاله من نور » نسأله تعالى أن بهدينا جميعا إلى الطريق المستقم وول يننا | 
وبين نزغات الشسيطان الرجم » والصلاة والسلام على 0 النبيين وعلى من 
کان ده من العاملين . | 
هذا وقد عرضث هذه الاجابة عل جمع من أفاضل علباء الازهر فأقروها ١‏ 
قو اهايا سياد 2 وم أصعاب الفضيلة الشيخ مد النجدى شيخ السادة | 
0 وال شيخ مد سبيع الذهى شيخ السادة الحنابلة والشيخ ع مد العزنى 
رذق المدرس بالقسم العالى والشيخ عبد الميد عمار ال بالقسم العالى | 
والشيخ على النحراوى المدرس بالقسم العالى والشيخ دسوق عبد الله العرى 
من هيئة كبار العلماء والشيخ على محفوظ المدرس بقسم التخصص بالازهر || 
والشيخ إبراهيم عيارة الد وى المدرس بقسم التخصص.بالازهر والشيخ | 
مد عليان من كيار علماء الازهر والشيخ أحمد مکی المدرس بقسم التخصص 
بالاز هر والشيخ عمد حسين حمدان. هذا وقد عرض السؤال المتقدم على ْ 


gtr e 
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خر و ساخ ال الأ.ستاذ الكبير الشيخ مد خيت المطيعى الحنفى 
مف النناز المضرية ماقا جاب هنا انس : 

اه ر والسلامعلىمنلانى بعده اطلعنا على هذا السؤال 
ونفيد أنالمةالاسلامة فى آباتالصفات و أحاد ماعل طر بقين فذهب السلف 
بقاؤها على ظاهرها وعدم التأويل مع التنزيه عمايشبه الحو ادث أو يوم النقص . 
فن‌النوازل لآ الليث السمرة قندى روىعن شداد بنحكيم أنه قال كتمع إلى عمد 
| ا نالحسنأسأله عنهذه الأأخبارالتى رويت فنزولالر بسبحانه وتعالى ونو 
ذلك من اللأحاديث فكتب أن كل ماروته الثقات فانا تومن به و 1 
وقالأبو مطيعقلت لى حنيفة قد قالجهم فصفات الله تعالىماقد بلخك . وقال || 
مقاتل بن ليان ماقال يعنى بالتشبيه وجهم يقول بنق الصفات ولا بد من أن | 
نصفه بصفة توافق الكتاب والخروالعقل قال أبوحنيفة عليك عاف كتاب 
لله تعالى ل( لي سكثله شىء وه والسميعالبصير) فكالاتشبه قدرتهبقدرة غيره 
فكذلك صفته لاتشبه صفة غيره اه وف تبذي ب التهذيب وقالحمد بن سماعة 
عن أنى يوسف عنألى حنيفة أفرط جهمف الننى حتىقالإنه ليس بثىء وأفرط 
مقاتل فى الاثيات حتىجعل الله تعالى مثل خلقه اه وذهب جمهورالخلف إلى 
تأويل آنات الصفات وأحاد شا . قال فى شرح مسل الثبوت واعم أن مذهب 
النلفق أمثال هذه الآبات واللاحياديث أن يؤمن با ولايسأل عن كيفيتها 
واذا قالالاماممالك : الابمان بها واجب والسؤال عنها حرام والمتأخرون 
أولوا تلك النصو ص اه وقالإمام ا لحر مين ف الرسالةالنظاميةا ختالفمسالك العلماء 
فى هذه الظواهر فرأى بعضبم تأويلها والتزم ذلك فى آىالكتابومايصحمن 
السئن وذهب أ نة السلف إلى الانتكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
ار توه أن کا یا 
بمعنى أن السماء تحرط به وتحويه وأن کو نه استوی‌علیالعرش معی‌استقر و جلس 
عليه وأن هذا مذه بالساف فهو كاذب إن ادعى أنه نقله عن غيره وضال إن 
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ست ٠‏ س 


| أعتقده فر به لانهذا المع ى تكييف وتمثيل و إنمامذهب السل ف الابمان بماوصف 
الله به نفسه فى كتابه و ماو صفه به رسوله منغير تمثيل و لاتګر ف ولاتکییف 
ولاتعطيل بل يؤمنون بأن الله ليس كثله شىء وهو السميع البصير فالقائلون 
بالجهة التى يلزم منها التجسيم تركو النص الصريح وهوقوله تعالى لإ ليس كث 
| شىء وهو السميع البصير 4 وعماوا بالنصوص الحتملة . 

وإباك أن تظن من أن بعض الذين لايؤولون صرح بان الله فوق عرشه 


تچ 5 


حقيقة كابن أنى زيد القيروانى حيث صر ح فى عقيدته وف الرسالة بأن الله 
فوق عرشه بذاته أن هذا التصريم يناف التنزيه أويوجبالتشيه 1) ألاترى 
أن ذات الله ثابتة حقيقة مرح غير أن نكون من جنس الخلوقات ک) أنه 
سبحاله وتعال مؤصوف القدزة والارادة والح واارضا ونحوها فة 
من غير أن تكون من جنس الخلوقات وذلك لآن كنه ذاته تعالى وصفاته 
غير معلومة لنا ولا يمكن أن تدركها العقول البشرية عخلاف ذوات الخلوقين 
وصفاتهم فان كنبها معلوم غير جهول ومن المسلم به أن صفا ت كل موصوف 
تناسب ذاته وتلاثم حقيقته فن فهم أن تلك كهذه فقد ضل فى عقله ودينه . 
وباجملة مفميع الآمة الاسلامية على أن الله تعالى منزه عن الول فى الأمكنة 
ومنزه عن الجهة على معنى أنه فوق الجرم أو تحته أو بمينه أو ثماله أو خلفه 
أو أمامه ولا يقال إنه متصل بذاته فى غيره أو منفصل عن غيره فلا يقال أ 
إنه منفصل عن العالم أو متضل به على معنى أن يكون بينه وبين العالم نسبة 
الاتضال والانفصال من كل ما كان من صفات الحوادث . وأما القائلون 
بأن الله فى جهة فوق فان کان مراد أنه يصح أن يوصف بكونه ف جهة فوق 
لان الشر ع ورد بتخصيصها ولذا بتو جه إلہا فى الدعاء کا خصص الكعبة 
e‏ 


١)‏ 0 8 إنشاء أيله تعال اقتال نانا نھ لارو 
علىابن أهزيد وعلىفرض ثبوتماعنه فهى و اة 0 تليق بجحلا الله تعالى 
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]| كنه الفوقبة وحقيقتها إلى اله تعالى فهذا هو مذهب السلف بعينه الذى قدمناه 
| وأما إن كان مرأدم أن للهسجهة فوق على معنى أنه فى مكان فى جهة العلو 


فذلك كفر صريح إن أرادوا مكانا كا'مكنة الحوادث وبدعة وضلال إن 


أرادوا مكانا ليسكا مكنة الحوادث وهؤلاء م امجسمة الذين قالوا إنه تعالى 


جسم لا كالأجسام وله حيز لا كالاحياز ونسبته إلى حيزه ليست كنسبة 
الأجسام إلى أحازها وهكذا ينفون خواص الأجسام عنه حى لابيق 
إلا اسم الجسم وهؤلاء لا يكفرون خلاف القائلين بأنه جسم حقيقة وأنه 
جالس فوق العرش كاوس الحوادث فوق الآمكنة فن اعتقد ذلك فهو 
كافر بلاشك فان کانمسابا واعتقد ذلك كفر بهذا الاعتقاد وخر ج عن دين 
الاسلام وصار مرتدا وحبط عمله والعياذ بالته تعالى . واعلم أن أهل السنة 


اختلفوا فى تكفير الخالف فى بعض العقائّد بعد أن اتفقوا على أن ما كان 


من أصول الدين وضرور باته يكفر الخالف فيه كاستحلال الحرمات المقطوع 
بحرمتها كالزنا وقتل النفس مثلا والقول بقدم العالم ونق حشر الاجساد ونق 
عله تعالى بالجزئيات أو إنكار النبوة . والمذهب المنصور أن لانكفر أحدا 
من أهل القبلة إلا من اعتقد ماتقدم وأما ماعداه فما ليس من أصول الدين 
وضرورباته کنن زيادة مبادى صفات المعانى والقول نخاق القرآن أو أن الله 
فوق عرشه حقيقة فالقائل به مبتدع غي ركافر لانه متأول فان من نن صفات 
المعالى قول إنه عالم بذاته مريد بذاته وهكذا ولا ين مبادى تلك الصفات 
وما ينن زيادتها فى الوجود على الذات والقائل يخلق القران يقول هو 
اللفظ فقط وينق الكلام النفسى والقائل بالفوقة الحقيقية يقول إن الفوقية 
وإن كانت حقيقية لكاها لاتقتضى الماثلة الحوادث بل يقولون بها مع التنزيه 
عن الماثلة ولذلك قال ف المنتق عن ألى حنيفة إنه لم يكفر أحدا من أهل 
القبلة وهو ظاهر قول الشافعى والمنقول عن جمهور المتكلمين والفقهاء فان 
الشيخ أبا الحسن الاشعرى قال فى أول كتاب مقالات الاسلاميين اختلف 
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١‏ | المسلدورس بعد نيهم فى أشسياء ضال بعضهم بعضا وتا بعضهم من بعض 
فصاروا فرقا متباينين إلا أن الاسلام يجمعبم ويعمهم اه وكون الفوقبة 

حقيقية لايقتضى كونها فوقبة معلومة الكنه كفوقية الحوادث ألا ترى أن 
قدرة الله تعالى قدرة حقيقية وإن كانت تغابر قدرة الحوادث وال أعل اھ 
كلام الشیخ مخيت ف ٩‏ ربيع الثاق سنة مم١‏ 

a u‏ ال أيضا على فضيلى الاستاذين الجلرلين الشييخ عبد الجيد 
اللان من هيئة كيار العلياء بالازهر والشيخ مد أ أمين عنهان مود الامام 
الجن فأجابا بمانصه : 

بسم الله الرحمر. الرحم المد لله الواحد فى صفاته والصلاة والسلام 
| على سسيدنا مد وآله وحبه الذبن اتقوا الله حق تقاته (أما بعد) خاصل 
الحم فى هذا الموضوع أنه تعالى مخالف للحوادث منزه عن الماثلة فى ذاته 
| وصفاته بالدليل العقلى والنقلى . ومن النقلى قوله تعالى ل( ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير ¢ فن اعتقد أنه تعالى مشابه لثىء من الحوادث بوجه من 
وجوه المشابهة كالحلول أوالجسمية على الوجه الذى هومعروف فالحوادث 
فهو كافر باجماع المسابين . وأما من اعتقد أنه تعالى منزه عن الماثلة وأن الحاول 
أوالا ستقرارالواردينفةولهتعالى 3 منت من فى السماء أن خسف بک الأرض 
الآية» وقوله (إ الرحمن على العرش استوى ‏ وأمثالما من نصوص الكتاب 
والسنة هما معنى يناسب تنزمبه تعالى وعلوه عن مشاءبة الحوادث ولا تصل 
إلى كنه حقيقتها عقولنا فهو مؤمن على عقيدة السلف رضوات اله عليهم 
فى كل ماجاء منالمتشابهات من نصوص الكتاب والسئة . وللخلف رضوان 
. الله 7 فها تأويلات تظهر معناها فى مرآة العقول واضة جلية . كقوطم 
ا بل ية الاستواء على العرش إن الاستواء بمعنى القهر والغلة. وتأويلهم 
الوجه بالذاتف .١‏ أبة - وبق وجەربك ٠‏ والظرفة تحلولسلطانهوأمه وسار 
را ا ا فالا الآية والقه سبحانه وتعالى أعل اه 


ا ی لل 12_222ل1ح #2 ا 


| 
١ 


Oils 


| وعل الملة فان اعتقاد أن الته تعالى جالمن على العرش أوكائن فى السماء باطل 


ا وعقيدة فاسدة من وجوه 1 

E, الآول» أن الله تعالى إله قدم‎ ٠ 
فكيف بحل فى مكان والحلول دليل الاحتياج « الثانى» أن الله تعالى ليس‎ || 
عر ضا ولاجوهرا ولايقوم بالمكان إلا العرض أوالجوهر «الثالك» أت أله‎ | 
تعالى کان مو جودا قبل أن يخلق المكان والجهة وهو مببحانه وتعالى علىما كان‎ 
لم يتحول . ذكر الامام الرازى فى أساس التقديس أن عمران بن الحصين قال‎ | 
ا بارسولك الله أخبرنا عن أول هذا الام » فقال كان الله وم يكن و‎ 

| وسئل الامام على بن أنى طالب رضی الله تعالی عنه : أي ن كان تعالى قبل خلق 
| السموات والادض ؟ قال : أبن سوال عن المكان وكان الله تعالى ولامكان 
| وهو اليوم ع ماکان . اه من روح البيان « الرابع» ناته تعالى ليس بحسم 
| والدليلعليه أن أن الجسم لانفك عن الخركة والسكون وهماحادثان ومالايئفك 
ْ عن الحادث فهو حادث: وهو تعالى 5 قديم e‏ يساجيل عليه تعال أن دكن 
1 له مكان لان ذلك إنما يكون للجسم أو الجوهر ارهن الا أله 
| تعالی لو کان فى مكان لكان متناهى المقدار وما كان متناهيا فى المقدار فهو 
۰ ق والله تعالى قدم فيستحيل عايه الحلول فى مكان أو جهة : السادس» 
| أن الجالس عل العرش لا بد أن يكون ال جزء الحال منه فى مين العرش غير 
| الحال فى يسار العرش فيكون مركيا من أجزاء وکل ماکان كذلك احتاج 
| إل من يركب أجزاءه ويؤلفها وکل ما کان كذلك فهو حادث والحدوث تحال 
| على اله تعالي بالاجماع « السابع » أن الجالس على العرش إما أن يكون قادرا 
| على الاتتقال والحركة أو غير قادر . فان كان قأدرأ علا صار حل الحركة 
| والسكون فيكون حادم لا حالة » وإنكان غير قادر على ماذ كر كان عاجرا 
| والعجر مستحيل عل الله تعالى « الثامن » قوله عزوجل + وحمل عرش ربك 
| فوقهم يومثذ اة ) فاذا كانت الملائكة حاملين للعرش والعرش مكان لله 
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- 


تعالى يلزم أن تکون الملائكة حاملين خالقهم جل جلاله فيكون محتاجا والله 
مئزه عن ذلك «التاسع » أن دعوى کون الله ف السماء باطلة لان الله تعالى قال 
لإقل لمن مافى السموات والآرض قل ) فاو کان الله فى السماء لوجب أن 
بكون مالكا لنفسه وهو حال ولان كو نه فى السماء يقتتضى كون السماء حيطة 
به من یع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير 
فيلزم أن e‏ اله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى الءرش والسموات وذلك باطل 
باتفاق أهل الاسلام « العاشر» قال العلامة إسماعيل حق فى تفسيره روح 
ايان من قال إن اله فى السماء عالم إن أراد به المكان كفر وإن أراد به الحكاية 
عبا جاء فى ظاهر الأخبار لا يكفر انما مؤولة والأذهان السليمة والعقول 
المستقيمة لاتفهم سب السليقة من مثل هذه التشيهات إلا عين التغزيه اه 
« الجادى عشر» ونا لأيضا . يقال لمن قال إن لله تعالى مک نا أبن كان قبل خلق 
هذه العوام ألم يكن له وجودمتحةق فان قالوا لا فقدكفروا وإنقالوا بالحاول 
والاتقالفكذاك لأنالواجيلايقارنالحادث إلابالتأثير والفيض وظهور 
كالاته لکن لا من حيث إنه حادث مطلقا بل من حيث إنوجوده مستفاض 
منه فافهم أهء الثائز. عشر » وقال فروحالبيان أيضاً ميث تله تعالىمكانا فهو 
من المجسمة ومنهم جهلة المتصوفة القائلون بأنه تعالى ىكل مكان ومن يلبهم 
من العلماء الزائذين عن الحق الخار جين عن طر يق العقل والنقل والكشف اه 
, الثالك عشر » قال الامام الفخر الرازى لابمكن حمل قوله تعالى + الرحمن 
على العرش استوى . على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز اه 
٠‏ الرابع عشر » أن اعتقاد أن الته تعالى جالس على العرش أوكائن فى السماء 
| فيه تشيه الله تعال نخلقه وهو كفر قال أبو نعي بن اد الخزاعى شيخ 
1 الخارى من شه الله تعالى تخلقه كفر أه وإجماع الامة الحمدية على ذلك | 
« الخامس عثر » ذا ل الشسيخ ز أده ف ايه عل تفسير السضاوى مسك 
القن وا “الهو عل اون اسو له 5 ردم جالس 
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مستقر على العرش وهو بأطل بالعقل و النقل اه « السادس عشر» قال الامام | 
١‏ البيضاوى فى تفسير قوله تعالى لام استوى على" العرش) استوى مره أو 
استولى وعن أخابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف واللمعنى 
أن له تعالى استواء على العرش علل الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار 
والممكن اه ومثله للامام أى السعود والامام الخطيب فى تفسيرهما « السابع 
عقر ال کی ف سيره : تعالى الله عن | تصال بالعالم وماسة أوانفصال 
عنه بغيبة أو مسافة اه وقال أيضاً فى تفسيره ثبت بالدليل القطعى أنه تعالى 
ليس بمتحيز لثلا يازم التجسم | ه «الثامن عشر » قال الله تعالى (الرحمن 
عل العرش استوی) وقال تعالى اوهو الذى فى المسماء إله وى الأرض ال 
وقال عز وجل لإوهومعكم ایا کم ) € إلى غير ذلك من الأبات . فهل يعقل 
أن الذات الوا حدة توجد فى أما كن متعددة فى فی آن واحد « التاسععشرء قال . 
! الخطيب ف تفسيره أيضا الله تعالى لاتمف الاما كن والجهات والحدود 

| لانباصفات الأجسام ولانه تعالى خلق الأمكنة وهو غير متحيز وكان 
ف أزله قل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان وهو الآن عل 
ماعليه کان اھ « العشرون » قال العارف الصاوى فى حاشته على الجلا لين 
مدهي لقال ON O E‏ 
لا الجهة لآنها مستحيلة عليه تعالى اه « الجادى والعشرون » قال الامام 
القرطى فى تفسير قوله تعالى لاء أمنتم من فى السماء) المراد مها توقيره و تز ېه 
تعالى عن السفل والتحت ووصفه بالعلو والعظمة لا,الاما كن والجهات 
ا والحدود لآنبا من صفات الأجسام ولانه خلق الأمكنة وهو غير محتا اج لا 
وكان فى أزله قبل خا قى المكان والزمان ولا زمان ولا مكان وهو 8 
ماعلله كان اه , الثأنى والعشرون » قال الامام الجليل أبونحيان ف تفسيره 
تقرو فالعقول أن اه تال مكل عله أن حصفت الاتقال لمرو أ 


فى غيره تعالى وأرن عل فيه حادث أو حل هو فی حادٹ أم الاد 


ها 
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TE LES E‏ ن الله تعالى لیس بحسم 
ْ ولا جارحة له ولا يسبه بشیء من خلقه ولا يكيف ولا يتحيز ولا تحله : 
| الحوادث وكل هذا مقرر فى عل أصول الدين اه « الرابع والعشرون » وقال 1 
أيضا فى تفسيره : قام الدليل العقلى على استحالة حلول الله تعالى فى الاما كن | 
ومماسته الاجرام ومحاذاته ها وتحيزه فى جهة اه « الخامس والعشرون » ٍ 
| وقال فى تفسير قوله تعالى لإ وهو القاهر فوق عباده4 إنه تعالى فوقهم | 
1 فى الرتبة والشرف لا بالجهة إذ هو الموجد لم وللجهة غير مفتقر لثىء من || 
| مخلوقاته اه« الخامس والعشرون » قال الامام أبوحيان فى تفسيره قد قام || 
|| البرهان العقلى على أنه ثعالى ليس بمتحيز فى جهة آم « السادس والعشرون » أ 
ا قال الامام النيسابورى فى تفسير قوله تعالى 2 استوى على العرش ) | 
يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة اه ومثله فى تفسير الامام ابن |أ 
| العادل الدلجى ٠‏ السابع والعشرون » أن دعوى أن الله تعالى جالس على | 
| العرش تقتضى أنه تعالى جسم . وقالالامام عماد الدين الكندى فى تفسير 1 
| قوله تعالى لإ بليداه مبسوطنان ‏ ردا على الجسمة اعم أن الكلام فى إبطال | 
| هذا القول مبنى على أن الله تعالى ليس يحسم والدلل عليه أن الجسم لاينفك | 
عن الحر كد والسكون وهما محدثان وما لاينفك عن المحدث فهوحدث . ولان ١١‏ 
| كل جسم متناه فى المقدار وکل ما كان متناهيا فى المقدار فهو محدث ولان کل | 
| جسم مؤلف من أجزاء وکل ما كان كذلك افتقر إلى مايركبه ويؤلفه وکل 
| ماكان كذلك فهو محدث فثبت ذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالى جنا اھا 
|| ومثله فى تفسير العلامة ابن العادل الد لى . فيستحيل كونه تعالى جالسا على 
| العرش أو كائنافى السماء « الثامن والعشرون » وقال المحققعماد الدين الكندى 
أيضا فى تفسير قوله تعالى ب وهو الله فى السموا ات وف الارض + حلول الله 
تعالى فى الاما كن مستحيل وكذلك ماسته !! SY‏ تزه 
| ف جهة لامتناع جواز التغير عليه تبارك وتعالى وقد استقرت القواعد على 
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]| أن اله تبارك وتعالى لاوز عليه الجهة ولا الظرفية اه « التاسع والعشروزن» 
]| وقال العلامة عاد الدين إلكندى فى تفسير قوله تعالى لإ وهو القاهر فوق 
| عباده) الفوقية تمثيل للقهر لا للقاهر وما أغى الحشوية وأجدم حيث التزموا 
|| فوقة الجهة والجسمية فيمن يستحيل عأيه ذلك فا بالحشوية إلا مكايدة 


٠‏ أ المعقول ومكايرة المنقول اه.ه الثلاثون » قال العلامة ابن العادل 


]| الدلجى فى تفسير قوله تعالى لإ وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إل € قال 
]| ان الخطيب وهذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر فى السماء 
!| انه تعالى بين فى هذه الآية أن نسبته ,الهية السماء كنسبته بالمية الأارض فلا 
|| كان إلا للأرض مع أنه غيرمستقر فها فكذلك وجب أن يكون إلا للبمامع 
!| أنه لا يكور مستقرا فا اه « الحادى والثلاثون» وقال ابن العادل أيضا 
|| فى تفسير قوله تعالى لاوهو معک) الاجماع منعقد على أنه سبحانه وتغالى | 
| ليس معنا بالمكان والمين والجهة فاذاً قوله ل وهو معكم) لابد فه من 
|| التأويل فاذا جوزنا التأويل فى موضع وجب تجويزه فى سار المواضع اه 
1 « الثانى والقشلاثور: »> وقال أيضا فى تفسير قوله تعالى لاء آم 
من فى السماء ) قال ابن الخطيب هذه الابة لامكن إجراؤها على ظاهرها 
]| باتفاق المسامين لان ذلك يقتضى إحاطة السماء به من جميع الجوانب فيكون 
أصذر منها والعرش أ كبر من السماء بكثير فيكون حقيرا بالنسبة إلى العرش 

| وهو باطل بالاتفاق . ولانه قال لاقل لمن ماف السموات والأرض قل لله 
|| فا وکا فما لكان مالكا لنفسه . فالمعنى إما منف السماء عذابه وإما من 
| ف السماء.ساطانه وملک وقدرته كا قال تعالى ل وهو الله فى السموات وفى 
الأرض) فان الثىء الواحد لايكون دفعة فى مكانين . والغرض من د كر 
السماء تفخم س۔اطان اله تعالی وتعظم قدرته اھ د الثالث والثلاثون ء قال 
ْ الحافظ ابن حجر فى شر م البخارى فى تفسير الاستواء على العرش وقالت 
اجسمة معناه الاستقرار . وهوقول فاسد لان الاستقرار منصفات الااجسام 


n 


( ب - إتحاف الكائنات) 
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رع ب ت metanet‏ 


| ويازم منه الحاول والتناهى وهو محال فى حق الله تعالى ولائق ,المخاوقات اه 
أ دالر ابع والثلاثون » قال e‏ 
تعالى « إليه يصعد الكلم الطيب» الم وقال | بن بطال غرض اليخارى فى هذا 
١‏ لناب ١‏ ارذع الم وات فى تا مز الظواهر وقد تقرر أن الله 
| تعالل ل س بحسم فلايحتاج إلى مكان يستقر فيه فقدكان ولا مكان وإنما | ٠‏ 
أضاف المعارج إل 4 إضافة تشر يف اهم الخامس والثلاثون » قال العلامة الى 
| فشرح يح مسل فى تفسير قوله تعالى م دنا فتدلى» ولما استحال 
عامه تعالى التخصص بالجهة وجب لايل اھ « السادس والثلاثون» وقال 
أيضا فى شرحه امنور قال القاضى عياض ل يختاف المسللون |أ 
| فى تأويل ما مایم أنه تعال فى السماء كقواه تعالى ل أمتم من فى السماء) وقد 
أطاق الشرع أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش فالقسك بالآية 
الجامعة للتنزيه الكلى الذى لايصم فى العقل غيره هی قوله تعالى لإ لیس کدثل 1 
ثىء) عصمة ار وفقه اله تعالى اه « السابع والثلاثون » قالالعلامة ١١‏ 
الو وى ف شرح مس إن الله تعالى مئزه عن التجسم والاتقال والتحير 
: فى جهة وعن سائر صفات الخلوق ١‏ ه « الثامن والثلاثون» وقال أيضا ق 
ا حه المذ كو ر قالالقاضىع.اض لاخلاف بين المسلمينةاطية فقييهم و حدم 
| ومتكامهم ونظارم ومقلدم E‏ واهر الواردة ا ألله تعالى كقوله 
| 


1 


تعالى لإ أمنتم من فى السماء E‏ ونحوه ليست عل |أ 

ظاهرها بل ا عند جتيعهم أه , 0 والثلاثون » قال العلامة أح_ن | 
0 زروق المالكى فى شرحه على رسالة ابن ألى زيد القيروانى قال أب و حامد إنه 
| تعالى مستو على العرش على الوجه الذى قاله و بال النى أزاذه انتوا متها" | 
| كن الاه والاستترار وات كوا ل والاتقال لاعمله العرش بل أأ 
| العرش وحملته تمولون >حض قدرته ومقهورون و ف قضته أه وهو مذهب 


ا الساف ومهم الأآمة الجتبدون « الأربعون » وقال أيضا فى شرحه 
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كا 


aaa harika 


النڪور E AKA‏ ومن قال بقولم ! إته تعالى فوق العرش 
وهوكفر وخروج عن الدبن أعاذنا الله تعالمىمنه أه 0 الحادى و الاربعون 0 قال 
العلامة الكبير زين الدن الحنق ف ىكتابه البحر الرائق شرح كاز الدقائق 


ويكفر بقوله بحوز أن يفعل الله فعلا لاحكمة فيه وباثيات المكان له تعالى | 
فان قال الله فى السباء قان قصد سكا نة اجا فى ظاهر الاخبار لا يكفر وان | 
أراد المكان كفر وإن ل يكن له نة كفر عند اللأكثر وهو الأصح وعليه | 
| الفتوى وبقوله الله جلس للانصاف أو قام له ويوصفه تعالى بالفوق أو | 


| بالتحت اه « الثانى والأأربعون » قال العلامة ملا على القارى فى شرحه على 
|| مئن الفقه الأحكير صفحة ١‏ وف شرح القونوى قال نعم بن هماد 
1 من شه الله بشیء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ماوصف الله به نفسه فقد 
كفر . وقال إسحاق بن رأهو.ه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهر ڪافر بالته العظم اه «الثالك والاربعون» وقال أيضا 
فى شرحه المتقدم ذكره وجمل الكلام وزيدة المرام أن الواجب 

لايشبه الممكن ولا الممكن يشبه الواجب فليس بمحدود ولامعدود ولامتصور 
| ولامتعض ولا متحيز ولا مكب ولامتناه ولا بوصف بالمائية والماهية 
ولا بالكيفية من اللون والطعم والرانحة والحرارة والرودة والسوسة وغير 
ا ذلك بماهو من صفات الاجسام ولا متمكن فى مكان لاعلو ولا سفل 
| ولاغيرهما ولا يحرى عليه زمان کا يتوهمه المشبية والمجسمة والحاولية وليس 
| عالا ولا محلا اھ ٠‏ الرابع والأربعونء وقال أيضا فى شر حهالماذكور 
| بعد قول الامام أنى حنيفة 0 ن بنه وين خلقه مسافة , أ 


ْ لافىغاءة من القرب ولا ف تهابة من البعد ولايوصف تعالى بالاتصال | 
ْ رلت الانان ولخ اطول و يقوله الوجودية المائلون إلى | 


۰ الأعاد اذ اشام وال ره نهو تؤقال اا كانه البالت ل 
| قال الامام الاعظم رحقة ايه تعال فى كتابة الوضية ثقر بأن الله عل العرش 
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f 


أ eT‏ ن أن بكرن له حاجة إل 2111111 

. وغيد العرش فاو کان حتاجا لما قدر على إيحاد العام وندبيره كالخاوة وسار 
تاج إلى الجاوس والقرار فقبل خلق العرش أبن كان الله تعالى فهو منزه 
عن ذلك وتعالى عنه علوا كيرا اھ وقال فى شرح قول الامام « ولا بکون 
| بينه وبين خلقه مسافة» أى لافىغاءة من القرب ولاف نبانة م البعد 
ولا وصف تعالى بالاتصال ولا شعت بالانفصال ولا بالحاول والاعاد 
ا كا يقوله الوجودية المائلون الى الاتحاد فرؤيته ثابتة بالكتاب والسنة 
إلا آنا متشاءبة من حيث الجهة والكية والكيفية فنششت ما أثيته النقل 
ونئق عنه مانزهه العقل کا أشار إلى هذا المعنى بقوله لإ لاتدركد الابصار) اه 
« السادس والأربعون» قال الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه فىكتابه الفقه 
الآ كبر صفحة ٠١١7‏ (فصل) واعللوا أن البأرى لامكان له والدليل عليه هوأن 
الله تعالی كان ولامكان نفلق المكان وهو على صفته الآزلية ما كان قبل 
| خلقه المكان لامجحوز عليه التغيير فى ذاته والتبديل فى صفاته ولان ماله مكان 
| اول شت يكون معاض الذات جردا واهدوه ارق فال اش عن ذلك 
وهذا المعنى استحال عليه الزوجة والولد لانذلك لايتم إلابامباشرة والاتصال أ 

والانفصال فكذلك الزوجة والولد فى صفته تعالى محال (فان قيل) قال الله 
تعالى إارعمن على العرش استوى » يقال له إن هذه الآية من المتشابه 
الى يحار فى الجواب عنها وعن أمثا حا لمن لابريد التبحر فى العلم أى يمر بها 
كا جات ولا يحت عنها ولا يتكلم فيا لانه لا بأمن الوقوع ف الشبية والورطة 
٠‏ | إذالم يكن راما فى العام ويحب أن يعتقد فى صفة البارى ماذكرناه وأنه 
: || لاحونه مكان ولا يجرى عليه زمان منزه عن الحدود والهابات مستغن عن 
١ 1‏ المكان والجهات ليس كثله شىء ويتخلص عن هذه المهالك ( وهذا ) زجر 
مالك السائل حين سأله عن هذه الاية فا ل الاستواء مذ اور وكفيته جهولة 
و الا ان به واجب والسؤال عله بدعة 7 قال فان عدت ال لاك أمرت 


FEELS FRET SEBRE TTT 


يو ويد 
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أ لضرب رقتك أ عاذنا انه تعالى واا من التشييه اه كلام الامام الشافعى | 
رضى الله تعالى عنه السابع RR‏ قال الاما م الكال بن الحمام 

| فى«المسايرة» وشارخداءنأى شر بشماماخصه لسستذات الله المقدسةفى جهةمن 

الجهات الست ولافىمكا نمن ال مكنة انا هات الست حادثة باحداث الانسان 

e‏ العام لم يكن فوق ولا تحت 

| إذل يكن ثم حيوات وقدكان تعالى موجودا فى الآزل ول يكن ثىء من 

| الموجودات فد كان تعالى لاف جهة لوت حدوث الجهة ولايتحيز لبطلان 

| الجوهرية والجسمية فى حقه تعالى إذ الحنز مختص بذلك وهو سبحانه وتعالى 

منزه عن ذلك اه « الثامن و الأ ر بعون » قالالعلامةالجليل سعد الدينالتفتازاىفى 

| كتايمتهذ يب الكلام صفحة ۳ ١‏ والقولبأنهتعالمجسم عل صورة إنسانأوغيره 

| وفىجهة العلو ماسا للعرش أو اذیا له تمسكا بان کل مو جود جسم أوجسماق 

| ومتحيز أو حال فه ومتصل بالعالم أو منفصل عنه جهالة والنلصوص مؤواة اه 

وقال حشيه کد وسم الكردستاق فى صفحة ١١4‏ تعليقا عليه بعد كلام 

| مانصه وأما ماتقرر فى فطرة العقلاء مع اختلاف آرائهم من التوجه إلى العلو 

| فى الدعاء ورفع اللأبدى إلى السماء . فليس من جهة اعتقادم أنه فى تلك الجهة 

1 بل من جهة أن السماء قبلة الدعاءمنها تتوقع ا خير ات والبركات وهبوط الانوار 

ظ ونزول الأمطار انحى للأقطار اه « التاسم والاريعون» قال الحقق الجلال 

| الدواتى عل العقائد العضدية ويستحيل عليه تعالى التحيز والجهة ولايصح 

| عليه الحركة والاتقال اه اخسون > قال الامام السنوسى فى عقيدة 

| أهل التوحيد الكبرى : ومن هنا ( يعنى من وجوب قدمه وبقائه تعالى) تلم | 

| وجوب تنزهه تعالى عن أن يكون جرما أو قائما به أو محاذيا له أو فىجهة له 

|| أومسما فى خاله لان ذلك كله وجب مماثلته الحوادث فيجب له ماو جب 

ظ لحاوذلك يقدحفو شويج ان وقائه ون كوس هن أو ضاف هاه 
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| عليه تعالى أن يكون له جهة لآنالجهات من‌عوارض ال نے والله تعالىيستحيل | 


0 انکر امبة (ا) أنه هلس متخير ولا سال فى الخخيز وما م یکن 


تال امحةق القاضى عم عضد الدين عبد 0 الاج ق 8 | 
O N OEE‏ اكه 


وخالف فه المشبة وخصصوه بجهة الفوق ( لنا) فىإثبات هذا المطاوبوجوه 


» الأول «لركان الى سبال فى مان أوجيه ززم قدم المكان أو الجهة أ 

| وقد برهنا على أنه لاقدم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق من المتخاصين . | . 
اماو ايان« لمكن محتاج إلى مكان عث يستحيل وجوده بدونه والمكان ۱ 
مستقل عن المتمكن لجواز الخلاء فيلزم إمكان الواجب ووجوب المكان | 
وكلاهما باطل وأطال رحه الله تعالىفىذلك «١‏ الخامس والخسونء قالالعلامة | 
انم الدين نصرالله البغدادى فى كتايه « إشارة التنيه فىكشف شبه أه ل التشبيه» | 
قوله تعالى ١‏ الرحمن على العرش استوى > الجواب عن كشف شيتهم من | 
١‏ طريقالعلم الآصولى أن الماسة والحاذاة مستحيلة عليه عز وجل لآنه سبحانه | 
وتعالى لو كان نحاذيا لبعض أجزاء العالم لم مخل ذلك الجزء أن يكون أ كبر | 


ا 


أو أصبدر أومساو ا فان کان ا ققد قدر سحانه وتعالى عض اله جزاء 
ذلك م وان انتوق نيه TS PN‏ وات كان 
او فقد قدر سحانه وتعالل يعض إل جزاء وهی فاضلة عنه تعالى الله ع 
ذلك علوا كبيرا وهو سبحانه وتعالى يقول :ليس كثله ثىء»؛ وأطال رحمه 


ظ 
ا 


عليه أن بكون جسما اه ١‏ الثاتى والخسون » قال العلامة المدهدى فى شر حه | 
٠‏ على السنوسية وكذا يستحيل عليه تعالى أن >كون فى جهة للانه لوكان فى جهة | 
ا ارم أن يكون متحيزا اه , الثالث والنسون» قال الفخر الرازى فى كتابه || 
| حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين إن الله yT‏ ْ 
| 
j‏ 


| الله 3 دك لذن 0 ن» قال 2 ار اذ 0 00 
| مرادا له تماق من ذلك الاستوة. هوالاستقوار عل العرش ويدل کک | 
| وأطال يذكر الوجوه ‏ السا بعواجسو ن» وقالأيضا فى كتابه المذكور 
| « الثامن » أنه تعالىكان ولا عرش ولا مكان فلما خلق العرش فيستحيل أن 
| يقال إنه تعالى صار مستقرا على العرش بعد أن لم يكن كذلك لثانه تعالى قال 
| لام استوى على العرث ش 4 وكلة ثم للتراخى اه « الثامن والنسون » وقال 
| أيضافى كتابه المذ كوره التاسع » أن ظاهر قول تعالى إونحن أقرب 
| إليه من حبل الوريد) وقوله ل وهو مع آنا کن ) وقوله (( وهو الذى 
| فى السماء إله وف الارض إله) ينی كونه مستقرا على العرش ولس تأويل | 
| هذه الآآيات أولى من تأويل الآية الى تمسكوا بها يعنى ل[ الرحمن على العرش 
| استوی) اھ «التاسع والخسون» وقال الرازى أيضا فى كتابه المتقدم ذكره 
| «العاشر» أن الد لال العقلية القاطعة الى قدمنا ذ كرها تبطل كو نه تعالى مختصا 
| ا من الجهات وإذا ثيت هذا ظهر أنه ليس المراد من الاستواء الاستقرار 
| فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجربان أحكام 
الالهية وهذا مستقم على قانون اللغة وأطال فى ذلك و 
أيضا فى ا سابق الذكر ردا على من نعم أن الله تعالى 
| فى جهة مانصه (الرهان الثانى) فى يان أنه تنح أن يكون مت<يزا هو 
3 لو کان متحيزا لكان متناها وکل متناه کن وكل مكن محدث فلوكان 
متديزا لكان محدثا وهذا محال فذاك محال وأطال فى ذلك ٠‏ الحادى والستون » 
قال المحقق الفخر الرازى فىكتابه السالف الذكر مانصه ( البرهان الرابع ) 
لوكان إله العام متديزا لكان مكيبا وهذا حال فكونه متديزا عال وأطال 
ف شرح ذلك ٠‏ الثاى والستون» وقال حجة الاسلام الغزالى فى كتابه ( لام 
العوام عن عل الكلام) مانصه : من خطر ببالديعنى واعتقد أن الله جسم م کب 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


3 بحت 8 ب 1 
0 من أعضاء فهو عابد صن فان کل جسم مخلوق وعبادة المخلوق كفر وعبادة ْ 
الأصنام كانت كفرا لانه خلوق وكان مخلوقا للانه جنم فن عبد جا فهو )أ 
كاف رباجماع ال مةالسلف مم و الخلف ام « اثالث والستون » وقالالعلامةامحقق | 
| محمد بن أحمد اللبان فىكتابه (رد الآبات المتشامهات إلى الآبات المحكات ) || 
| مانصه : ومن المتشابه صفة الفوقية وقد جاء بها الكتاب والسنة كقوله تعالى | 
٠‏ ! لإنخافونر.هممنفوقهم) وقوله لإ وهو القاهرفوقعبادم» وآيات وأحاديث || 
| كثيرة وهو معسدود من المتشابه وذلك أن فوق كلة موضوعة لافادة جهة 
العا والته تعالى منزه عر الجهات وإنما المراد منبا حيث أطلقت عل الله || 
| سبحانه وتعالى إفادة العلو الرتى ويما يدل على عدم اختصاصه بجهة فوق | 
قوله تعالى( وهوالته فى السموات وف الآرش) وقوله وهو الذىف السماء || 
إله وف الارضإله) وقوله لإوته المشرق والمذرب قايا تولوا قم وجه الله || 
| وقول لإونحن أقرب إلييه من حبل الوريد ) وقوله لإولا أدنىمن ذلك || 
| ولا أ كثر إلاهو معہم) وآيات كثيرة يطول ذكرها ولو کان فى جهة العاو | 
١‏ لتعارضت هذه الآبات واختلفت وهومناف لقوله تعالى لإ ولو كان من عند أ 
| غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثي را ) وفى يمسم عن أى هريرة رضىالله ۰ 
| عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لإ أقرب ما يكون العبد 
نودي وهو ساجد) فن تقبيده يحهة فوق وهو لا ينطق عن الحوى إت || 
| هو إلاوحى يوحى . والذى يجمع بين الآبات والاحاديث يعلم أن العاو له أ 
0 اعتباران اعتبار إضاف واعتبار حقيق فعلو الخاوقات بعضها فوق بعض 
إماهو علو إضاف لان مامن مخلوق له جبة علو إلا هو مستعل بالنسبة إلى 
| مخلوق آخر . وهذا العلو الاضاق قان : قم حسی وهى الجبات المكانية 
| الخصوصة بال جواهر المقتضية للحيز . وقسم معنوى وهو المفبوم بالنسبة إلى 
| درجات الكال العرفانى لآرباب القاوب . والكال الوهمى لارباب التقوى 
قال الله تعالى لإ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات + وقال ( انظر كيف فضلنا 
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221111111117771 


عساوب 


عضوم عل بعض وللآخرة أ كبر درجاتوأ كبر تفضيلا) هذا كله العلو || 
الاضاق. م د بأه ونه سبحأنه و تعان ىلا وسع كرس هالسموات ش 
والأرض ولا يؤده حفظبما حفظبما وهو العلىالعظيم ) وهذا العاو حقق قبل الجهات ١‏ 
والاما كن مفبوم يدون اعتبار النسب والاضافاتفجميع تجلياته علىمخاوقاته | 
بأسمائه وصفاته وإنمايعرفه ويشهده أرباب البصائر والقلوب ( تنبيه# | 
إذا أردت أ تحقق أن فوقيته ليست فوقية مكانية وإ ما هى الفوقة | 
الحقيقية بقهر الربوبية للعبودية ففكر فى حديث ل كان الله ولا ثىء || 
ممه ولم يتجدد مخلقه السموات علو ولا لخلقه لللأرض نزول ولا لق 

رش او واا غر تج أسمائه وضفاته نشأت أعداد مخلوقاته غير 
مماسة له ولا منتسبة إليه بفوق ولا تحت ولا شىء من الجهات قال اہ تعالى | 
سبحا سم ربك الاعلى «الذىخاقضسو ئ{ فو صفه بالا على حالا تصافه بالخلق ٠‏ 
فدل على أن علوه محةق قب لالخاق ولذا قال تعالى وما قدروا الله حق قدره أأ 
والآرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات سميئه سبحانه و تعالى 
عا يشر کون) وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه فىقولهسبحانه وتعالى ْ 
بعد ذكره قيضه الارض وطيه للسماء للسماء فدل على أن علوه حةيق لامكالى اھ ا 
وأطال رحمه الله تعالى فى شرح ذلك المقام « الرابع والستون» قال امحقق 
ابن اللبارنف فىكتابه المتقدم ذكره فى قوله تعالى + الرحمن على العرش | 
استوى) الاستواء ۽ ععى الاستقرار لايصح نسبته إليه تعالى ‏ لاسة<الته 
فحقه تعالى وعدم وضع اللفظ له لان استوى افتعلمن السواء وأصله العدل 
وححقيقة الاستواء المنسوب إلى ربا تعالى فى كتأبه بمعنى اعتدل أى أقام العدل 
وأصله من قوله تعالى شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العم قئما 
بالقسط ) والعدل هو استواؤه ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل ثى 
خاقه وروا حكته للتعر فإلى خلقه.وحدانيته وإذاقرنهبقولهة لاإله إلاهو 
العزيز المي اه وأطال ف ذلك + انامس والسترت» رقا 
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|| أيضا فى كتابه سالف الذكر مر الاحاديث المتشابة أحاديث نزول | 
| سبحانه وتعالىكل ليلة إلى سماء الدنيا وهو لايستازم إثبات الجهقولا اتصافه | 
| تغالى بالحركة والنقلة فان ذلك حال کا ثبت فىكتبالكلام اه وأطالرحمه الله | 
|| تعالى فشر ذلك المقامء السادس والستون » قالالعلامة جمالالدينعبدالرحمن | 
| ابن الجوزى الحنب فى كتابه ا دفع شبية التشيه ج صفحة ٠١‏ مانصه الحق | 
| سبحانه وتعالی لایو صفبالتحیز للآنه لو کان متحیزا لمضخل إماأن يكونسا كنا | 
فحيزه أو متح ر کا عنه ولا جوز أن بوصف حركة ولا سكون ولا اجتماع ٠‏ 
|| ولا اقتراق ومر جاور أوباين فقد تناهى ذاتاوالتناهى إذا اختص مقدار | 
| استدعى مخصصا . وكذا ينبنى أنيقال ليس بداخل ف العالم ولیس خارج منه [ 
| لآن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فما كالحركة والسكون وسائر | 
| الأعراض الى تعس بالأجرام اه «السابع والستون» قال أيضا | 
فى كتابهالمتقدم ذكره قد قال القاضى أو بعل « فى كتابه المعتمد» سل لله | 
| عز وجل لا يوصف بالمكان اه , الشامن والستون» وقال أيضا | 
|| فى كتابه المذكور صفحة ۲٣‏ ومن الآبات قوله تعالى متم من فالسماء» | 
| قد ثبت قطعا أن الآبة ليست على ظاهرها لآن لفظة فى للظرفية والح قسبحانه || 
| وتعالى غير مظروف وإذا منع الس أن ينصرف إلى مثل هذا بق وصف || 
| العظم بما هو عظيم عند الخلق اه «التاسع وال تقال كا | 
ْ فى كتابه سالف الد کر من زعم أن اله سبحانه وتعالى,تصف,الاتتقالوالتحول | 
١‏ فهو لايعرف ربه تعالى . ومن نسبهذا إلى الامام أحد فقد ذب اه | 
| « السبعون » قال امحقق الجليل على القارى شرح المشكاة قالجمع من السلف | 
والخلف إن معتقد الجهة كافر کا صرح به العراق وقال إنه قول للابىحنيفة ١‏ 


ا 


١ 5 1‏ 1 
| ومالك والشافعی والاشعرى والباقلان اهم الحادى والسبعون » قال العلا م 


| يم الدين نضراننه ن العزالنغدادى ف كتابه » إشارة التننيه ف كشف شه آهل | 


1 
1 


| التشبيه » مائصه إن الله عرز وجل لايشبه الجواهر والاعراض لان الجواهر | : 


1 
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: ع Û‏ دم 
| لما تحبر والأعراض غير باقية والتحيز حال فى محال فى حق الله عزو جل فلذلك || 
| لاينسب إلى الاستفرار ع عرش ولاغيره . والأأعراض فانية ولله عز وجل 
| دوام اللقاء والله عر وجل قد لاتحله الحوادث لان ماتحله الحهرادث لانخاو 
| عنها وما لاخلو عن الحوادث لاسبقها وما لايسبق الحوادث فهو حادث | 
| والته سبحانه وتعالى قديم فاستحال اتصافه بالحوادث اه وأطال فى ذلك 
ا ٠‏ الثانى والسبعون » وقال الامام حجة الاسلام عفرالدين عمد بن مر الرازى 
| فىكتابه امسا ل الخنسون فى أصول الكلام ) المسألة العاشرة فىأنه سبحانه 
ا وتعالى منزه عن المكان والجهة والحز وأطال فىالاستدلال على ذلك والرد 
| عل الفرق الضالة « الثالث والسبعون » وقال الامام الرازى فى كتابه ه ساس 
ES |‏ م 
| ولامختص بثىءمن الجهات وأنه تعالىغير حال ف العالم ولامباين عنه شىء من 
| الجهات اه وأطال فذلك المقام « الرابع والسبعون» وقال أيضا فى فصل 
| تقر ر الدلائل السمعية عب أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة ل( الحجة 
1 الاولى» قوله تعالى لاقل هو الله أحد ‏ الله الصمد »ل يلد ولم يولد ه ولم 
: يكن له كفوا أحد) قد اشتبر أن النى صل الله عليه وسل سكل عن ماهية 
| ريه وصفته فاتتظر الجو اب من اللهتعالى فأنزل الله جل شأنه هذه السورة 
| فيجب أن تكون من الك الواضم لامن المتشابه لته تعالى أنزلحاعند الحاجة 
| جوا با السؤال فيجب الجزم أن كز مدهي + عخالف هذه السورة يكون باطلا 
0 هذا وقوله تعالى :ا ال أحد) يدلعلىنفى الجسميةوالشريك لآنالجسم أقله أن 

ف رفون وهذا يناف الوحدة . وكونه ررم 
| عن كل ماسوأه وال رکب مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وإلى من ير كبه 
| والاحتياج ينافى الالحية فازم القطع بكو نه واحدا وهو حالس ا 
1 ليس بحسم ولاجوهر ولافىحيز ولاجهةو كذا قول .. الله الصمد) يدلعلى ٠‏ 
| ماذكر لن الصمد هو السيد الغنى عن كل ماسواه الحتاج إليه كل ماعداه 


. #المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۰ — 

فلوكان جسما أومختصا حير أوجهة لكان محتاجا فلايكون عدا عل الاطلاق أ 
تعالى الته عن ذلك علوا كبيرا . وكذا قوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) 
يدل على أنه ليس يسم ولاجودر لآ نالجواهرمتةاثلة فلو كان جوهرالكان مثلا || 
الجواهرولو كان جسم لكانموٌ لفامنالجواهر اه تصرف وقال قبت أنهذه أأأ 
السورة م نأظرالدلائلع أنه تعالى ليس يسم ولايحوهر ولاحاصلق مكان || 
وح (واعل) أن الكفار لما سألوا الرسولصل الله تعالىعليه وعلى آله وسل || 
عن صفة ريه أجاب الله مبذه السورة الدالة عل كو نهتعالى منزها عن أن ل ا 
جنا أرجزهوا أو غ ان ام انكاس والبيدون + :وال اضيا | 
فى كتابه سالف الذكر بعد كلام ما نصه قبت عا ذكرناه أن العظاء || 
من الا نوم ء صلوات الله وسلامه‌عامم كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالى وتقديسه || 


عن الجسمية والجوهرية والجهة فاه التوفيق « السادس والسبعون» وقال أ 
أيضصا فى كتابه المذكورا (الحجة الثالشة) قوله تعالى لإوالته الفى || 
و تم الفقراء4 دات هذه الآبة على كونه تعالى غنيا ولوكان جسما لما كان | 
غنيا لاان كل جسم ىكب وکل مركب محتاج إلىكل واحد من أجزائه || 
وأيضًا لووجب اختتصاصهالجهة لكان حتاجا إلى الجهة وذلك يقد حأ كونه | 
غنيا على الاطلاق « السابع والسبعون» وقال أيضافى كتابه التقدم | 
ذكره (الحجة الرابعة) قوله تعالى بإ لاإله إلا هو الى القيوم) والقيوم أا 
من يكون قائا بنفسه مقوما لغيره فكونه قاثما بنفسه عبارة عن كو نه غنيا || 
عن كل ماسواه وكونه مةوما لغيره عبارة عن احتياج كل ماسواءإليه فلو کان || 
جسما لكان هو مفتقرا إلى غيره وهو جزؤه ولكان غيره غنيا عنه وهو || 
جره تيد لا بكرن فوا :وأا وجب حصوله كن عن الاضيباذ ا 
لكان مفتقرا عتاجا إلى ذلك الحيز فلم يكن قيوما على الاطلاق ١‏ الثامن 
والسهون ب وال اا (الحجة الحامسة ) قوله تعالى هل تعلم أ 
له میا قال ابن عاس رضى اله عنهما هل تعلمله مشلا ولوکان | 
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]| متحيذا لكانكلواحد من الجراهر مثلا اه التاسغ والسبعون» وقال أيضا | 

!| ففكتابه المتقدم ذكره (الحجة الناسعة) تون تعالى (وإذا سألك عبادى: 

|| عنى ذانى قريب أجرب دعوة الداع إذا إذا دعان) الأبة وسئل النى صل اله | 

|| عليه ليه وسلم أقرفن ريا فاه أم eB‏ الله تعالى هذه الآنة ولو 

|| كان تعالى فى السماء أو فى العرش لما صح القول بأنه تعالى قريب من عباده 
اه الثانون» وقال أيضا فى 9 ال و اال 
|| :ل كان ساق ف جیه فرق لكان مول يان غا لكان خاركا لقنم وذاك 
|| حال فكو نه فى جهة فوق محال وإنما قلناإنه تعالى لو كان فى جهة فوق لكان 
| سياء لو جهين « الأاول» أنالسياء مشتى من السمو وکل قى ساك فروماءفهذا. 
| هو الاشتقاقالاصلاللغوىوأطال ذلك (إلى أن قال) قامت القواطعالعقلية | 
ْ والنقلية على امتناع کو نه تعالى فى الجهة اه « الحادى والعانون» وقال أيضا 
]| فى كتابه سابق الذكر ( الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى اقل مس 
ماف السمواتوالأآرض قل لله وهذامشعر بأنالمكانو كلمافيه ملك تهتعالى 
| وقوله (ولهماسكنف اللو النهار» وذلكيد لع أن الزمان وكلمافيه ملكله ‏ 
|| تعالىوجموعالآ تین دل عل أنالمكانوالكا نيات و الزمان والزمانيات كلباملك 
| لتهتعالىوذلك يدلعل تتزهدعن المكان والزمان اه. وهذا الوجهذكره أ بومسل | 
الا صہانی ر حه انه تعالىفى تفسيرهاه «الثانىو العٌانون, قال أيضا فى كتابهالمتقدم 
ْ ذكره (الحجةالثانيةعشرة) قولهتعالى لا وحمل عرش ر بكفوقهم يومئذمانية ) 
| ولو كان الخالق فى العرش لكا نحامل العرش حاملا لمن ف العرش فار ماحتياج 
الخالق إلى النخاوق ام ٠‏ الثالث والمانون » وقّالالرازى أ يضا فىكتابهالمذ كور : 
(احجةالسابعةعشرة)قو له تعالى 3 فلا يعار التأندادا . والندا ثل ولو كان تعال 
جما لكا نمثلا لكل و احدمن الا جسام لاس نيينه إن شاء انه تعال آنا ل جسامکها 
متها ثلة لخينتذ يكو ن الند مو جو دا على هذأ التقدروذاك عل مضادة هذا النص 
| «الرابع والمانون» وقال الفخر الرازى أيضا ف ذلك الكتاب ( الحجةالثامنة 
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| عشرة ) الحديث المشبور وهو ماروى أن عمران بن الخصين قال بأرسولالله 


أخيرنا عن أول هذا الام فقال كان الله ولم بكن معه شیء . وقد دالناممارا 
كثيرة على أنه تعالى لو كان مختصاالحدز والجهة لكان ذلك امير شيئاموجودا || 
معه تعالى وذلك على نقيض هذا النص اه . (والحاصل) أنه قدثبتف القرآن | 
والاخبار دلائل كثيرة تدل عل تنزيه الله تعالى عن الحيز والجبة والمكان |[ 
| « الخامس والعانون» من الأادلة العقلية الىتدل على أن الله تعالى ليس جسما | 
| ولا متحيزا ماقاله الامام نفر الدين الرازى فىكتابه المتقدم ذكره مانصه 
(البرهان الرابع) لو كان إلهالعام متحي زالكان س کیا وهذاحال فكونهمتحيزا ١‏ 
محال اه وأطال فى ذلك «السادس والمانون» قال أيضا فى كتاأه || 
المذكور مانصه (البرهان الثانى) فى يبان أنه تنح أن يكون د يعنى الله تعالى» | 
مختصا بالحيز والجهة أنه لو كان مختصا ,الحيز والجبة لكان عتاجا فى وجوده أ 
إلى ذلك الخيز وتلك الجهة وهذامحال فكونه فىالحيز والجهةمحال اه وأطال 
| بيان ذلك ( وعلى اجملة ) فالبراهين والادلة العقلية والنقلية الناطقة بأن الله 
تعالى ليس له جهة وليس فى جهة وليس جالساعلى العرش ولا حالا ق السماء 
١‏ ولاغيرها ولا يتصف التحول والاتتقال وليش جسما ولاعرضا 
ْ ولاجوهراولاغير ذلك ما هو من صفات الحوادث .أ كثر من أن تحصى | 
وهذا ملخصبها وقد فصلها العلياء تفصيلا شافيا افا حى أفردها كثير منهم ش 
ا ليف . منهم الامام جال الدين او الفرجعيد الرحمن بن الجوزىالحنيل 
المتوق سنة ۹۷ ثجرية فقد وضع کتابا فالردعل المجسمةمن تقحل مذهب 
الامام أحمد رضى الله عندسماه (دفع شبهة التشبيه والرد علىامجسمة) قال مبينا 
| سبب تأليفه الكتاب المذكور فى صفحة ه (مانصه) : ورأيت من أصحابنا من 
تكلم فى الأصول ما لا يصلح واتدب للتصنيف ثلاثة . أبو عبد الله بن حامد 
وهو شبخ الحنابلة الحسن بن حامد بن على البغدادى وصاحبه القاضى أبويعل 
| (هو تمد بن الحسين بن مد بن خاف الحنيى) وابن الزغواق (هو أبو الحسن 
أا وا اا ال 0 
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صب سس صم حص صم سس ص 


ان عبيد الله الحنبى) فصنفوا كتبا شانوا مها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى | 
| مىتبةالعوام فملوا الصفات عل مقتضى الهس فسمعو ا أنالتمسبحانه وتعالىخلق 
آدم عليه الصلاةوالسلام على صورته فأثيتوا له صورةووجها زائداعل الذات || ' 


وعينين وفا ولموات وأضراسا وأضواء لوجهه هى سبحاتويدين وأصابع | 
وكفا وخنصرا وإماما وصدرا ونفذا وساقين ورجلين وقالوا ما معنا يذ كر || 
الرس وقالواوزأن سوي سويد العيدمنذاته . وقالبعضهمو يتنفس ثم | 
مم يرضونالعوام بق وم لاىايعقل . وقد أخذوا بالظاهرفالاساءوالصفات 
فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لادليل هم فى ذلك من النقل ولا من العقل ًْ 
ول بلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى الواجبة لله تعالى || 
ولا إلى إلغاء ماتوجبه الظواهر من سمات الحدوث ول يقنعوا بأن يقولوا | 
صفة فعل حن قالوا صفة ذات . شملا أثبتوا أنبا صفات قالوا لانحملها على ا 
توجيه اللغة مشل يد على نعمة وقدرة ولا مجىء وإتيان على معتى بر ولطف | 
ولاسا قعل شدة . بلقالوا تحماها على ظواهرها المتعارقة والظاهر هوالمعهود || 
من نعوت الآدمين والشىء إنما حمل على حقيقته إذا أمكن فانصرف صارف || 
حمل على الجاز . ثم يتحرجون من التشييه ويأتفون من إضاقته الهم ويقولون 
نحن أهل السنة . وكلامهم صرح فى التشبيه . وقد تبعهم خلق م العوام | 
وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت هم , ا عابنا نتم أصماب نقل واتباع 
وإماهم الأ كبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى م نحت السياط كب 
أقول مالم , ها ل .فا أن تتدعوا فى مذهيه مالاس منه .م قلتم فى الأحاديث : 
تحمل على ظاهرها نظاهر القدم الجار<ة ذانه لماقيل فى عيسى عايه الصلاة || 
والسلام (روحالله) أعتقدت التنصارى لحم أله تعالى أ ن لله سبحانه وتعالى |[ 
صفة هى روح ولجت سم . ومن قال E‏ واا 
سبحانه وتعالى جری المسيات ويلبغى أن لا مل مائيت به الاصل وهو 
العقل فانا به عرفنا الله تعالى وحكنا له بالقدم فلو أنكم قلتم قرا الأساديف ا 
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| ونسكت لما أن ر أحدعليم . إا حملكم إياها على الظاهر قبي فلا تدخاوا | 
ف مذهب هذا الرجل الصا السانى ماليس منه فلقد كسيتم هذا المذهب ثينا | 
قحا حى صار لايقال عن حنبلى إلا جسم .ثم زيتم مذهبكم أيضا , بالعصية | 
يزيد بن معاوية وقد علتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته . وقد كان اود 
القيمى يقول فى بعض أ تمتك ٠‏ يعنى القاضی أنا يل » لقد شان المذهب شيا |أ 
قبيحا لايغسل إلى بوم القيامة اه ثم بين أن المصتفين الذين ذكرم غلطوا 
ف وجوه (منبا) أ: نهم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذى لايعليه إلا الله | 
تال لم الوا تسنیا على ظواهرها فوا با ما لايعلله إلا الله أى ظادر له | 
وهل ظاهر الاستواء إلا القعود وظاهر النزول إلا الاتتقال (ومنها) أنهم | 
لم يفرقوا ين خبر مشهور كقوله صل الله تعالىعليه وعلىآ له وسلم م ينزل الله ١‏ 
ا حديث لايصح كقواه «رأيت رى فى أحسن صورة » 
بل أثبتوا بهذا صفة وببذا صفة (ومنبا) أ نهم تأولوا بعض اللالفاظ فمو ضع 
ول تأولوها فى موضع كقوله توف ا اة ا ا 
مشلا للانعام (ومنها) أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس ققالوا ينزل | 
بذاته و يتتقل ويتحول ثم قالو الام نعقل فغالطوا من يسمع وكابروا الحس | 
والسقل خماوا الأحاديث على المسيات (وقال) فرأيت الرد عليهم لازما 
| لثلا ينسب الاما م أحمد رحه الله تعالى إلى القول بذلك وإذا سكت نسبت | 
| إلى اعتقادى ذلك ولا يهولنى أمى يعظم ف النفوس لان العمل على الدلبدل | 
| خصوصا فى معرفة الحق تعالى فانها لاتحوز فيا التقليد اه كلام الامام جال || 
أ الدين أنى الفر ج عبد الرحمن بن الجوزى الحنيل (ومن ا لفين فى هذا الشأن) | 
الامام نفر الدين محمد بن عمر الرازى الشافعى المتوق سنة >. ٠‏ مجرية وضع | 
"فق ذلك كتاباساه (اسلين انين ) فى عل الكلام وقد ضمنه فوائد جايلة 
1 وأدلة كتير ةجض شه الملخدين واد كدق عورم Sis.‏ رناالنةلعنه | 
(ومنهم) العلامة الشيخ ر مد بن أحمد بن اللبان المصرى المتوقسنة 4ء۷ رة | 


aaa. 


فقد ألف فى ذلك كتابا أسماه (رد الآبات المتشاءهات إلى الآيات الحكات) || 
قال مخاطبا من سأله عن ذلا بات المتشاءبات (أما يمد) : فانك سألتنى عن 
أحس عظ فى هذا الزمان خطبه وعم ضرره وهو ما تظاهر به بعض المتدعة 
الذين انتسبوا زورا وببتانا إلى ا لحد يت زالفقه مر اعتقاد ظاهر الآيات 
المتشاءبة فى أسمائه تعالى وصفاته من غير تعرض لصرفها عما لايليق يحلاله 
| وكبريائه . ويزعم أنه فذلك متمسك بالكتاب والسنة سائر علىطريق السلف || 
| الصالح . ويشنع على من تعرض إلىصرف شىء منها عنظاهره إلى ماتعارف || 
| فى عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم . وحيث سألتى عن ذلك ورغيت | 
| فى إملاء شىء فلايد من الاجابة علىسييل النصبحة لله ولرسوله ولامةالمسلبين || 
| وعامتهم اه مذ كر الآبات والاأحاديث المتشاببة وشرحها شرحا وافيابالآدلة || 
والبراهين الى تقصم ظهر المشبهين وانمجسمة الملحدين . ولنفاسته اخترنا تقل | 
طرف من نصوصه بعد . ومنب الامام العلامة الكير قاضى المسلبين بدرالدين |[ 
ابن جماعة فقد ألف فى ذلك كتابا أسماه ( إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل 
التعطيل ) قال فىمقدمته: ولا شاع فى الخاصة مذهب المعتزلة المؤدى إلى 
التعطيل وف العامة مذهب المشبية المؤدى إلى التتجسيم والحاول اتتصب أهل 
العم من أهل اق للرد على المذهبين . ويان الحق المبين المباين للقولين. فأما 
مذهب الاعتزال فقد حى فى بلادنا رمه ولم يبق فیا إلا ذكره واسمه. وأما 
مذهب التشييه فان جماعات من العوام الجانيين للعلباء الأعلام أحسنوا الظن 
فى بعض من ينسب ذلك إلهم فاعتمدوا فى تقليد دينهم علهم إذكان هذا |أ 
المذهب أقرب إلى ذهن العاى وفهمه لإ بل كذبوا عا ل يحيطوا بعله + أه 
ولاشتاله عل فوائد جمة ذ كرنا لك طرفا من نصوصه بعد . 
فترى هؤلاء الائمة الأعلام نصوا عبىوجوبصرف الأ بات والاحاديث 
المتشاءبة عن ظاهرها وحملها على عامل تليق تجلال الله تعالى وبالغوا فى الرد 
والتشنيع على من حلها على ظاهرها ويينوا أن ضلال بعض المنسوبين إلى | 


(۳ إعاف الكائنات) 
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العم وخروجهم عن طريق الجادة هو السبب فى ضلال العوام وذلك واضح ا 
الشاددة فد اغتر كر من نظا العقول. بول وتال بعض امسو ن 
إلى العلم المتضمن تشييه الله تعالى مخلقه واعتقدوا أنه جسم عل ف الامكنة | 
وله جهة وأنه تعالى جالس عل العرش بذاته وكائن فى السماء إلىغير ذلك من اأ 
الممكفرات . (ومن المعلوم) أنغالب العوام ليس عندم من العلوم والمعارف 
مايقيهم من الو قوع فى العقائد الفاسدة وفىشرك ااضااين. فترى ز الغ العقيدة 
تقول للعاى ( الله جااس على العرش ) بدليل قوله تعالى ل الرحن على العرش 
استوی ) وبدليل قول فلان الولف إن الله استوى علىالعرش بذاته و إنه 
يحل فى السماء بدليل قوله تعالى (ءأمنتم من فى السماء) وبدليلإشارة ال جارية 
إلى السهاء حن ااا رسول التهصل اله تعالىعليه وآ له وسل بقوله « أن الله » 
والله له جهة بدليل قوله تعالى (١‏ وهو القاهر فوق عباده € وألله جسم وألله 
يتصف بالتحول والاتتقال بدايل قوله صل الله تعالى عليه وآ له وسل (إرينزل 
|| ديا كل ليلة إلى سماء الدنيا» الحديث إلى غير ذلك من الشبه والعومبات 
(ولتلك) الشرذمة دسائس وأذناب يتجولون فى القرى والمدن ليضلوا ضعفة 
العقول من جهلة العوام ببث العقائد الفاسدة فى أذهانهم فيكفرون باعتقاد 
أنالله تعال جسم شببه تخلقه » جالس على عرشه › حالف س ائه » بتصف بالتحول 
والانتقال إلى غير ذلك من صفات الحوادث . مع العم بأن الجاهل لا يعذر 
يحهله بأمور دينه ولا سما مايتعلق بالعقائد فالواجب عليه أن ينبين أمى دينه 
وام و غا غ ا ن لمات كآنه ا 
الله تعالى ليس كثله شىء فلامكان له ولاجهة و لاتصف بالتحول والاتتقال 
و ليس جسم ولاجوهرا ولاعرضا. و عل اجملة فكل ماخطر بالك فالله خلافه 
.وهذأ هو الذى انى عل تأليف هذا الكتاب مفرداكل مسألة بحث غاص 
مشتمل على النصو ص الواردة عن أ بة الدين الذين لم يألوا جهدا فى رد شبه 
المضاين وبان عقائد الدين بالادلة والبراهين 


ا دبای سس ب سم ھت ب وتھس سے ی > س سے 
. 


| 
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لإ مبيحث الاستواء وفيه جملة صوص 

(النصالا” و 4 قالالامام الفخرالرازی فى تفسيرقوله تعالى لا الرحمن 
على العرش اتوي ٤ E‏ أربع من الجزء السادس مائصه 
(المسألة الثانية) المشبية تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش 
وهذا باطل بالعقلوالنقلمنوجوه ( أحدها) أنهسحانهو تعالىكان ولاعرش 
ولامكان ولما خاق الخلق ل حتج إلى مكان بل كان غنيا عنه فهو بالصفة الى 
لميزل عليها (وثانيها) أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل 
منه فىيمين العرش غير الحاصل فى يسار العرش فيكون فنفسه ملفا مركا 
وکل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب وذلك محال (وثالئها) أن 
الجالس على العرش إما أن 1 متمكنا من الاتتقال والجركة أو لامكنه 
ذلك . فان كان الأول فقد صار عل الجركة والسكون فكون محدثا لاعالة 
و إن کان الثاى كان كالربوط بل كان كالزمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن 
إذا شاء الحركة برأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودثم 
(ورابعبا) أن معبودم إما أن عصل فى كل مكان أو فى مكان دون مكان . 
فان حصل فى كل مكان ازمهم أن يحصل فى مكان النجاسات والقاذورات . 
وإزت حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه ,ذل كالمكان 
فیکون محتاجا وهو عل الله حال (وخامسما) أن قوله تعالى (ليس كثله ثى.) 
يتناول نؤالمساواة من جميع الوجوه بدليل صمة الاستثناء فانه بحسن أن يقال 
لس كثله ثىء إلا فى الجاوس و إلا ف المقدار و إلا فاللون . وصمةالاستثناء 
تقتضى دخول جميع هذه الآمور تحته . فلو كان جالسا لحصل من يماثله فى 
الجاوس . خينئذ بطل معنى الآية (وسادسها) قوله تعالى - وحمل عرش | 
ا ومد تمانية” - فاذا کا نوا حاملين للعرش والعرش مکان معبو دثم 
فازم أن تكون الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم . وذلك غير معقول لان | 
الخالق هو الذى تحفظ المخاوق أماالخلوق فلا حفظ الخالق ولاحمله (وسابعبا) | 
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| أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان ها فكيف يمل أن الشمس والقمر | 
| ليسا بالمين لان طريقنا إلى ننألوهبة الشمس والقمر أ ماموصوفان با لحر | 

| والسكون وما کک محدثا ولم يكن إلما . فاذا أبطلم هذا الطريق ْ 
السك عليم باب القدح إهىة الشمس والقمر (و اما( أن العالم كرة فالجهة || 
الى ھی فوق بالنسة إلينا هى نحت بالنسة امسا كن ذلك ١‏ الجانب | الآخر من ا 

| الأرض وبالعكس فو كان المعبود مختصا بجهة فتلك الجهة و إن كانت فوقا | 
ْ عض الناس لكا تحت لعض آخرين» وباتفاق العقلاء لا جوز أن يقال | 
| المعبود تحت جميع الاأثشياء (وتاسعما) أجمعت الآمة على أن قول تعالى (قل | 
ا | هو أنه أحد ) )من الحجات لا من المنشاءهات فلو كان مختصا بالمكان لكان | 
الجانب ا 05 ما على ينه غير الجاف الذى منه بل ما عل ساره ١‏ 
| فيبكون مركبا منقسما فلا يكون أحدا فى الحقيقة فيبطل قوله قل هو الله 
أحد) (وعاشرها) أن الخال عليه السلام قال (لا أحب الآفلين) ولو كان | 

| المعبود جسما لكان آقلا أبدا غائبا أبدا فكان يندرج تحت قوله (لا أحب || 
ا الآفلين ) قبت ببذه الدلائل أن الاستقرار عل اله تعالى حال اه (فقد) بين | 
: هذا الامام بحملة براهين بطلان قول من يقول إن الله تعالى جالس على | 
عرشه وحكم بضلال و إضلال من يقول بذلك (فن) اعتقد أن الله عز وجل | 
جالس على العرش (فبو) كافر وكذا من صدقه فى ذلك (وقد) أطال هذا || 
الامام فى بيان مذهب السلف والخلف فى معنى هذه الآبة (وحاصله) أن 
,مذهب السلف القطع بأن | لله تعالى منزه عن المكان والجهة وثرك التأويل ا 
| “ف الآية وتفو يض عا معناها إلبه عروجل بأننعتةد أنهتعالىاستوىعل العرش | 
استواء يليق به ل يعامهإلاهو سبحانهو تعالى مع الجرم بأنه تعالى ليس حالاف العرش | 
ولاجا أساعليهو لامتصلابهو لاجهةلهجل وعلا (وأنالخاف) يؤولونالاستواء 

| بالاقتدار والتضصرف أو 2و ذلك (النص الثالى) قالالعلامة الالوسى فى تفسيره | 
| روجالمعاق فى الجزء امس صفحةم مم ثلاث وعڈ رن وما ينف رة (الر حمن | 
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| علالعرشاستوى) مانصه : والاستو اءعلالشىءجاء معن الارتفاع والعاوعليه | 
| وععنى الاستقرار م فى قوله تعالى ل واستوت عل الجودى . ولنستووا على | 
ْ ظهوره ) وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلا عامه تعالى قيل الاستواء هنا بمعنى || 
| الاستيلاءم فى قوله » قد استوى بشر على العراق » وتعقب بأن الاستيلاء || 
| معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك محال فى حقه تعالى . وأيضا إنما يقال 
| استولى فلان على كذا إذا كان له مناز ع ينازعه وهو فى حقه تعالى محال أيضا | 
وأيضا إنما يقال ذلك إذاكان المستولى عليه موجودا قبل والعرش إنما 
حدث بتخايقه تعالى وتكوينه سبحانه . وأيضا الاستيلاء واحد بالنسبة إلى 
| كل الخاوقات فلا ببق لتخصيص العرش بالذكر فائدة (وأجاب) الامام 
|| الرازى بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكاية . ولاخق | 
حال هذا الجواب على المنصف (إلى أن قال) وقد توسط ابن اهام فى المسايرة | 
| وقد بلغ رتبة الاجتباد کا قال عصرينا ابن عايدين الشای فى رد المحتار حا شية 
الدر الختار توسطا أخص من هذا التوسط فذكر ماحاصله وجوبالابمان 
أنه تعالى استوى على العرش مع نف التشييه.. وأما كون المراد استولى فأم | 
| جا الارادة لاواجبا إذ لادليل عايه . و إذا خيف عل العامة عدم فهم ا 
| الاستواء إذا لم يكن معنى الاستيلاء إلا بالاتصال وغوه من لوازم الجسمية أا 
| فلا باس برف فهمهم إلى الاستيلاء فانه قد ثيت إطلاقه عليه لغة .کا فى قوله || 
فلسا عاونا واستوينا عليهم » جعلناهم مرعى لنسر وطائر | 
وقولهه قد استوى بشر + وعل نحو ماذ كر كل ماورد مما ظاهره الجسمية | 
ف الشاهد كالاصبح والقدم والبد . (ونقل) العلامة أمد زروق عن 
ش أنى حامد أنه قال لا خلاف فى وجوب التأويل عند تعين شبة لا تر تفع 
| إلا به . وأنت تعلل أن طريقة كثير من العاباء الاأعلام وأساطين الاسلام 
| الاساك عن التأويل مطلقا مع نن التشيه والتجسيم . منهم الامام 
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أبو حنيفة والامام مالك والامام د والامام الشافى ومد بن الحسن || 


وسعد بن معاذ الاروزى وعبد الله بن المارك وأبومعاذخالد بن سلمان صاحب 
كان اتوي ما و راقر به عه بن إبؤاعيل البخارى والارمدي ١‏ 
وأبو داود السجستانى (ونقل) القاضى أبو العلاء صاعد بن محمد فى تاب | 
الاعتقاد عن أنى يوسف عن الامام أبى حنيفة أنه قال لا ينبغى لحد أن أ 
ينطق فى الله تعالى بثىء من ذاته ولكن يصفه يما وصف سبحانه به نفسه || 
ولايقول فه بريه شيئاتبارك الله تعالى رب العالمين (وأخر ج) ابن أنى حاتم | 
فى مناقب الشافعى عن ,ونس نن عبد اللاعلى قال سمعت الشافعى يقول لتهتعالى || 
أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر | 
وأما قبل قيام الجحة فانه يعذر بالجهل لان عل ذلك لا يدرك بالعقل ولا 

الروية والفكر فشبت هذه الصفات وثنق عنها التشييه کا نق سبحانه ع || 
نفسه وقال لا ليس كثله شىء) (وذكر) الحافظ ابن حجر فى فتح البارى أنه 
قد اتفق على ذلك أهل القرونااثلاثة وهم خير القرون بشمادة صاحب الشريعة | 
صل اله تعالى عليه و عل ! له وسلم وكلام إمام الحرمينف الارشاد يميلإلىطريقة | 


٠‏ التأويل وكلامه فى الرسالة النظامية مصرح باختياره طريقة التفويض حيث ا 


قال فا والذى نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الامة فالأولالاتباع | 
وتركالابتداع . والدليل السمعىالقاطع فذلك إجماعالصحابة رضى اله تعالى || 
عنهم فانهم درجوا علترك التعرض لمعاف المتشاءبات مع أنهم كانوا لايألون || 
جهدا فى ضبط قواعد الملة والتو اصى تحفظبا وتعليم الناس ماحتاجون إليه || 
9 فلو کان تأويل هذه الظواه 0 لكان اهتماميم به | 
| فد الاهتمام بفروع الشريعة (وقد) اختاره أيضا الامام أبو الحسن || 
الاشعرى 3 تابه الذى صنفه فى اختلاف المضلين ومقالات الاسلامين | 
وف كتاب الابانة فى أصول الديانة وهو آخر مصنفاته فا قل (دقال) ْ 
البيضاوى فى الما طرالع والاولى 0 لسلف ف الايمان ا 
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المتشابهات ورد العم إلى الله تعالى بعد نى مايقتضى التشيبه والتجسيم عنه 
|| تعالى اه وعلى ذلك رى حققر الصرفية . فقد نقل عن جمع منم أنهم قالوا 
|| إن الناسما احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا من ذهو لم عن اعتقاد أن حقيةته 
]أ تعاليخالفة لسائر الحقائق . و إذا كانت مخالفة فلا يصح فى آبات الصفات قط أ 
أ تشبيه إذ التشبيه لايكون إ المع مر افيه ل لحقائق خلقه وذلك 
محال (وعن) الشعرانى أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولا وآخرا أما | 
أولا فبتعقله صفة التشييه فى جانب اليتق وذلك محال وأما آخرا فلتأويله 
!| ما أل الله تعالى على وجه لعله لا.ءكون مراد الحق سبحانه وتعالى (وفى الدرر | 
!| المنثورة) له إن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسمانى عل العرش المكاى 
]| بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالا السلطانى الحادث وهو الاستيلاء عل المكان 
فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه عحدث آخر فا بلغ عقله فى التنر به 
| مبلغ الشرع فيه فى قوله تعالى اليس كثله ثىء) ألاتر ا 5 
ش العقلى فى الاستواء ء بقول الشاعر » قد استوى بشر ال . وأ بن استواء 
| بشر على العراق من استواء الحق سبحانه وتعالى على العرش 0 أن | 
ْ يازم العبد الآدب مع مولاه و يكل معنىكلامه إليه عر وجل (ونقل) الشيخ 
|| إبراهيم الكورانى فى تيه العقول عن الشيخ الا كبر قدس سره أنه قال فى 
ْ الفتوحات أثناء كلام طويل يحب فيه من اللاشأعرة والمجسمة الاستواحقيقة 
|| معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات حسب ما تعطه حقيقة تلك الذات ولاه 
|| حاجة لنا إلى التكلف فى صرف الاستواء عن ظاهره والفقير قد رأى فى 
أ الفتوحات ضر نكلام طويل أيضا فى الباب الثالث منها مانصه ماضل من ضل 
]| من المشية ة إلا بالتأويل وحمل ماوردت به الآيات والأخبار على ما يسبق ! 
منها إلى الفبم من غير نظرفما بجحب لله العالى ا ذلك إلى الجهل 
| الحض والكفر الصراح واو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات عل 

ماجادت من غير عدول منهم فيا إلىشى. ألبتة ويكاون عل ذلك إلى الته تعالى | 
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وارسوله صل الله تعالىعليهوعل لهو لم ويقولونلاندرى كانيكفيهمقولالله 
ا (ليسكثله شی۔) ثم ذکریعد فالكلام علىقولدصيىالقه تعالى || 
علموعل! وسل الذىرواه مسم لإ إنقلوببى آدم كلبابين | صبعينمن أصابع 
الرحمن کقلب‌واحد يصرفهكيف يشاء) التخيير بين التفويض والتأويل لكن 
بشرط ننا جارحة ولابد وتبيينمافذلك اللفظ منوجوه التنزيه . وذكر أن |أ 
0 عند لعيته 8 الى على بدح 0 تلميذه ۱ 
حاصلها أن التغار ا ات تدع ى التقاير فىنسة الأاوصاف إل مانصه 
وهذه قاعدة منعرفها أو كشف له عنسرها عرف سرالآ بات والاخبارالى 
توه التشبيه 0 على المرادمنبافيسل من ورطات التأويل | 
والنشسه وعاين اللا" كاذ" رمع والالتنزيه اه (وخلاصة) الكلامىهذا المقام : 
أندقد ورذف الكتتاب العز يزو الا حاديث الصجيحة ألفاظ 7 توه التشيدو الس 
ومالايليق بالته تعالى الجليل العظيم فتشبثت امجسمة والمشبية عا توهمه فضاوا 
وأضلوا و نكوا عن سواء السبيل وعدلوا . وذهب جمع إلى أنهم هالكون 
٠‏ وبربهمكافرون . وذهب آخرون إلى أنهم مبتدعون . وفصل بعض فقال هم ۰ 
0 كفرة إن قالوا هوسبحانه وتعالى جسم كسائر الا جسام 2 وستدعة إن قالوا 
جسم لاكالا“جسام . وعصم الله تعالى أهل الحق ما ذهبوا إليه وعولوا 
فى عقائدم عليه » فأثبتت طائفة منهم ماورد کا ورد مع كال التنزيه المي | || 
عن التجسيم والتشبيه . خقيقة الاستواء مشلا المنسوب إليه تعالى شأنه || 
لايلومها مايازم فى الشاهد فهو جل وعلا مسكو على العرش ممع غناه سبحأنه 
وتعالى عنه وله بقدرته للعرش وحملته وعدم مماسته له أو انفصال مساق 
بينه تعالى ويينه » وهی صح للشكلمين أن يقولوا إنه تعالى ليس عين العالم 
ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه مع أن البداهة تكاد تقضى ببطلان ذلك بين 
| شىء وشىء صح ؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك فى استوائه تعالى الثابت 
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بالكتاب والسنة فاه سبحانه وصفاته:وراء طور الفكر فان القوة المفكرة 
شأنها التضرف فا فى الخال والحافظة من صور المحسوسات والمعانىالجرئية 
ومن ترتبباعل القانون بحصل للعقل عل آخر بينه وبين هذه الا“شياء مناسبة 
وحيث لامناسبة بين ذات الحق جل وعلا وبين شىء لايستلتج من المقدمات 
الى بر تما العقل معرقة الحقيقة فا كف الكيف مشلولة وأعناق التطاول إلى 
معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعىإلىالتشبيه مكبلة وأعين الا بصار والبصائر 
عن الادراك والاخاطة مسملة 

مام شط می العقل فيه ودون مداه بيد لاتبيد 


(وقد) أخرج اللالكائى فى كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن 
أم سلبة أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيفغير معقول والاقرار به 
إيمان والجحود به كفر (ومن) طريق ريبعة بن عبدالرحمن أنه سثل كيف 
استوى على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وعلى 
لله تعالى الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعاينا التسلهم ومتى قالوا بننى اللوازم 
بالكاية أندفع علهم ماتقدم من الاعتراضات وحفظوا عن سائر الآؤات 
وهذه الطائفة قبل هم السلف الصاح وقيل إن السلف بعد نن مأيتوهم من 
النشبيه يقولون لاندرى مامعنى ذلك والله تعالى أعلم بمراده اه كلام الامام 
الا لومى يبع ص تصرف (فقد) بين أن سبيل المؤمنين إثبات ماورد من المتشابه 
مع كال التئز يدعن التشبيه والتجسيم وأن من شبه الله تعالى بخلقه فقد ضلسواء 
السبيلوباء,الكفر والخسران المبين والعياذ بالله تعالى » 

<إالنص الثالك £ قال العلامة إسماعيلحق فى تفسيره روح البيان فى الجزء 
الثالك صفحة .وه تسعين وستاثة فى الكلام علقوله تعالى د الرحمن عل 
العرش استوى + مانضه (اعل) أذ الع كن اا وال سرا 
الاستقرار والمراد هاهنا الاستيلاء ومعنى الاستيلاء عايه كناية عن 
الملك لاأنه من توايع املك فذكر اللازم وأريد الملزوم يقال استوى فلان 
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على سربر اللك على قصد الاخبارعنه بأنه ملك وإنليقعد على السريرالمعبود | 
أصلافالمراد بيان تعلق إرادتهالشريفة باجادالكائنات وتديرأم ها إذ البارى 
مقدس عن الاتتقال والحلول وإنما خلق العرش العظيم ليعل المتعبدون إلى 
ا بقاوبهم فى العبادة والدعاء فى السماء ما خلق الكعة ليعلموا إلى أ 
أن تو جبون أبدائهم ق العادة یال رض (إلىأن قال) قال بعضيم | إا نقطع 0 
أنالله تعالىممئزه عن المكان و إلالزم قدم المكان وقد دلالدا يلعل أن لاقديم : 
| سوى الله وأنه تعالى لى يرد من الاستواء الاستقرار والجلوس بل مراده به || 
ھی آخر إلا آنا لا تتفل خان ذلك اراد شوم مق اطا وفرض :أو 1 | 
| المتشامبات إلى الله تعالىيا هو رأى مر يقف على إلا الله وعليه أكثر || 
السلف كا روى عن مالك وأحمد : الاستواء معلوم والكيفية بجهولة والبحث أ 
عنبا بدعة » وما كان مةصو د الامامين الا جلين يذلك إلاالمتع من ادال وقد | 
احا ع جع ذلك انا دال و كذلك شل الخهور ل ن ققد بات | 
۰ الجدال ضررا عظما على أ كثرعباد | ته تعالى (وقد) زوئ أن رجلا نالع | 
رضى الله تعالى عننه عن آيتسين متشابپتین فعلاه بالدرة اھ (ثم قال) ومن | 
لم يفرق بين استواء الذات واستواء الصفة فقد أخطأوذلك أن الله تعالى غنى || 
بذاته عنالعالمين جميعا متجل بصفاته وأسمائه فالا رواحوالا جسام بحيث 
لار یف مرا الا كوان إلا صور التجليات الاأسمائية والصفاتية ولا يازم | 
من هذا التجبل أن تحلذاته فى كون من الا" كوان إذ هو الآ نعل ماكازعليه || 
قبل من التوحد والتجرد والتفرد والنقدس ولذاكان أعلى المراتب الوصول || 
إلى عام الحقيقية المطلقة إطلاقا ذاتيا ما أشار إليه قوله تعالى ١‏ لا سه إلا | 
المطبرون> وف الحديث ل إن الله احتجب عن البصائر کا احتجب عر | 
الا يصاروإن ا اللااعا ل يطلبونكاتطلبوه أت : ذكرهق الروضة فهذا )ا 
يبدل على أن الله تعالى ليس فالسماء ولا ىالا رض ولو كان لانقطع الطلب | 
وأما قوله عليه السلام ‏ يارب أنت فى السماء ونحن فى الاأرض فا علامة | 
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ا غضبك منرضاك قال إذا استعملت علي خيار؟ فهو علامة رضاى عن وإذا 
]| استعملت علي شرار؟ فبوعلامة تعنطعليكم) على ماذكرهالشيخ الا كبر 

| قدس سره الأطبر فى كتاب المسامرة . وقوله عليه السلام لجارية معاوية بن 
|| الحم السلى أن الله فقالت فى السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله 
|| فقال أعتقها فانها مؤمنة) ونحو ذلك من الأاخبار الدالة على ثبوت المكان له 
| تعالى فصروفة عن ظواهرها مولة عل حل ظهور 5 ثارصفاته العليا ولذاخص 
]| السماء بالذكر للانها مهبط الأانوار ول النوازل والاحكام . ومن هذا ظهر 
| نم قال إن الله فى السماء إن أراد به المكان كفر وإن أراديه الحكاية 
| عما جاء فى ظاهر الاخبار لايكفر لأانها مؤولة والآاذهان السليمة والعقول 
|| المستقيمة لاتفهم بحسب السليقة من مشل هذه التشيهات إلا عين التنزيه 
| ديروى» أن إمام الحرمين رفع الله تعالودرجته فىالدارين نزل ببعض الا كابر 
أ ضيفا فاجتمع عنده العلباء وال كابر . فقام واحد م نأهل المجاس فال ماالدليل 
|| على تنزمبه تعالى عن المكان وهو قال ل الرحمن على العرش استوى) فقال 
]| الدليل عليه قول يونس عليه السلام فى بطن الحوت لاإله إلاأنتسبحانك 
|| إنى كنت من الظالمين ) فتعجب منه الناظرون » فالقس صاحب الضيافة يانه || 
|| فقالالامامإنهاهنا فقيرا مدو نا بألف در أد عنه دينهحتى أبينهفقبلصاحب 
|| الضيافة دينه . فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسال لما 
ذهبف المعراج إلى ماشاء الله من العلا قال هناك لآلا أحصىثناء عليك أنت 

كاأثنيت على نفسك) ولما ابتلى يونس عليه السلام بالظلمات فى قعر البحر 
ببطن الحوت قال لإا لاإله إلاأنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فكل 

مهما حاطب بقوله أنت وهو خطاب الحضور فلو کان هو فى مكان لما صح 

ذلك فدل ذلك على أنه ليس فى مكان (فان قلت) فليكن فىكل مكان (قلت) 

قد أشرت إلى أنه یکل مكان بآثار صفاته وأنوار ذاته لايذاتهما أنالشمس 

یکل مکان بنورها وظهورها لابو جودها وعينها . ولو کان فىكلمكان بالمعنى 


/ 
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الذىأرادمجهاةالمتصوفة. فيقالفا نكانهوبلخاق هذه العو الم أليكن لهو جود | 
متحقق.فان قالوالافقدكف رواوإنةالوا ,الحاو لو الاتتقالةكذإك لآ نالواجب | 
لأبشارن ا ادت[ الا و القيض وظهور الك لامو سيف إنه حادق || 
مطلقابيلمن حيثإنو جو دهمستفاض منه فافهم (فان قات)فاذا کان تعالىمنزها ْ 
عن الجهة والمكان فا معنى رفم الأبدى إلى السماء وقت الدعاء (قلت) معناه || 
الاستعطاء منازان لآ نخرائنهتعالى فى السماءيا قالتعالى( وف السماء رزقكم || 
وماتوعدون) وقال لوان من ثىء [لاعندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر |( 
معلوم ) قبت أن العرش مظهر استواء ااصفة الرحمانية . و أن من يليت له || ٠‏ 
تعالى مكانا فهو من المجسمة ومنهم جه-لة المتصوفة القائلون بانه تعالى فى كل ا 
مكان ومن يلم من العلساء الزائخين عن الاق الخارجين عن طريق العقل || 

علو الكشف ا فل مذهيوم وقذره کٹل مذهيهم وقذره فنعوذبالله تعالى 1 
من التاوث باوث الجهسل 0 والضلال ونعتصم به عما يصم من الوهم | 
والخيال وال قحق والاشياء أشياء ولاينظر إلى الق بعين الآشياء إلامنليس | 
فى وجهه حاء اه (فقد) ا هذا الحقق كفر من اعتقد أن الله ٠‏ 
عز وجل له مكان أو يحل فىثىء من مخلوقاته كالعرش أوالسماء وأن الاآيات | 
والاحاديث الى توهم ذلك مصروفة عن ظاهرها باجماع من عقل من المسلمين [ 

(النص الرابع 4 قال الحقق علاء الدين على بن تمد بن إبراهيم البغدادى | 
المعرو ف بالخازن ف الجزء الثانى من تفسيره صفحة ١>‏ ست وتسعين وماثة 1 
فى الكلام على قوله تعالى فى سورة الاعراف ثم استوى على العرش» || 
مأنصه . العرش ف اللغة السرير وقل هو ماعلا فأظل وی مجلس | 
السلطان عرشا إعتبارا بعلوه ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش أ 
على الاستعارة وايجاز يقال فلان ثل عرشه معنى ذهب عزه وملك وسلطانه | 
(قال) الراغب فى كتابه مفردات القرآن وعرش الله عر وجل نما لايعلبه || 
البشر إلا بالاسم على الحقيقة . وليس هو کا تذهب إليه أوهام العامة ذانه || 


. ي‎ a ege ED 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ھچ سے 


| لو كان كذلك لكان املا له تعالى الله عن ذلك . ولیس ک) قال قوم إنه 
الفلك الاعلى والكرمى فإك انكوا كب . وقال البق فى كتاب الاسماء 
والصفات أما الاستواء فالحقدمون من أصنابناكانوا لايفسرونه ولايتكلمون 
فيه كنحو مذهههم فى أمثال ذلك (وروی) نسئده عن عبد الله بن وهب أنه 
قال كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال باأباعبدالله الرحمن على العرش | 
| استوى كيف استواؤه قال فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال | 
| انعر على العرش استوى کا وصف نفسه ولايقال له كيف وكيف عنه | 
0 مرفو ع وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه فأخر ج الرجل . وفرواية 
|| حى بن حى قال كنا عند مالك بن أنس اء رجل ققالياأباعيد الله الرحمن 
. !| عل العرش استوى كيف استواؤه فأطرق مالك برأسه حتى علته الرحضاء 
ثم قال الاستواء غيرجهول والكيفغيرمعةولوالابمانبهواجب والسوال | 
ا عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأ به أن خر ج (وروی) الق لسنده عن 
ابن عبينة قال کل ماوصف الله تعالى.ه نفسه فى كتابه قنفسيره تلاو ته والسكوت 
| عنه (قال) البق والآثار عن السلف فى مثل هذا كثيرة وعلى هذه الطريقة 
يدل مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه وإله ذهب أحمد بن حنبل والحسن 
| ابن الفضل البجل ومن المتأخرين أبوسليان الخطانى (قال) البغوى أهل السنة 
يقولون الاستواء على العرش صفة الته بلا كيف يحب على الرجل الايمان به 
ويكل العم فيه إلى الله عروجل وذ كر حديث مالك بن أنس مع الرجل الذى 
]| سأله عنالاستواء وقدتقدم (وروى) عزسفيان الثورى والاوزاعىوالليث 


| ابن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة هذه 
الآبات الى جاءت فى الصفات المتشامبة اقرءوها کا جاءت بلا كيف (وقال) 
الامام تفر الدين الرازى رحمه الله تعالى لعد ذكره الدلاثل العقلية والسمعية 
إنه لايمكن حمل قوله تعالى (ثم استوىعلى العرش) على الجلوس والاستقرار 
| وشغل المكان والحيز . وعند هذا حصل العلباء الراعخين مذهبان (الاول) ! 
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سس ج اس 


القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا خوض ف تأويل الأمة | 
أ على التفصيل بل تفوض علها إلى الله تعالى وهو الذى قررنا فى تفسير قوله || 
| تعالى لإومایعل تأويله إلا الله والراعنون ف العم يقولون آمنا به) وهذا | 
| المذهب هو الذى نختاره ونقول به ولعتمدعليه (والمذهب الثانى) أنا خوض 
|| ف تأويله على التفصيل وفه قولان ماخصان (الاول) ماذكره القفال فقال | 
العرش فكلامهم هو السرير الذى يحلس عليه الملك ثم جعل ثل العرش || 
كنابة عن نقض الملك يقال ثل عرشه أى انتقض ملك و إذا استقام له ملكه || 
واطرد أمره ونفذ حکه قالوا استوى على عرشه واستوى على سرير ملک || 
هذا ماقاله القفال وهو حق وصواب (ثم قال) والته تعالى دل على ذاته أ 
وصفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذى ألفوه من ماوكهم واستقر 
فى قلوبهم تا عل عظمة الله جل جلاله وال قدرته وذلك مشروط | 
بن التشبيه والمراد منه نفاذ القدرة وجريان المشيئة قال ودل على صمة هذا || 
قوله فى سورة يونس إا ثماستوى عد العرش يدب رالا عفقولهيدب رالا مجرى | 
مجرى التفسي رلقوله (ثم استوى عل العرش) «وأورد» علىهذا القولأناتهتعالى 
یکن ەستو باعل الاك قل خلق السمواتوالا رض واللهتعالىمنزه عنذلك 
(وأجيب) عنه بأن الله تعالى كان قبل خاق السموات والأرض مالكبالكن 
| لايصح أن يقال شبع زيد إلا بعد أكله العلعام فاذا فسر العرش بالملك صم | 
أ يقال إنه تعالى إنما استوى على ملك بعد خلق السموات والارض أ 
(والقول الثانى) أنيكوناستوى معنى استولى . وهذا مذهب العتزلة وجماعة | 
من المتكامين واحتدوا عله بقول الشاعر: ٠‏ 


قد أستوى لشر على العراق من غير سيف ودم مبراق ا 
وعلى هذاالقول !ا خص العرش الاخبار عنه بالاستيلاء عليه لانه أعظم | 
1 | , الخلوقات (ورد) هذا القول AE AE‏ ستوى گعی ا 1 
E‏ ستول فلان غل كذا اذ ذالم يكن فى ملكه تم ملک واستولى عليه .واه | 


E 
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و 
س جم س ا او ا ا ا ا ر ا ا ا 


تعالی لم يل مالکا للڈشیاء کلہا ومستوليا عليها فأى تخصيص للعرش هنا دون 
غيره من الخاوقات (ونقل) الق عن أفىالحسن الأشعرى أن الله تعالىفعل 
ف العرش فعلا سماه استواء م فعل فى غيره فعلا سهاه رزقا ونعمة وغيرهما. 
من أفعاله ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله تعالى 
لثم استوى على العرش) وم للتراخى . والتراخى إنما يكون فى الافعال 
وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة (وحک) الاستاذ 
أو بكر بن فورك عن بعض أصخابنا أنه قال استوى معنى علا من العلو قال 
ولايريد بذلك علوا بالمسافة والتحيز والكون فى المكان متمكنا فيه ولكن 
يريد معنى نن التحيز عنه وأنه ليس ما يحويه.طبق أو حيط به قطر. ووصف 
الله ذلك طريقة الخير ولابتعدى ماورد به الخبر (قال) البيق رجمه الله تعالى 
وهو علىهذه الطريقة مر صفات الذات . وكلبة ثم تعلقت بالمستوىعليه || 
لا بالاستواء . قال وقد أشار أبو الحسن الاشعرى إلى هذه الطريقة حكابة 
فقال بعض أحابنا إنه صفة ذات قال وجوابى هو الآول وهو أن الله مستو أ 
عل عرشه وأنه فوق الاشياء بائن منها بمعنى أنه لا تحله ولا حلبا ولاماسبا 
ولا يشممها وليست البينونة بالعزلة تعالى الله ربنا عن الحلول والماسة علوا 
كبيرا (وقد) قال بعض أصعابنا إن الاستواء صفة الله تعالى تن الاعوجاج 
عنه (وروى) أن ابن الأعرانىجاءه رجل فقال ياأبا عبد الرحمن مامعنى قوله 
تعالى ل الرحن عل العرش استوى) قال انه مستو على عرشه كأخبر . فقال 
الرجل إنما معنى قوله استوى اسستولى فقال له ابن الأعرانى ما يدريك أن 
العو لاشو لا تقول قلان عل القن کک يكزي له اقب كاد ا 
قيل ان غلب قد استولى عايه واه تعالى لامضاد له فبو عل عرشه کا خر 
لا ما يظنه البشر والله تعالى أعل اه . 

١‏ النص الخامس + قال الامام أبوحيان فى الجزء الا ول من البحر الحبط 
صفحة ٠04‏ أربع وثلاثين ومائة فى تفسير قوله تعالى لاثم استوى إلى 
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| السهاء فسواهن سبع سموات» فى الاستواء هنا أقوال (منها) أنه معنى أقبل 
| وعمد إلى خلقها وقصد من غير أن يريد فما بين ذلك خلق شی, آخر وهو 

استعارة من قوم استوى إليهكالسيم المرسل إذاقصده قصدامستويا (ومنها) 

أن تكونف إلى بمعنى على أى استوى عل السماء أى تفرد يملكها ولم بجعلا 
| كالارض ملكا خلقه . وهذه التأويلات كلا فرارا عما تقرر فى العقول 
من أن الله تعال يستحل أن يتصف بالاتتقال المعبودفى غيره تعالى وأن عل 
فيه حادث أو حل هو فىحادث اه ملخصا (فتراه) نص عل أن الله عر وجل 
يستحيل عليه الانتقال والحلول . فن اعتقد أنه تعالىحال ف السماء أوالعرش 
فهو ضال مضل کافر قد بطل كل عمله + 

(النص السادس )€ قال العلامة الشسيخ زاده فى حاشيته على البيضاوى 
فى الجزء الثانى صفحة م.م ثلاث وثلامائة فى تفسير قوله تعالى لإ الرحن 
على العرش استوى) ما نصهه قد تمك المقسية بمذه الآبة فى أن | 
معبودثم جالس مستقر على العرش وهو باطل بالعقل والنقل . واختل ف أهل 
الحق فى تأويل هذه الآبة (فقال) : بعضيم إنا نقطع بأن الله تعالىمنزه عرے 
المكانوالجهة . وأنه تعالى ليرد م نالاستواء الاستقرار بلمرادهبه شىء 0 
]| إلا أنا لانشتغل بتعيين ذلك المرادخوفا من الخطأ (وقال) البعض الآخرلما 
قامت الا دلة العقلية على امتناع الاستقرار ودل ظاهر لفظ الاستواء علىمعنى 
الاستقرار لمكن العمل بمقتضى الدليلين ضرورة استحالة كون الشىءالواحد 
منزها عن المكان حاصلا فيه معا . ولا سيل أيضا إلى ترك العمل مما لا نه 
يستلزم ارتفاع النقيضين معا . وهو باطل ولا إلى ترجيح النقل على العقل 
لا نالعقل أصل للنقل فانه مالم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصافع وعلسه 
وقدرته وبعثهللرسول لشت العقل فالقدح فى العقل لا أجل تصحيح النقل 
و فالعقل والنقل معا. ريق إلا أن يقطع بصحة العقل و يشتغل 
بتأويل النقل . ثم إنهم اختلفوا فى تأويله (خخال) بعض العلماء المراد من 
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الاستواء الاستيلاء والاقتداري! فىقول الشاعر . قد استوى بشرعل العراق 
| والمرادممى_العرش!ثذىتحمله الملائكة (وقالغ) صاح بالكشاف العرش 
سريرالملك والاستيلاء عليه كناية عنالملك لاه من توابع الملك وروادفه فانه 
| يقال استوى فلان على العرش قصدا للاخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد 
| على العرش ألبتة والتعبيرعن الثىء بطريق الكناية أبلغ وأوقع من الايضاح 
| بذكره لاّنك مع الكناية كدعى الثىء بالبينة اه (فقد) نص على أن من 


| اعتقد أن الله تعالى جالس عل العرش ققد شبه تعالىبالحوادث ولاريب أن أأ 


| هذا كفر باجماعالعقلاء. والآدهى اعتقاد أولئك المشيبة أنهم مالمؤمنونوأن 
| من اعتقد تنزيه الله تعالى عن سمات الحوادث كافر فلاحول ولاقوة إلابالله 
|| ونإنالته و إنا إليه راجعون 

٠):‏ لالض اتتام ) قال العلامة القنوى فى حاشيته على البيضاوى فى الجر 
| الخامس صفحة ٠۷١‏ أربع وسبعين ومائة فى تفسير قوله تعالى <الرحمن 


. || على العرشاستوى) ما نصه : وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله . 


| بلا كيف والمعنى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذى عناه منزها 
ا عن الاستقرار والمكن 3 
ل( النص الثامن » قال الامام النغوى فى الجزء الثالنك صفحة ٤۸۸‏ تمان 
| ومانين وأربعائة فى تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على اعرش من 
سورة الاأعر أف ما تضته: فأما آهل الس فقولون الاستواء.عل العرش 
| صفة لله تعالى بلا كيف يحب على الرجل الابمان به ويكل العلل فيه الى الله 
عز وجل . وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله تعالى ل الرحمن على العرش 
ْ استوى 4 كيف استوى فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء ثم قال الاستواء 
| غير تجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
| وما أظنك إلا ضالا ثم أمربه فأخرج اه 
ا النص التاسع ) قال العلامة الخطيب فى الجزء الأول صفحة .+4 ستين 


) ع - إتحاف الكائنات) 
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ننه 0 ممصم 


| وأربعائة فى تفسيرقوله تعالى لا ماستو ی على العرش) مانصه: أى استوي 
أمره (وقال) أهل السنة الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يحب على || 
الرجل الاعان به ويکل العم فيه إلى الله تعالى . والمعنى أن له سبحانه وتعالى أ 
]| استواء على العرش على الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار والفكن 
(وروى)عن سفيانالثورى و الآوزاعىوالليث.ن سعد وغيرهممنعلباء الستة فى || 
هذه الآبات التى جاءت فى الصفات المتشامة أمروها يا جاءت اقرءوها || 
بلا كيف . وإجاع الساف منعقد على أن لابزيدوا على قراءة الآبة . وشذ | 
]| قوم فقالوا العرش ععنى ا الك . وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة ْ 
| الآثر . أل يسمعوا قوله تعالى (وكان عرشه على ا اء أترامكان الملك على أ 
الماء . وبعضهم يول استوى ععنى استولى ويحتج بقول الشاعر ْ 
هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الماوك بغير زور 

اه عذف . فقد بين مذهب الساف والخاف فى معنى الآبة ونص على أنه || 
تعالى متزه عن اللوس على العرش والهاول فيه لان الاستقرار والمكن || 
من صفات الحوادث ( هن اعتقد) أن الله عروجل متصف بالاستقرار عل || 
|| المرش أو القكن فيه فهو كافر بالاجماع ش 
لالص العاشر) قال العلامة الصاوى فى الجزء الثالكصفحة ۳۸ مان وثلاثين || 
على قول الجلال الحلى فى قوله تعالى لا الرحمن على العرش استوى) استواء || 
]| لق به مائصه : هذه طر يقّةالساف الذين يفوضون عل المتشابه لله تعالىمومن ذلك ْ 
واب الامام مالك رذى الله عنه عن معنى الاستواء على العرش فى حقه تعالل 
حيث قال للسائل (الاستواء معلوم ) الل . وأما الخاف وهم من بعد الخسماثة | 
فانم يؤولونه بمعنى یح لاق به سبحانه وتعالى فيقولون إت الراد |[ 
بالاستواء الاستلاء بالتصرف والقهر . فالاستواء له معنيان الجلوس , 
| والاستيلاء بالقور والتهمرف وكادا مين واردفاللغة يقال استوىالسلطان أ 
على الكرسى معنى جاس . واستوى على الأقطار بمعنى ملك وقهر . ومن | 
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الثاق قول الشاعر .هقد استوئ شر عل الراق: 
وحيثئذ «المتعين إطلاقه عليه تعالى مبذا المعنى هو الثانى اه ( فتراه ) نص | 
عل أن السلف و الخلف متفقون على أن الأستواء فى الآية مصروف عن ظاهره | 
وليس المراد به الجاوس والاستقزار. فن قال إن المراد به الجاوس 
فقد خالف السلف والخلف وخرق الاجماع وكفر بالله تعالى وحبط 
كل عاو شنال :انه البلامة من قروو اف وسو ا قاد 
لالص الحادى عدر + قال العلامة النيسابورى فال جزء الثامن صفحة ٠ ١۷‏ 
سبع وماثة ف تفسيرقوله تعالى لإ ماستوى على العرش 4 منسورة الأعراف 
بعد كلام مانصه خملبعضهم الاستواء على الاستقرار وزيف بوجوه عقلية 
ونقلية (منها) أن استقراره على العرش يستازم تناهيه من ال جانب الذى بل 
العرش وكل ماهومتناه فاختصاصه بذلك الخدالمعين يستند لاعالة إلمحدث 
مخصص فلا يكون واجبا (ومنها) أنه لو كان فى حيز فان أمكنه التحرك منه || 
بعد سكونه فيه كان المؤثر فى حركته وسكونه فاعلا مختارا و کل فعل لفاعل 
مختار فهو حدث ومالانخاو عن الحدث أولى بأن يكون حدثا و إن ل ممكنه 
التحرك منه كان كالزمن المقعد العاجز وذلك محال . وأما الدلائل السمعية 
فكثيرة (منها) قوله تعالى لإقل هو الله أحد) والاحد مبالنة فى كونه 
واحدا والذىيمتلىء منه العرش أو يفض لعن العرش يكون مركيا م نأجزاء 
فوق ا ار وذ الاق قله اعد (ومنها) قوله تعالى وهو الغنى » 
فوجب أن يكون غير مفتقر إلى المكان والجهة (ومنها) أن آية + إن ربك 
| الله الذى خلق السموات والارض كه تدل على قدرته وحکته وكذا قوله 
تعالى ب يغشى اللبل النبار اخ الابة > فلو كان المرادمنالاستواء هوالاستقرار 
كان أجنساعيا قبله وعما بعده لآنه ليس من صفات المدح إذ لو استقر عليه 
بقوبعوض صدقعله أنه استقرعل‌العرش ذاذاً المراد بالاستواء کال قدرته 
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فى تدييرا لك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لماقباها ولمابعدها 
ولغير الموشومين بالجسمة والمشمة فى الآبة قولات : (الأول) القطم 
| بكونه متعاليا عن المكان والجهةثم الوقوف عن تأويل الآبة وتفويضعامما 
إلى الته تعالى (والثانى) الخوض ف التأويل وذلك من وجوه (أحدها) تفسير 
العرش بالملك والاستواء بالاستعلاء أى استعلى عل الملك (وثانيها) أناستوء ىْ 
معنى استولى . فاه تعالى دل على ذاته وصفاته وكيفية تدييره للعالم 
بالوسجه الت 0 من ماوكهم ورؤسائهم لتستقر عظمة اله تعالى فى قاو م 
| إلا أن ذلك مشروط بنن التشبيه فاذا قال إنه عالم فبموامنه أنه تعالى لا يخ 
| 00 ثم علموا 0 نه لم محصل ذلك العلم بفكرة ولاباستعالحاسة . 
| إذا أخبر أنه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش فهموا منه 
١‏ جه أن خلقبما استوى على عرش أ الك والجلال اھ ملخصا . فقد بين 
| رحمه الله تعالى مذه ب السلف والخلف فالاية ونص علىضلال وإضلال من 
بفسر الاستواء فا بالاستقرار ورد عليهم بالادلة العقلية والنقلية الدالة على 
مبتان من يعتقد أن الته مستقر على العرش تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
١‏ النصالثاىعشر قال ا لحافظ ابن حجر ف الجرء الثالث عش رمن الفتتم صفحة 
| ١4م‏ إحدى وأربعين وثثيائة فى باب /وكان عرشه على المماء . وهو رب || 
العرش ال ې .فى شرح قول مجاهد (استوى علا على العرش) قال ابن بطال 
| اختلف الناس فى الاستواء المذكور هنا (فقالت) المستزلة معناه الاستيلاء 
بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر + قد استوى بشر على العراق ٠‏ 
(وقالت) الجس.ءة معناه الاستقرار (وقال) عض أهل السنة معناه ارتفع 
| (وبعضهم) معناه علا (و بعضهم) مناه الالك والقدرة ومنه استوت لها مالك 
يقال لمن أطاعه أهل البلاد (وقيل) عى الاستواء العام والفراغ من فعل 
الثثىء ومنه قوله تعالى + ولما بلغ أشده واستوى + فعلى هذا فعنى استوى 


ظ 
| 
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|| على المزش أتم الخلق . وخص لفظ العرش لكونه أعظ الاشياء (وقيل) إن 
على فى قوله على العرش: معنى إلى فالمراد على هذا انتهى إلى العرش أى فا 
يتعلق بالعرش لن خلق الخلق شيئا بعد ثىء . ثم قال ابن بطال (فأما) قول 
|| المعتزلة فانه فاسدلانه لر ل قاهرا غالبامستوايا وقولهم استوى يقتضىافتتاح 
هذا الوصف بعد أن لم يكن ولازم تأويلبم آنه کان مغالبا فيه فاستولىعليه 
بقورمن غالبه وهذا منتفف عن الله سبحانه وتعالى (وأما) قول المجسمة ففاسد 
أيضا لأ نالاستقرارمن صفات الاجسام ويازم منه الحاولوالتناهى وهو محال 
فی حق الله تعالىو لاق بالخلوقات . وأماتفسيراستوى بعلافهو تي وهوالمذهب 
المقوقولأهل السنة لآنالته سبحانه وصف نفسهبالعلىوقاللا سبحانه وتعالى 
عما يش رکون ) وهى صفة من صفات الذات (وأما) من فسره بارتفع فيه 
نظر لاأنه لم يصف به نفسه (قال) واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة 
ذات أو صفة فعل فن قال معناه علا قال هى صفة ذات ومن قال غير ذلك 
قال هى ضفة فمل وأن أله فمل قلا سياه امنتوى على عرشه لان ذلك قائم 
بذاته لاستحالة قيام الحوادثبه اتتبىملخصا (وقد) ألزمه من فسره بالاستيلاء 
مثل ماألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن فيلزم أنه صار غالبا بعد 
أن ل يكن . والانفصال عن ذلك للفريقين بالقسك بقوله تعالى بز وكان الله 
علما حكما) فان أهل العم بالتفسير قالوا معناه لم بزل كذلك م تقدم بان 
عن ابن عباس فى تفسير فصات (وبق) من معانى استوى مانقل عن تعلب 
استوى الوجه اتصل واسستوى القمر امتلاً واستوى فلان وفلان الا 
واستوى إلى المكان أقبل واستوى القاعد قاتما والنائم قاعدا ويمكن رد 
بعض هذه المعانى إلى بعض وكذا ما تقدم عن ابن بطال . (ونقل) عى 
السنة البغوى فى تفسيره عن ابن عباس وأ كثر المفسرين أن معناه ارتفع 


س 0 س 


| (وقال) أبو عبيسد والفراء وغيرهما بنحوه (وأخرج) أبو القاسم اللالکا ی 
| ف كتاب السنة من طريق الحسن البصرى عن أمه عن أم سلبة أنما قالت 
| الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول والاقرار به إمان والجحود به 
كفر (ومن) طريق ربعة بن أىعبدالرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش 
قال السك باع غير لو الكت رفول :زع الها الرسالةاوه] وسراه 
| البلاغ وعلينا التسليم (وأخر ج( الببق بسند جيد عن الا وزاعئ قال كنا 
- والتابعون متوافرون - - قول إن الله عل عرشه وتومن بمداوردت بال 
ا ا ا أنه سئل عن قوله 
تعالى 2 ۴ استوی على العرش ) فقال هو کا وصف نفسه (وأخرج) الہ 
| سند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلفقال 
| ياأباعيدالته » الرحمن على العرش استوى :كيف استوى فأطرق مالك فأخذته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى کا وصف به نفسه 
ولايقال حكيف .وكيف عنه مس فوع وماأراك إلاصاحب اغ ار زه 
| (ومن) طريق يحى بن عى عن مالك نحو المنقول عن أم سلة لكن قال فيه 
والاقرار به واجب والسؤال عنه بدعة (وأخرج) ) الهو من طريق أبىداود 
اطا لان سفتان التوري وة وحيادين وين واو اة 


1 شريك وأبو عوانة لابحددون ولا یشون وروون هذه الا حاديث 
1 ولا يقواون حكيف (قال) أبو داود وهو قولنا (قال) البق وعلى 
ْ هذا مضى أكابرنا (وأسند) اللالكاتى عن مد بن الحسن الشيبانى قال 
انق انتا كلهم نمق ارق إلى المغرب على الايمان بالقرآن و بالا حاديث 
التى جاء بها الثثقات عن رسول الته صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل فى صفة 
| |لر ب سبحانه وتعالممن غير تشبيهو لا تفسير. فن فسر شيئامنهاوقالبقولجهمفقد 
| خر ج عما کان عليه انی صل الله تعالی عليه و عل آ له وسل وأصابه وفارق الجاعة 
انه وصفالرب بصفة لاثىء (وه ن) طريق الوليد بن مسلم سألت الأوذاعى 
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| وعالكا والثورى والليشين سعدعن الا"حاديث الى فها الصفة ققالواأمروها 
| كا جاءت بلا ليف (وأخجرج) أبن ألى حاتم فى مناقب الشافعی عن يونس بن 
أ عبد الاأعلى سمحت الشافعى يقول لله أسماء وصفات لايسع اخ اداو 
| خالف بعد ثبوت الحجةعليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر بالجهل 
| لاأن عل ذلك لايدرك بالعقل ولا الروية والفكر فثبت هذه الصفات وثنق 
| عنه التشييهما ننى عن نفسه فقال ل( ليس كثله شىء) (وأسند) الق بسند 
ا صحيح عن أحمد بن أنى الحو اری عن سفيان بن عبينة قال كل ماوصف الله به 
| نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه (ومن) طريق أنى بك رالضبعى 
ْ قال مذهب أهل السنة فى قوله تعالى لإالرحن على العرش استوى) قال 
|| يل كيف :والآثان قهن الملف كرة وهته طزيقة العافى وأحدين 
|| حنبل (وقال) الترمذى فى الجامع عقيب حديث أن هريرة ف النزول وهوعل || 
| العرش کا وصف به نفسه فى كتابه كذا قال غير واحد من أهل العم فى هذا 
]| الحديث وما يشبهه من الصفات (وقال) فى باب فضل الصدقة قد ثبت هذه 
| الروابات تؤمن بها ولانتوم ولايقال كيف . كذا جاء عن مالك وابنعبينة 
| وابن المبارك أنهمأمروها بلا كيف وهذا قول أهل العم من أهلالسنة واجماعة 
| (وأما) لمهم نوها وقالوا هذا تشبيه (وقال) إسحاق بن راهويه إا 
| يكون التشبيه لوقيل « يد كيد » وسمع كسمع » (وقال) فىتفسير المائدة قال 
| الأئمة نؤمن بمذه الاحاديث من غير تفسير منهم الثورى ومالك وابن عيينة 
| وابن المبارك (قال) ابن عبد البر أهل السنة جمعون على الاقرار هذه الصفات 
| الواردة فالكتاب والسنة ولم يكيفوا شيا منها وأما الجهمية والمعتزلة 
| والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مثسبه » فسماهم من أقر مها معطلة (وقال) 
| إمام الحرمين فى الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء فى هذه الظواهر 
| (فرأى) بعضهم تأو بلها والتزمذلكفى آىالكتاب ومايصم منالسنة (وذهب) 


| أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر عل مواردها | 


al aia 
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ن س 


وتفويض معانها إلى الله تعالى (والذى) نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة 
اتباع ساف الآمة للدليل القاطم على أن إجماع الامة حجة فاوكان تأويل 
هذه الظواهر حا لكارن ‏ اهامهم , به فوق اهتهامهم بشروع الشريعة أ 
وإذا انصرم عصر الصحاية والتابعين على الاضراب عن التأويل کارت 1 
ذلك هو الواجب المتبع أهم (وقد) تقدم اللقل عن أهل العصر السالف 
وهم فقهاء الا أمصا ركالثورى والاوزاعى ومالك والليث وم عاصرم || 
وكذا من أخذ عنهم من الآئمة فكيف لايوئق بما اتفق عليه أهل القرون 
الثلاية وهم خير القرون بشبادة صاحب الشريعة صل انه تال عليه وغل اله ْ 
وسل (وقسم ) بعضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال قولان لمن || 
بحرا على ظاهرها ( أحدهما ) من يعتقد آنا من جنس صفات الخاوقين وهم 
المشة ويتفرع عن قوم عدة آراء ( والثانى) من ين عنها شبه صفة الحاو قين | 
لان ذات الله لا تشه الذوات فصفاته لاتشبه الصفات فان صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته (وقولان) لمن يثبت كونها صفة 
ولكن لابجريها على ظاهرها ( أحدهما ) بقول لانؤول شيا منها بل نقول | 
الله أعل بعراده (والآخر ) يؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء واليد | 
القدرة ونحو ذلك (وقولان) لمن لايحرم بأنها صفة ( أحدهما ) يقول يحوز 
أن تكون صفة وظاهرها غير راد و>وز أن لاتكونصفة (والآخر) ا 
يقول لاخاض فى شىء من هذا بل يحب الابمان به لاأنه من المتشابه الذى |أ 
لايدرك معناه اهكلام الحافظ (فقد بين) مذهب السلفوالخافف الاستواء | 
و طا ن متشي اة ال الاقكر ان ا ار بان 
الاستقرار من صفات الحوادث ويلومه ال ول والتناهى وهذا مستحيل 
فى حق الله تعالى ( فن اعتقد ذلك) كفر وبطلكل عمله وخلدف النار إن ل يتب | 
( النص الثالث عشر € قال العلامة أدبن أحمد المالى المعروفزروق 
فى شرحه عل رسالة ابن أنى زد القيروانى فى الجرء الأول عند قوله على |أ 
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اه 


احرش و ل لو ا .قم || 
لاا على ألعرش فى ستة موأضع من كتاب الله تعالى (فقيل) إن 
ذلك من المتشابه الذى يستحيل ظاهره على الله تعالى ولايتعرض لعناه وهو 
مذهب الساف وجماعة من الأثمة وحمل عليه مذهب مالك إذسئل عن قوله 
تعالى ل الرحمن على العرش استوى) فقال الاستواء معلوم والكيف غير | شْ 
معقول والامان به واجب والسؤال عنه بدعة . فقوله معلوم يعنى فى كلام 
العرب له مصارف والكيف غيرمعقول : فى لايتوم فيه من محتملاته الحسية 
إذ لاتعقل فىحقه تعالى . وقوله والابمان به واجب لاأنه ورد نصاف‌القرآن 
وقوله والسؤال عنه بدعة لاأنه م تبغ المشكل الذى وقع الى عله 
ثم هذا ما تعارضت فبه الا دل العقاية والظواهر النقاءة . وقد أضل 
الشيخ ابنفو رك رحمة اله تعالىعايه إذلك أصلا؛ فقال إذا تعارضت الا دلة 
العقاية مع‌الظو اھ رالنقلية : فانصدقناهماار م المع بين النقيضين» و إن كذيئاها ا 
ارم رضبماء إن مدقا تراه انقلية و کنبا الادلة العقلية لزمالطعن 
فى الظواهر النقلية لان الا دلة العقلية أصول الظواهر النقلية وتصديق 
١‏ الفرع مع تكذيب أصله يفضى إلى تكذ يم مامعا ء ؛ فل يق إلاآن نقول بالادلة 
العقلية وتؤول الظواهر النقلية أونفوض أمرها إلىالته تعالى . ولااهل السنة 
قولان (فعلى) القول بالتأويل إن وجدنا لما علا سوغه العقل حملناها عليه 
و إلا فوضنا أمرها إلىالته تعالى . قال وهذا القانون هذا الباب والله الموفق 
لاصواب (قال) بعضبم وائن كان التأويل أعل فالتفو يض E‏ 
سافنا من ذلك ولايضرنا الجهل ل يتعين أنحم|ا ل إذا صم لنا التغزيه ونقالتشييه | 
فليس مم ثم ألحن من صاحب الحجة بحجته (وقد) نسب الطرطوثى الك القول 
بالتأ ويل ونسب له غيره القول بالتفو يض وبه قال الشافعى إذ قال آمنا بالته 
ويماجاء ء عن الله على مراد الله وما جاء عن سوك ا مراد رسول | 
الله صلل الله الو لمر (وعايه ) جرى الامام أب أو نديد | 


ا 
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قال [ تر عل امرش عا ارج الذى قال وان اإذى أراده ارا 
منزها عن الماسة والاستقرار والقكن والماول والانتقال لا حبله العرش 
بل العرش وحملته حمولون بمحض آدرته ومقهورون فى قبضته (وذكر) 
السبروردى فى آداب المريدين له إجماع الصوفية على أنهم يقولون فى كل 
وحم ما قاله مالك فى الاستواء اليد واللسان والعين والجنب والقدم ونحخوه 
فتأمل ذلك فانه باب من التفويض وباللّه تعالىالتوفيق . ولاخلاف فى وجوب 
نن ا حال و إما الخلاف فى تعيين امحل (يعنى لاخلاف فى وجوب صرف 
المتشابه عنظاهره و إنما الخلاف ف تعيين المراد منه) . وفى هذه المسألةأو جه 
(منها) استوى بمعنى استولى (ومنها) استوى بالقهر والغلبة : ورده ابن رشد 
بأنه يستدعى مقاهرة ومغالبة فانظره (وقيل ) معنى ظهر ظهوردلالةوتعريف 
لاظهور حلول وتكييف (وقبل) غير ذلك ما ليس محال ولا آيل إليه 
خلافا الكرامية والمشبية ومن قال بوم بأنه فوق العرش فهوكفروخروج 
عن الدين أعاذنا اله تعالى منه اه ( فقد ) بين هذا الامام الجليل مذهب السلف 
والخلف فالآيات المتشامهة بالنصوص الصرعة المنقولة عن أتمة المسلمين 
(ونص) على كفر من اعتقد أن الله عز وجل حل فى العرش 

لالنص الرابع عثشر» (قال) العلامة النفراوى المالى فى كتا 
(الفوا كه الدوانى ) على رسالة ابن فى زيد القيروانى فى الجر الأاول صفحة 
٩‏ نسع وخمسين مانصه قوله (على العرش استوى) أىاستولى بالقهر والغلبة 
استيلاء ملك قاهر وإله قادر . ويازم من استيلائه تعالى على اعم الاشنياء 
وأعلاها استيلاؤه على مادونه . ولفظ الاستواء من جملة المتشابه كاليد 
والوجه والعين والأصابع ونحو ذلك ا ظاهره مستحيل على البارى. تعالى 
ولا يعلم معناه على القطع إلا الله سبحانه وتعالى (وأما) العلساء فقد اتفق 
السلف والخلف على وجوب اعتقاد <قية وروده مع وجوب تنزيه البارى 

تعالى عن ظاهره المستحيل . واختلفوا بعد ذلك على ثلاث طرق (طريق) 
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أى الحسن الأاشعرى إمام هذا الفن أنها أسماء لصفات قائمة بذاته تعالى | 
| زائدة على صفات المعأتى اثمسانية أوالسبعة ألتى هى العلل والقدرة والادراك 

|| على القول به وتحوذلك من بقيتها . والدليل عنده على ثيوتها السمع لورودها || 
| إمافى القرآن أو السنة ولذلك تسمى على مذهبه صفات سمعية (وطريق) | 
السلف كابن شباب ومالك الامام ومن وافقهما من السلف الصالم بمنعون || 
تأويلها على التفصيل والتعيين . وقالوا نقطع بأنف المستحيل غير مراد || 
| ونعتقد أن له تعالى استواء ويدا وغير ذلك مما ورد به الشرع لا يعلم معناه ۱ 
]| على التفصيل إلا الله تعالى (وطريق) الخلف توول المتشابه علىوجه التفصيل | 
| قصدا للايضاح ولذلك تسمى المؤولة » فأولوا الاستواء بالاستيلاء . واليد | 
|| بالقدرة . و إلى طريق السلف والخلف أشار صاحب الجوهرة بقوله 


وكل نص أوهم التشيبا أوله أوفوض ورم تنزيبها 


فعل ما ذكرنا أن کلامن أهل الطر بقين يؤول المتشابه بصرفه ع نظاهره | 
| لاستحالته . وافترقا بعد صرفه عن ظاهره المستحيل فى بان معناه على التعبين 
| والتفصيل (فالسلف ) يفوضون علي ذلك لله تعالى'( والخلف ) تؤوله تأويلا 
تفصيليا حمل كل لفظ على شىء معين خاص كا قدمنا (قال) العلامة ابن || 
أنى شريف ومذهب السلف اسل فهو أولى بالاتباع کا قال بعض الحققين 
| ويكفيك ف الدلالة على أنه أولى بالاتباع ذهاب الأئمة الاربعة إليه (فان | 
مالكا ) رضى الله عنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف | 
[ مجهول والابمان به واجب والسوال عنه بدعة (ولما سئل) عنه الشافعى || 
| رضى الله عنه قال استوى بلا تشبيه وصدقت بلا مثيل واتهمت نفسى | 
| فى الادراك وأمسك عن الخوض ف ذلك كل الامساك (ولما ستل) عنه || 
الامام أحد ين حتبل قال استوی ا أخبر لا يا يخطر البشر (وما ستل) عنه ش 
الامام أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه قال من قال لا أعرف الله ف الدماء || 
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أم فالاأرض كفر للان هذا القول بوم أن الحق مكانا فهومشبه . ومعنى أ 
. قول مالك الاستواء معلوم أن عقولنا دلتنا على أن الاستواء الاق بالته تعالى أ 
هو الاستيلاء دو نالاستقراروالجلوس لا نما منصفات الا جمياإم . وقوله أ 
والكيف بجهوول معناه أن ذات الله تعالىلاتوصف بالاحوالالتعقلة والهيتات أ 


الجسية مز ن التربع ووه . والا مان به واجبلوروده ف‌الکتاب . والسؤٌ IF‏ 


عنه بدعة لاله لم تجر العادة 5 سؤال عنه من الساف بل بفوضوك معر فته / 
على التحقيق إلىالله تعالى (وأماطريق) الخاف فهى S>‏ معنى أكثر إحكاما | 


بكسر الهمزة أى إثباتا لما فا من إزالة الشبه عن الآفهام (وبعضهم) عبر 


بأعلم بدل أحك بمعنى أن معها زيادة عل بيان الممنى التفصيلى « ومال» إلى أ 
ترجيحها العز بن عبدالسلام حيث قال هى أقرب الطريقين إلى الحق « و إمام» | 
الحرمين مال مرة إلى طريق الخاف ومرة إلى طاريق الساف وهذا الخلاف || 
حيث لاتدعو ضرورة إلى التأويل و إلا اتفق الكل على وجوب التأويل | 
التفصيلى وذلك بأن تحصل شيهة لاترتفع إلا به . والخلاف بين السلف أ 
والخاف منى على الخلاف ف الوتفف الاية » هلعل قوله تعالى «والراسخون أ 
ف العم » أوعلقوله « إلا الته » فنجعل الوتف على إلا الله فسر المتشابه بأنه ْ 
الذى استأثر الله تعالى بعلبه كدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة . ومن قدر || 
الوقف على والراتخون ف العلل فس المتشابه وأوله تأويلا تفصيليا . وجملة أ 


يقولون آمنا به استثناف موضم لمال الراتخين ف العلم أو حال منهم اه 


« وحاصل » ماقاله هذا الامام أن الله عز وجل ليس له مكان ولا جهة أ 
ولا يتصف بثىء من صفات الحوادث . وماورد من الآبات واللاحاديث : 


الى توم شيا منذلك فهى مهبر وة عن ظاهر دا باساع ألمسلمين .2 

اعتقد أن له تعالى مكانا فى العرش أو ف السماء أو يشابه شيا من الخلوقات أ 

فهو كافر » نسأله تعالى السلامة وحسن الختام 
ل النص الخامس عشر £ (قال) الامام بم الدين أبو الفتح نصر الله 
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الكا تب البخدادى فى كتابه « إشارةالتننيه فى كشف شبه آهل التشده » الخطوط 
| بدار الكتب الملكية : رة ثلاث و عش رر بن تجاميع توحيد مانصه قوله 

تعالى 3 الرحن على العرش استوى ) الجواب عن كشف fe‏ من‌طريق | 
الل الا "صو أن الماسة والمحاذاة مستحلة عليه عزوجل لا نه سبحانه وتعالى 
لو کان محاذيا مع ضأجزاء العام لم تخل ذلك الجزء أن کڑ فا كن او اسر 
أو مساو ا فان کان أصغر فقد قدر سبحأنه يعض الاأجزاء وذلك مستحيل | 
وإن کان بقدره فقه دل ناكلا وه نشل وإن كان أ كر فقدقدر 
دعض الاأجراءوهى فاضلة عنه؛ تعالىالله عن ذلك علوا كيرا وهوسبحانه 
بقول ا ليس كثله شی ) لوالا رض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطو بات بيمينه € كلذلك دال عل قدر العظمة واستيلاء القدرة ويشعر 
عا لانهاية له من العظمة ولا مدل له ولا كيفية ولامماسة ولاعاذاة . بلهو | 
هو سبحانه وتعالىعما يقول الظالمون والجاحدون علوا کا ف 
| أصولى ذكر مطلقا (وأما) الحققون منالعلداء ومنسلك طريق الحق ورجع || 
عن الشسبة وأجاب عن مسألة الاستواء وغيرها من المسائل بمباأجاب مالك 
رضى الله عنه وقد سئل عن الاستواء فقال الاستواء حق والكيفية يجهولة 
والابمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا طريق السلامة والواجب على 
|| كل مسل أن يعتقد أنه ليس المراد بالاستواء الجلوس والماسة . والاستقرار 
]| إنما بحص ل لجسم على جسم وبعد ننى الاستقرار والماسة يجب الايمان 
بالاستواءما أراده الله وعله ونحن لا نعل حقيقته ويازمنا أن لا خوض | 
| فيه بالرأى 00 على مراد الله بالرأى والظن خطر ولكن يجوز الحكم 
باحتال حالف الظاهر إذا شبد له النقل فان لم يشهد له النقل فجوز 5 
حصر الاحتالات انحصارا قاطعا فلم يبق إلا واحد لايحتمل القول سو 
فظرنا ق یع مأورد فى الاستواء فوجدنا الاستواء ممعنى الاستيلاء 9 


غير مستحيل و كنت غد آنا والاستقرار ستحيل فىحوالله تعالى | 


# المكثبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


فان قالوا هذا ييطلخاصية العرش لا نه مستول عل الا شياء كلهاء ذالجواب 
ع نكشف هذه الشبهة بأنيقال هذا كلام من لم يعقل عن الله تعالى شيئا | 
لان بطلان اختصاص العرش مما ذكروا حال وذلك أن الحامل للثى. | 
الكبير لابيطل أن يكن حاملا لما هودونه فاذا قبل مثلا زيد حمل عمرا 
لاسطل أن يكون قد حمل عمرا مع عدامته وثيابه وذهبه وغيرذلك » فنعقل 
عن الله شأنه الاأعم عل أن الاأشياء بالاضافة إلىالعرش كالذرة فاذاعرف || 
ذلك على أن استيلاء الته تعالى علىالعرش هو استيلاء علىمادونه لا نمسبحانه | 
إذا امل عل الااعظم فلا يخرج الاأقل الاأصغر عن الاستيلاء فبطلت 
| شييتهم وبان فسادها ( وباجملة ) تحن نعل وکل مؤمن موحد علا لاتمارى || 
إ| فه ولا يعتوره شك استحالة الماسة والاستقرار والسكون والحلول وكل 
ماهومنصفات الاسام على اله تعال. وبهذا أمرتالرسل وجاءت الكتب أ 
وحثت عليه الشرائع ممنساف وخاف . فان قالوا: العرشحتم ل الاستقرار | 
کا حتمل الفرس الركوب ١‏ فالجواب.» عن هذه الشيبة أن ذلك محال لان 
السماء أيضا تحتمل الاستقرار وقابلة له من غير فرق وقد قال الله تعالى أ 
(ماستوى إلى السماءوهى دخان 4وقال تعالى ب هو الذىخاق لك ماقالارض 
جميعا ثم استوى إلى السماء) کا قال تعالى + الرحمن على العرش استوى) | 
| فلم جعلوا الاستقرار للعرش دون السماء - وقد تكرر الاستواء إلىالسماء - || 
ماذاك إلا لقصور وقع هم مع أن مفهوم الاستقرار إذا كان مضافا إلى الله || 
| تعالى لايفهم منه معنى الاستقرار وهوالجاوس لان ذلك يفهم من استقرار || 
الاأجسام » وقد ثبت أن اله تعالى ليس بحم . م عندهم شهة النزول إلى أ 
سماء الدنيا وهم بجحعاون لله تعالى صفة الاستةرار علىالعرش - تعالى الله عن 
ذلك - إذا نزل عل ماعندهم إلى ا الدنيا فقد خلا العرش على ماذهيوا اله 
وز ال مى الاستقران تيت ذا أن النوول لايراة :نه الأتقالء أن الاستواء 
لااد به الاستقرار مع أن الاستواء قد جاء فى كلام العرب على غير معنى 
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| الاستقرارفقولم إذا استوى زيدعل البلد أنه لايفهم أتهاستقرعليهإذ البلد | 
|| ليس حلاللاستقرار عله مانا يفهممنهأنه إستولى عليه واقتدركا قالشاعرم | 
ولماعلونا واستوينا علييم تركناهم مرعى لنسر وطائر 

أراد بقوله واستوينا علييم أى استولينا واقتدرنا علييم» فقد ثبت الآن 

| تخصيص العزش بالاستيلاء مع الاستيلاء علىغيره من غير أن يبطل تخصيص 
العرش لان الاستيلاء على الا كبر الاأعظ, استيلاء على مادونه اه« فقد» || 
| ازددت علبا يذكر هذه النصوص والبراهين يكفر منيعتقد أن الله عز وجل 
٠‏ || جالس عل العرش أومتصل به أو بغيره من الحوادثء نسأله عروجل أن 
بوفقنا مسن الاعتقاد 

| <النص السادسعشر »قال الامامالفخر الرازیف كتابه(أساس التقديس) 

| صفحة ۱۸۷ سبع وثمانين ومائة استدلالا على أن الله تعالى ليس له جهة | 
| ولا يستقر على عرش ولا بحل فيسماء وردا على من اعتقد أن الله تعالى له 
جهة « ما نصهء أما الذى تمسكوا به وهو الآبات الست الدالة على استواء 
| الته تعالى على العرش» فقول إنه لاهوزأن يكون مراد التءتعالى من ذلك || 
| الاستواء هو الاستقراز على العرش ويدل عايه وجوه «منهاء أن ماقبل 
١‏ هذه الآبة وهو قوله تعالى لتنزيلا من خلق الاأرض والسموات العلى> 
| يدل عل أنه تعالى غير مختص بثىء مر الاأحياز والجهات ک) بيناه 
| « وما أن الجالس على العرش لايد وأن يكون ال جرا لحاصلمنه 
| ف بین العرش غير الحاصل منه فى يسار العرش فيلزم كونه فى نفسه مؤلفا 
| ومركيا وذلك على الله تعالى محال « ومنها» أن الجالس على العرش إن قدر 
| على الحركة والانتقال كان عدثالا"ن ما لاينفك عن الحركة والسكون كان 
| محدثا و إن لم يقدر على الحركة كا نكامر بوط بل کان كالزمن بل أسوأ حالا 
اليا فان الرمن إذا أراد المركة فى رأسه أو حدقتيه أمكنه ذلك وكذا 
| المربوط وهو غير مكن ف الله تعالى « ومنباء أنه لو حصل ف العرش 
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|| لكان جاضلا ف مان الا خان وام مته كرد عخالطالتتاذورأتوالنجاسات 
و إن لم يكن كذلك كان له طرف ونماية وزيادة ونقصان E:‏ 
تعالى محال اه تصرف 
لإ النص السابع عشر 4 قال العلامة دين أحد اللبان فى كتابه ( ردالآبات 
المتشامبات إل الآنات الحكات) صفحة وب تسع وثلاثين مائصه . ومن 
'لآبات المتشاءبات آبات الاستواء والاحاديث الواردة فيه ومرجعها عند 
المحققين إلى الأباتامحكات . وأول مايشغى تقدمه معنىالاستواء لغة وأصله 
افتعال من السواء والسواء فى اللغة العدل والوسط وله وجوه فى الاستهال 
ترجع إلىذلك (منها) استوى معنى أقبل نقله المروى عن الفراء فان العرب 
يقولون استوى إلى مخاص: فى أى أقبل على . الثانى معنى قصد قاله الحروى 
١‏ انالك بمعنى استولى . الرابع معنى اعتدل ا معنى استقام . السادس 01 
عى علا . قال الشاعر 
ولماعلوناواستوينا علهم ترکنام مرعى لسر وطائر 
| قاله الحسن بن سل . إذا عليت أصل الوضع وتصاريف الاستعال فنزل 
على ذلك الاستواء المنسوب إلىربنا سب<انهو تعالى .وقد فسره الحروى بالقصد 
وفسره أبن عرفة بالاقبال م تقل عر الفراء . وفسره بعضهم بالاستيلاء 
وأنكره ابن الأعرانى وقال العرب لايقولون استولى إلا لمن له مضاد وفما 
قاله نظر لان الاستيلاءمن الولى وهو القرب أومن الولاية وكلاهما لايقتضى 
إطلاقه لمضاد . ونقل الحسن بن سبل عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالی ثم 
استوى إلى السهاء + فقال علا أمره . وهذه التفاسير كلها محتملة وهىعل وفق 
اللخة e‏ ععبى استفر ومنه قوله تعالى - واستوت عل الجودى 4 
|| وقوله + لتستووا على ظهوره ‏ الآبة فلا يلبق مثله إلى استواء 7 
تعالى على العرش مع أننا تقول قد عات أصل اشتقاق الاستوا. ولامدخل 
فمه لمعنى الاستقرار . و إعاالج ق نمی استوى عل الدابة جاء على الاصل 


ويسم تم 


سس و س 


ويكون معناه اعتدل وعلا علا والاستقرار من لازم ذلك عسبخصوصة ' 
امحل وحرئئذ فلا يصح نسبة مثله إلبه تعالى لاستحالته فى حقه وعدم وضع 
اللفظ له . وقد ثبت عن الامام مالك أنه سئل عن الاستواء قال كيف غير | 
معقول والاستواءغير #هول والابمان به واجب والسؤال عنهيدعة . فقوله 
« كيف غير معقول » أىكيف من صفات الحوادث فائياته فى صفاته تعالى 
یناف مايقتضيه العقل فيجزم بنفيه عن الله تعالى وقوله «والاستواء غير جهو ل» 
أى أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة « والابمان به واجب» عل الوجه اللائق به 
تعالى لآنه من الابمان به وبكتبه « والسؤال عنه بدعة » أى حادث لآن 
الصحابة كانوا عالمين بمعناه اللائق بحسب اللغة فل حتاجوا للسؤؤال عنه فلماجاء 
من لم حفظ أوضاع لغتهم ولاله نور كنورثم مده لنور صفات ربه شرع 
يار ا 
ووجب عل العلساء حيئذ أن لامهملوا البيان قال الله تعالى ١‏ و إذ أخذ ايند 
ميثاق الذين أوتو | الكتاب لنبيته للناس ولا تكتمونه) ولا بد فإيضاح 
البيان من زبادة فنقول : قد قررنا استوى افتعل من السواء وأصله المدل 
وحقيقة الاستواء المنسوب 0 تعالى فى كتابه بمعنى اعتدل أى أقام العدل 
وأصله من قوله تعالى لإ شہد الله أنه لاله إلاهو والملائكة وأولوالعلم قانما 
بالقسط ) والعدل هو استواؤه ويرجع معناه إلى أنه أعطى لعزته كل شی 

خلقه موزونا بحكمته للتعرف إلى خلقه بوحدانيته ولذلك قرنه بقوله 0ه ا 
إلاهو العريزا لحك ) والاستوا E‏ ف نةا توأ أن استواء سهاوى 

واستواءعرشى ذالأآأول يعدى بالى قال تعالى 0 خلق 9 الاارض 

جميعا " 3 استوى إلىالسماء فسواهن س سموأ ت + وقال + ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان ومعناه والله 5 اعتدل أى قام بقسطه و تسو يته إلى السماء 
فسواهن سبع سموات, ونه على أن استواءه هذا هو قيامه بميزان الحكة 
وتسويته بقوله أولا عن الأرض لإ وقدر فما أقواتها فى أربعة أيام سواء 
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للسائلين ) وبقوله آخرا ذلك تقديرالعزيزالعليم € (وأما) الاستواءالعرثى 
فهو أن تعالى قام بالقسط معترفا بو حدانيته فى عامين عالم الخلق وعالم الاس 
وهو عالم التدبير ١‏ ألا له الخلق واللام) فکان استواؤه للد بير لعد انتهاء 
عام الخلق لقوله ل الله الذى خلق السموات والأرض ومايتهما فى ستةأيام 
ثماستوى على العرش يدير الأاحصس مأمن شفيع إلا من بعد إذله ) 01 ومذا ۰ مسر 
قعدءة الاستواء العرشى يعلى لان التدييرللااهر لاد فيه من استعلاء و اسثبلاء 
(اعتبار) أعتير بعد فهم هذا قوله تعالى فى خطابه لبه صل الله علسه وسلم 
(باأمر'الانسان ماغرك بربك الكريم الذىخلقك فسواك فعدلك) واعت, 
ما أثمرته هذه الآية من النسوية والتعديل بقوله عند سدرة المنتبى) ليلة 
الاسراء لإذومرة فاستوى وهو بالافق الاعلى) مع قوله صل الله عليه وس 
(إريلغت إلى مستوى أسمع فيه صريف الاقلام ومن المعلوم أن الإا 
| بجحرى بالقدر ک) موت فىحديث عبادة بن الصامت (إن الماش أله القم 
فقال : ! كتب فقال وما أكتب قال اكتب القدر ثم ماکان وماهو كائن إلى 
الايد وبهذا الاعتبار تمل ا عبارة عما قررناه لك من قيامه 
بالقسط وتقدير المقادير فى عالم خلقه وعالم أمره اه كلام ابن اللبان رضى 
الله تعالى عنه ( فتراه ) فس استواء الله جل جلاله على العرش يقةيامه تعالى 
بالقسط وتقدير المقاددر مستدلا على هذا التفسير بالآبات والاحاديث 
وخير تفسير ما كان بالوارد (وبين) أن تفسير استواء الرب عزوجل على 
العرش بالاستقرار لايصح لآنه ممذا المعنى ستحيل اتصاف الرب عزوجل 
| به فضلا عن کو ته مخالفا للغة « ومبذا» تزداد عليا بكف رمن يزعم أن الله جالس 
عل العرش مستدلا هذه الآية لعمى بصير ته أعاذنا الله تعالى من ذلك وهدانا 
جيعا ا يرضيه 
( اص الثامن عشر ٠‏ قال العلامة بدرالدين بن جماعة فى كتابه ( إيضاح 
. الدليل» ففقطع حجج أهل التعطيل) الخطوط بدارالكتبالملكية مانصه قول 


p 
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تعالى ما ستوى عل العرش ) ورد خمس آبات وفى سادسةفطه لإالرجن 
| على العرش استوى) والقرآن زل بلغة العرب ومعاق كلامهم وما كانوا 
!| يتعقلون من طا . أما العرش لغة فهو شرير الماك وسقف البيت 
| والعرش سقف العالم بأسره وسنبين أن إراذة حقيقة السرير فى الآبات مال 
واا ء فله فاللغة معان « الا'ول» مام الثىء ومنه لإ فاذا سويته م ثم 
| سواه وتفخفه « ولمابلغ أشده واستوى) «الثانی » القصد ومنه بم استوى 
| لالا )أىقصدخلقها «الثالث» الاعتدال ومنه ل هل يستوى الذين يعون ) 
| الآية (الايستوى منكم من أنفق) « الرابع » القهر والاستيلاء ومنه : 
:]| ه قد استوى بشرعل العراق ه واتفق الساف وأهل التأويل عل أنمالايليق 
:| من ذلك يحلال الرب تعالى غيرمم اد كالقعود والاعتدال . واختلفواف تعمين أ 
| ما يليق بحلاله من المعانى الحتملة كالقصد والاستيلاء . فسكت السلف عنه أ 
| وأولهالمتأولون على الاستيلاء والقهر لتعالىالربعزوجلعزسمات الاجسام أ ' 
من الماجة إلى الخيز والمكان وكذإك لاوصف رک و e‏ 
| وافتراق لا نذلك كله منسماتالحدثاتوعروض الا عراضء والربتعالى | 
مقدسعنه . فقوله تعالى استوى يتعين فيه معنى الاستبلاء والقهر لاالقعود 
والاستقرار إذ لو كان وجوده مكانيا أو زمانيا لازم قدم الزمان والمكان أو 
| تقدمهماعليهوكلاهاباطل؛ فقدصحف الد بث كانالله ولاشیء معه + وللزم 
| حاجته إلى المكان وهو الغنى المطلق المستخنى عما سواه.كان الله ولا زمان أ 
| ولامكان وهو الآن على ماعليه كان . ولام کو نه محدودا مقدرا وکل محدود 
| مقدر جسم وکل جسم مكب وکلم رکب محتاج إلى أجزاء ويتقدس من له الغنى 
المطلق عن الحاجة ولان مكان د لو قدر حادث مخلوق فكيف ' 


ظ يحتاج إليه من ارده بعد عدمه وهو القدم ١‏ له قله «فان قبل» نق الجهة 


1 عن الموجود و چب نه لاستحالة مو جود ف غير جهة 7 قلا 5 الموجود 
| ان موجود لايتصرف فيه لوم والس اليا ولا يقب الاتمال 


# المكثبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


والانصال. وموجود يتصرف ذلك فيه ويقبله فالاأول ممنوع الاستحالة 
والرب تعالى لايتصرف فيه ذلك إذ ليس بحسم ولا عرض ولاجوهر فصح 
وجوده عقلا من غير جهة ولاحيزما دل الدلل العقل عله فوجب تصديقه 
عقلا ويا دل الدليل العقلى على وجوده مع نف الجسمية والعرضية مع بعد 
الفهم الحسى له فكذإك دل على ننى الجهة والحيز مع بعد فيم الحس له . وقد 
اتفق أ كثرالعقلاء على وجود ما ليس فى حبز ولا جبة كالعقول والنفوس 
وعلى وجود ما لا يتصوره الذهر فة ا نفس الحرارة والبرودة فانها 
موجودة قطعا ولا يتصور الذهن حقية تپا وم يقل إنهم ادعوا مستحيلا 
]| أو خالا للضرورة « فان قرل » قصة المعراج تدل على اه 
| المعراج أريد بها والته أعلم أن يريه الله تعالى أنواع عخلوقاتدوججائب مصنوعاته 
فى العام العلوى والسفل تكلا لصفاته وتحقيقا لمشاهداته لأباته . ولذا قال 
| تعالى + لنرريه من آيائنا 4 وسيأق بسطه فی جو اب الحديث « فان قيل » قال الله 
تعالى إل لصعد الكلم اليب £ وهذا ظاهر فى البة وكذلك قوله تعالى 
ا الملاثكة والرو إل #وقوله ثم يعر ج اليه aE‏ قلنا ليس المراد 
بالغاية هنا غاية المكان بل غاية انتهاء الا مور إليه كقوله تعالى ألا إلى الله 
تصير الاأمور ) و2 إليهيرجع الاامكله ب وكقرلا لحيل 1 ذاهب إلى 
رىسيبدين) (وأنيوا !لدبم ) 9 ثمتوبوا !ابه وهو كثيرةالمراد الاتباء 
٠‏ إلى ما أعده لعباده وال ملائكة من الثو إب والكرامة والمنزلةء فان قل »نما 
يقال استولى لمن لم يكن مستوليا قبل أو لن کان له منازع فا استولى عليه 
أو عاجن ثم قدر «قلتاء المراد مبذا الاستيلاء القدرة التامة الخالية عن 
معاردن وليس لفظة ثم هنا لتر تیب ذلك بل هی من باب ترتیب الا خبار 
وعطف بعضبها على بعض « فان قبل » فالاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع | 
عار فاته فاؤائدة تخصيصهبالعرش ١‏ قلناء خض بالذ کر لا .نه أعظر امخاوقات 
إجماعا ما خصه بقوله رب العرش ٠‏ وهو رب كل ثىء وإذا استول 


— ۹ س 


EE |‏ انكر 1 غل الكل سانا : إنا في ذلك فل دل 
الاستواء فى حقه تعالى مايفهم من صفات المحدئين وقال استوى بذاته أو || 
قال استوى حقيقة فقد ابتدع بهذه الزيادة التى لمتثبت فى السنة ولا عن أحد 
من الأنمة المقتدى بهم أمه كلام العلامة ان جماعة 

ا قال العلامة القرطى فى الكلام على قوله تعالى 
لم استوى عل العرش ) هذەمسنألةالاستو اء و العلماء فيياكلام » وال كثرمن | 
المتقدمين والتأخرين أنه إذا وجب تنزيه البارىتعالىعن ال هة والتحيز فن 
ضرورة ذلك عند عامة العلماء تنزمهه تبارك وتعالى عن الجهة وليس بجهة 
: فوق عندھ لاله يأزم من ذلك أنه مى اختص بجهة أن بکون فى مكان أو : 
حيز ويلوم من المكان والميز الحركة والسكون للبتحز والتغير والحدوث. . 
هذا قول المتكلمين وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبى عبيدة فى قوله تعالى | 
:لإالرحن على العرش استوى) قالعلا » وقال الشاعر : 1 
فأوردتهمماء نقيعا مره وقدخلق النجاليانىواستوى ٠‏ | 
| أى علا وارتفع . قلت فعاو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وضفاته || : 
وملكوته أى ليس فوقه فيا يحب له من معانی الجلال أحد ولامعه من يكون 
العلو مشتركا بینه ويينه لكنه العلى بالاطلاق سبحانه وتعالى اه يحذفٍ 
. (النص العشرون) قال الامام امحدث أبوجمدعبدالله ب نأبىجرة الاندلسى 
المتوق سنة 55 تسم وتسعين وستهائة جر بة فى كتابه مبجة النفوس وتحلمها 
بمعرفة ما ها وما عليها صفحة 4« أربع و ثلاثين فى شرح حديث البيعة » وهو 
مارواه البخارى فى كتاب الامان عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 
ار سول اله صلی اله تعالى عليه وغل له وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه 
رايعو على ا لتر . الحديث . مبينا ماعليه 

بعض الفرق الضالة الذين منبم المشببة ما نصه : : اول اع ب 

يقو لور بالجسم والحاول. ومعتقد هذا لايصح منه الابمان لعموم 


# المكثبة التخصصيةللرد علوالوهابية 4 


ومعب ءاشت 
ج 


اللفظ ألمذ كور فى الحديث لاّنه لايصح الايمان مقتضى لفظ الحديث حى | 
| يصح الايمان به عز وجل بمقتضى ما أخبر به عننفسه حيث يقول اليس | 
| كمثله ثىء) وشىء ينطلق على القليل والكثير وعلى كل الاشياء . فن خصص | 
| هذا العموم وهو قوله ليس كثله ثىء) لم يصح منه الايمان بعموم لفظ | 
| الحديث وإن ادعاه لان من لا يعرف معبوده كيف يصح له الايمان به | 
| وذلك محال. ثم نرجع الآرف إلى البحث معبم فى بيان اعتقاداتهم الفاسدة | 
| باشارة : الناظر فما بالتناصف تكفيه. فنقول : ادعاؤهم الجسمانية والحاول | 
| تعالى ابه عن ذلك علوا كبيرا لا عخلو إما أن يدعوا ذلك من طريق المشاهدة || 
|| أومن طريق الا“خبار أومن طريقالقياس بالنظر العقلى ولارابع . فانادعوا | 
المشاهدة فذلك باطل بالاجماع و لاتخالف فيه برولافاجر . و إنادعوا الاخبار || 
وتعلقوا بقوله عز وجل ل الرحمن على العرش استوى) فباطل أيضا لان | 
| هذا اللفظ عتمل لاأربعة معان وتأو يليم الفاسد خامس لما فكيف 

' || تقوم طم حجة بلفظ بحتمل مخمسة معان والحجة لاتكون إلا بدليل قطعى || . 
]| ومع تلك الأربعة معان ها دلائ ل تقو بها وتوضحهامنالنقلوالعقل . وتأويلهم || 

الفاسد عليه دلائل تضعفه من طريقالنقل والعقل . وكيف يكون المرجوح || . 
|| دليلا بعملبه ويترك الراجح هذا من أ كبرالغلط . ثم نذكرالآن:لكالوجوه || . 
| وما يشهد لا من طريق العقل والنقل (الوجه الأول ) أنه قيل فى معناه عمد | 
| إلى خلق العرش کا قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهی دخان أى | 
| عمد إىخلقها. والحروف ف لسان العرب سائ إيدال بعضها منبعض ء يدل | 
| علىذلكقوله عليه السلام فحديث الاسراء د فأتينا عل السماء السادسة ‏ يريد | 
| إلى النماء السادسة . وسنذ كر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى وتشير هناك | 
| إلى شىء من فساد مذهب الشيع كلها و نشير إلمطريقةالفرقة الناجية سلامة | . 
| اعتقاداة نمم ( الوجه الثا) قبل فى معتأهالسمو والرفعة کا العا القوم زيد | 
| أوارتفع . ومعلومأنه لم يستقر علهم قاعدا . وكايقالعلت الشمس فى كيد 0 


ذخ ز ز ز ز ز ز ز یھ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 س اطغ 
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عم ت 


| السهاء أى ارتفعت وهى لمتستقر لقوله عر وجل فى كتابه العزيز (إوالشمس 
| تحرى لامستقر ها) عىقراءة.من قرأها بالنى زاو جه الثالث ) قبل فى معناء 
الحم والقھر کا يقالاستوى زيد على أرض كذا أى ملكبم وترم ْم قال 
ما ملخصه ( الخامس ) ماذهبوا إليه بتأويلهم الفاسد من أن المراد الاستواء 
| الحلول والاستقرار وزعموا أناللفظ لايقتضى سواه فانظركيف يصح هذا 
مع ما تقتضيه اللغة العربية من الحقيقة والجاز وقد ورد الاستواء فيا لممان 
تليق بحلاله تعالى وكيف يسو غ هذا الوجه وهو مناف لعموم قوله تعالى 
( ليس كثله ثىء) وكنى هذا العموم دليلا على أن ماتأولوه ليس بحقيق 
لما يلزم عليه من إبطال نص لاعتمل التأويل وعموم لاعتمل التخصيص 
وهوآية ( ليس كثله ثىء) بأحد محتملات هو مرجوحها على ماتقدم اه 
لالنص الحادى والعشرون) قال حجة الاسلام الامام الغزالى فى إحياء 
العلوم وشارحهاازبيدى ف ال جرء الثالى صفحة ١١٠‏ مس ومائة فىمبحثالركن 
الأول من أركان الابمان (الأصل الثامن : العم بأنه تعالى مستو على 
| عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء ) هذا الاصل معقود لبيان أنه 
أ تعالى غير مستقر على مكان وذ كره المصنف للرد عل من زعم أن نه تعالى 
جهة ومكانا فان الكرامية يشتون جهة العلو من غير استقرار على العرش 
والحشوية وه الجسمونمصر حون بالاستقرار على العرش وتمسكو ابظواهر 
«منها» قوله تعالى١‏ الرحمن على العرش استوى ¢ وحديث الصحيحين لإ ينزل 
ربنا كل للة»الحديث وأجيب عن آبة الاستواء بأنا تومن يأنه تعالىاستوى 
على العرش مع الك بأنه ليسكاستواءالانسانعل الاجساممنالفكن والماسة 
| والمحاذاةههالقيام البراهين القطعية باستحالةذلكفى حقه تعالى بل نؤ من بأنالاستواء 
ثابت له تعالى بمعنى بلق به ( وهو الذى لاينافى وصف الكيربا. ولاتتطرق | 
إليه سعات الحدوث والفناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السعاء حيث قال 
| فى القرآن لإ ثم استوى إلى السماء وهى دخان ¢ وليس ذلك إلابطريقالقهر 
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والاستيلاء ) أى قهره عل العرش واستيلاؤه وهذا جرى عليه بعض اذاف 
٠‏ !! واقتصر عليه المصنف هنا وهذا عند االماتريدية أمر جائر الارادة أى يجوز 
| أن يكون مرادامن الآية ولا يتعينكونه المراد خلاذا لما دل علينه كلام 
| المصنف من تعينه إذ لا دليل عل إرادته عينا فالواجب عينا الايمان به مع 
| ننى التشيبه ء و إذا خيفعل العامة لقصورفهمهم عدم فهم الاستواء إذا يكن 
| “نىالاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من أوازم الجسمية فلا بأس بصرف 
| 0 صمانة هم من الحذور فانه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة 
| ( قال الشاعر) وهوالبعيث أو الاخطل فبشر بن مروان 
ش (قد استوى بشر على العراق ) : ومثل ذلك أيضا 
فلما عاونا واستويناعلهيم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

| وقال الجاحفل فی كتاب التوحيد زعم أععاب التفسير عن عبد الله بن عباس 
| صاحب التأويل أن قوله استوى استولى وهذا القول قد رده ابن نيمية فى 
| كاب العرش وقال إن الجاحظ رجل سوء معتزلى لا يوثق بنقله قال التق 
| البكى : وكتاب العرش من أقبم كتبه ولا وقف عليه الشيخ أبوحيان مازال 

يانه حتی مات بعدأن كان يعظمه . قال ابن تيمية فىكتابه المذ كور استوى 
١‏ فى سبع آیات بغيرلام ولوكانت بمعنى استولى جات وموضع هذا الذي 
|| قاله ليس بلازم فان امجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب وأخصر 
|| وليس هو من الاطرادالذى بجعله بعض الاصوايين من علامة الحقيقة فان 
ذلك الاطرادفجميع مواردالاستعال والذى حص لهنااطراداستعالهاىآيات 
فأ أحدهما من الآخرء ثم إناستوى وزنهافتعل فالسين فيه أصليةواستولى 
وزنه استفعل فالسين فيه زائدة ومعناه من الو لابة فهما مادتان متغايرتان 
ف:اللفظ والمعنى . والاستيلاء قد يكون عق وقد يكون بباطل» والاستواء 
لايكون إلا حق . والاستواء صفة للستوى فى نفسه بالكل والاعتدال 
والاستيلاء صفة متعديةإلى غيره فلا يصح أن يقال استولىحتى يقالعلى كذا 


و م 1 ی و سوست 
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ويصحأن يقال استوئويتم الكلام فلوقال استولى ل حصل المقصوذ » وماد 

الذى يفسر الاستواء بالاستيلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر 

المومم النشيه واللفظ قد يستعمل مجازا فمعنى لفظ آخر ويلاحظ معه المعنى 
الحقيق لينتقل منه إلى الجازى ولايحوز إرادة المعنى الحقيق على سبيل الاصالة 
لقيام القرينة على خلافه وهى هنا الاستحالة ( إلى أن قال) فالاستواء فى اللغة. 
له معنيان أحدهما الاستيلاء حق وال فيفيد ثلاثة معان : أحدها الاستيلاء 
]| ثانيها كونه عق » ثالثها كونه بجال» ولفظالاستيلاء لاايفيدإلامعنىواحداوهو 
معناه الحقيق فاذا قال المتكلم فى تفسير الاستواء الاستيلاء فراده المعاق 
الثلاثة وهوأم مک ف حقه سبحانه وتعالى, ٠‏ فالمقدم على هذا التأويل 
م يرتكب محذورا ولا وصف اله تعالى ما لا يجوزعليه › والمفوضالمنزه | 
لايقدم على التفسير بذلك لاحتال أن يكون المراد خلافه ولقصور أفهامنا 
عن وصف الحق سبحانه وتعالى م ع تنز هه عن صفات الا جسام قطعا. والمعنى || 
الثانى للاستواء فىاللغة الجلوس والقعود ومعناه مفبوم من صفات الاجسام 
لايعقل منه فى اللغة غيرذلك راه تعالى منزه عنه. ومن أطلق القعود وقال إنه || 
لم برد صفات الاجسام قال شيئا لم تشهد له به اللغة فبكون باطلا وهو كالمقر 
بالتجسيم المنكر له فيؤاخذ باقراره ولا يفيده إتكاره . واعلم أن الله تعالى | 
كامل الملك أزلا وأبدا والعرش وماتحته حادث فأى قوله تعالى إا ثم استوى 
على العرش ) لافادة حدوث العرش لا لحدوث الاستواء . وقال البخارى 
فى صحه فى كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش || 
العظے . قالالحاقظ ابن حجر فى شرحه : ذ کر قطعتين مر آيتين وتلطاف 
فى ذ كر الثانية عقيب الآولى لردوثم منتوهم من قوله فيالحديث ٠‏ كان الله 
ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء + أن العرش لم يزل مع الته تعالى 
وهو مذهب باطل وكذا قول من زعم من الفلا لاسفة أن العركن هو الخالق 
الصانع فأردف قرا + وى العرش العظي) إخارة إل .أن اعرش ربوب 
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|| 


كسا 


س 3 


5 مر بوب :عخلوق وخم تم الباب بالحديث الذى فيه ( فاذا آنا بمومى آخذ 
بتائمة من قو ا“ م العرش6 فان فى إثبات الة وام للعرش دلالة على أنه جسم 
مركن دابعاض و أ وان والجسم المؤافحدث لوق . وقالالبيقفالاسماء 
والصفات اتفقت أقوال أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم 
خلقه الله تعالى وأمر الملائكة بحمله وتعبدم بتعظيمه والطواف به ج خلق 
قوفن ينا دمر بی آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة» وف الآيات 
والأحاديث والآثاردلالة على ماذهبوا إليه . ثم قال البخارى وقال أبوالعالية 


وذ كرعبارةابن بطال وباق عبارة ان حجر السابقة بصفحة ١ه‏ آئنتن وخسن 


ْم قال (واضطر أهل الحق إلىهذا التأويل کا اضطر أهل الباطلإلى تأويل قول 


| تعالى وهومعكم أ كنم إذحمل ذلك بالاتفاقعلالاحاطة والعلم) قال أو نصر 
| القشيرى فالتذكرة الشرقبة . فانقيل: أليسالله يقول لإ الرحمن على العرش 
ش استوی) فيجب الأاخذ بظاهره . قلنا : الله تعالى يقول أيضا (زوهو مع 


نما كنم ) ويقول تعالى (ألاإنه بكل ٹی۔ عط ) فينبنى أيضا أنتأخذ 
إظاهر هذه الآبات حى د اق ندا رس e‏ 


به بالذات فى حالة واحدة » والواحد يستحيل أن يكون بذاته فى حالة بكل 
| مكان . قالوا قولهتعال( وهومعك € يعنى بالعم . و + بکل ا 


العلل . قلنا وقوله تعالى با على العرشاستوى + قهرو حفظ وأ اه (و) كذا 
(حمل قوله صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم + يد 
من أصابع الرحمن + على القدرة والقر) مجازا بعلاقة أن اليد فى الشاهد عل 


كوو ماطان و وک ا 
| ذ الجاز أبلغ والحديث المد كور رواه ملل فى صعيحه وفيه أيضا 


ْ ۾ إنقاو 00 0 بن أصبعين من أضان بع الر حر ن بقلہا كقلبواحد صر فه 
كنا 0 ا(ملقوله صلل تال يول الول ٠٠‏ المحجرالاسود 


ل لات ر 


د ¥9 — 1 


بمين الله فى أرضه ) على التشريف وألا كرام ) للآنه لو ترك على ظاهره لازم 
منبه الخال فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والمكن لزم منه محال 
وال أن الحجر وضع فى الأرض للاستلام والتقبيل تشريفا له کا شرفت 


المين وأكرمت يجعلباللامور اله شريفة» والحديث المذ كور ا وغد 


القاسے بن سلام بلفظه وروی ابن ماجه نوه من حديث أنى هريرة مرفوعا 
بلفظط لا من‌فاوض الحج رالاسود ذامايفاوضيد الرخن ) قال القشيرى وقد 
نبغت نابغة من الرعاع لولا استزلالحم للعوام ما يقرب من أفهامهم ويتصور 
فى أوهامہم لنزهت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم يقولون نحن نأخذ 
الام ا الموهمة تشيما والأاخبار المقتضية حدا وعضوا على 
الظاهر . ولا بحوز أن يطرق التأويل فى شىء من ذلك ويتمسكون بقول الله 
تعالى لإ وما يعم تأو يله إلا اق ) . وهؤلاء والذى أرواحنا بيده أضر على 
|| الاسلام من الليود والنصارى وامجوس وعبدة الأوثان لان ضلالات 
الكفار ظاهرة يتجنيها المسلدون . وفؤلاء أتوا الدين والغوام منطريق يغتر 
به المستضعفون فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع وأحلوا ف قاويهم وصف 
المعبود سبحانه وتعالى بالاعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء 
والاستلقاءوالاستواء بالذات‌والتردد فى الجبات , فنأ صنى إلى ظاهر قولم يبادر 
بوهمه إلى تخيل لمحسوسات فاعتقد الفضاح فال به السيل وهو لايدرى 
اه ثم ذكر المصنف احال الذى يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار 
والفكن ا تمأسا للعرش إما مثله أو أ كبر منه 
أوأصغر وذلك محال . وما يؤدى إلى الحال ححال) وتحقيقه أنه تعالى لواستقر 

عل مكان أ أو حاذى مكانالم تخل من أن يكون مثل المكان أو أ كير منه 
1 أصغر . فان كان مشل المكان فهو إذاً متشكل بأشكال المكان حى إذا 
كان المكانم بعاكان هو مربعاأوكان مثلثاكان هومئلثاوذلك محال.و إنكان 
أكيرمن المكان فبعضهعل المكانو يشعر ذا كبأنه متجزیء وله کل يشتمل على 


# المكثبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


تت Ta‏ 
صم ممصم سمب .سس ج ١‏ 11111 


بع و کان عت لر نسب إل ألكان لكان ذلك الان ريه أو سه 


و إن كان أصغر من المكان بقدر لى يتميز عنه إلا بتحديد وتقدير . و كل 
مايؤدى إلى جواز التقدير على البارى تعالى فتجويزه فى حقه كفر منمعتقهه أ 
وکل من جاز عليه الحصول بذاته على محل لم يتميز عن ذلك حل إلا بكون || 
أحدهما محلا والآخرحالافيه ؛ وقبيح وصف البارىتعالى بالمصول فمكان . | 
وم جاز عليه موازاة مكان أو ماسته جاز عليه مباينته . ومن جاز عليه || 
الممايئة 0 لم يكن إلا حادثا . وهل عابنا حدوث العام إلايحواز الماسة | 
وا.اينة على أ جزائه . وقصارى ماعند الجبلة قوم کف تصور موجود ا 
لاف حل . وهذه الكامة تصدرعن بدع وغوائل 7 يعرف غورها وقعرها 1 
| إلاكلغواص على حار الحقائق ..والذى يدحض شبيهم أن يكالم قل أن | 
. مخاق العال أو المكان هل كان موجودا آم لا . فن ضرورة العقلأن يقولوا || 
إنه كان مو جودا فيازمهم أحد أمرين : [ ماأن ية وا واا کان والعرشوالعال قد || 
و إما أن يقولوا الرب تعالى حدث . والكل واضم البطلان إذ ليس القديم أ 
بالمحدث وليس الحدث بالقدم . نعوذ بالله من الهيرة ف الدين اه يتصرف | 
والنتصوص ف هذا كثيرة وهی کا ترى متفقة ة على أن الاستواء ورد ف لغة ا 
1 أله رآن لعدة معان لامانع من مله هنا على مابايق ما يجلال الله تعالى وأن 0 
الساف والحاف يعون على أنه لا يصح س براد مئه هنا الاسستقرار | 
0 الجلوس على العرشوالقعود والاعتدالم نسب ذلك لابن القيم فالصراعق || 
المرسلة وان تيمية فى بعضكتبه وأضراءبما فانذلك باطل لا تقدم منوجوه | 
و (منها) أنه لوكانوجوده مكانا يا أوزمانياللرم قدمالزمانوا المكان ْ 
أو تقدمهما علية وكلاهما باطل رامع فالحديث © كان الله ولاثىء معه )4 ْ 
| وقد سئل الامام على ردى الله عنه أبن كان الله قل خلقالسمو أت وال 
قال أبن سؤال عن المكان وكان التهتعالى ولامكان وهو اليوم على ماكان 
ذكره ف روح البيان . وقالالشافعى ف الفقه الآ کر اعلموا أنالبارى لامكان 
له والدليل عليه هو أن | لله ا es‏ | 
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الأآأزلية يا كان قبل خاقالمكان لاجرز عليه التغيرف ذاته والتبديلفصفاته 
ولان ماله مكانوله تحت يكون متناهى الذاتحدوداوالحدود لوق تعالى الله 
عن ذلك و تقدم تمام كلامه بضفحة ۲۰ عشرين (ومنها) أناستقرارهعل العرش 
يستازم کو نه حدودا وکل دود مقدر جسم وکل جسم م ركب وکلم ركب 
محتاج إلى أجزاء واللهالخنىئالمطلقمنزمعن الاحتياج (ومنها) أنمكانالاستقرار 
لوفرض حادث مخلوق فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه وهو القد.م 
الأذلى (ومنها) قوله تعالى قل هو الله أحد) أى المنفرد فى الذاتانفرادا 
تاما والذى يمتلء منه العرش أو ينفضل عنه يكون مركا من أجزاء وذلك 
يناف أحديته ( ومنها ) قوله تعالى ل إن ربكم التهالنىخاق السموات والأرض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى اليل النبار يطلبه حثيثا) الآيةفان | 
قوله(إنربك الله الذى خلق السموات والآرض)يدلعلقدرتهوحكتهوكذا || 
قوله (يغثىالليل النبار) الم فلوكانالمراد من الاستواءالاستقرا ركان أجنييا 
عما قبله وعما بعده لانه ليس من صفات المدح فانه لواستقر عليه بق وبعوض |أ 
صدقعليه أنه استقرعلى العرش فاا المراد بالاستواء كا لالقدرة وتمام التديير 
للاك والملكوت حتى تكون هذه الجملة مناسبة لما قبلها ومابعد ها (ومنها) . 
غير ذلك نما تقدم . وتقدم أيضا الأجوبة عر شبه الجسمة والمشية 
من الظاهرية . « قال » الاستاذ الامام الشيخ يمد غبده فيا كتبه على الرسالة 
العضدية فى شرح حديث افتراق الآمة(ذانقلت) إن كلام الله وكلام النىصلل 
الله تعالى عليه وعلى آله وس إمؤ لفمن اللالفاظ العربية ومدلولاتها معلومة 
لدى أهل اللغة فيجب الأاخذ حقيقةمدلولاللفظ كان ماكان(قلت)حيتئذ يكن 
| ناجيا إلاطائفة المجسمة الظاهريون القائلون بوجوب الاخذ يجميع النصوص 

EE‏ لال راهنا مع أنه لا خن مافى آراء هذه الطائفة من 
الاختلال مع سلوكهم طريقاليس يفيد اليقين بوجه فان للتخاطبات مناسبات 
ترد بمطابقتها فلا سيل إلا إلى الاستدلال وتأويل مابيدى بظاهره نقصا إلى 
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ما بيذ الكال . و إذا صح التأويل للبرهان فشىء صح فىبقية الأاشياء حيث 
لا فرق بين برهان ورهار ولا لفظ ولفظ اه (وقال) فى مبحث القهم 
النرعى عند قول الشارح الدوانى (وقد رأيت فى بعض تصائيف ابن تيمية 
القول به فى العرش) مانصه : وذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة الآخذين 
رظر اهر الأ بات والاحاديث القائلين بأن الله استوى على العرش جلوسا فلما 
أوردعليه أنه يازم أن بكون العرش أز ذالم أن الله أزلى فكانه أزلى وأزلية 
العرش خلاف مذهبه قال إنه قدم بالنوع أى أن الله لا يزال يعدم عرشا 
||' وعدت آخر من الازل إلىالآيد حى يكون له الاستواء أزلاوأيدا ولننظر 
أبن يكون الله بين الاعدام والايجاد هل يول عن الاستواء فسبحان الله 
ماأجهل الانسان وما أشنع مايرضى لنفسه ولست أعرف هل قال ابن تيمية | 
| شيا من ذلك على التحقيق وكثيرا مانقل عنه مالم يقله اه (ومن) ذكر بعض || .. 


المنلى فى كتابه «دفع شيية التشييه» فى صفحة ٠۸‏ ثمأنى عشرة « اعلم» أن | . 
الاستواء فى اللغة على وجوه (منها) الاعتدال قال بعض فى گم (فاستوى ْ 
ظا العشيرة والمظاوم) أى اعتدلا . والاستواء تمام الثىء قالتعالى ولا | 

بلغ أشده واستو ی والاستواء القصد إلىالثىء قال تعالى ( م استوى إلى 
السماء) أى قصد خلقها . والاستواء الاستيلاء على الثىء قال الشاعر : 

إذا ماغزا قوما أباح حريمبم وأضبى على ماملكوه قد استوى 

١وروى)‏ إسماعيل بن أى خالد الطاتى قال العرش باقوتة حمرأء؛ وجميع 
الساف عل إبراد هذه الآية کا جاءت من غير تفسير ولاتأويل وقد حمل قوم | 
من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس فقالوا استوى على العرش بذاته 
وهذه زيادة ل ينقلوها إا فهموها من إحساسهم وهو ا 
إعأ يستوى عليه بذاته قال ابن حامد (يعنى الحسن بن حامد البغدادى الحنيى 


متبوع ابن تيمية وأضرابه) الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود | 


١ 


1 
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قال وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى عل عرشه ما مله وأنه 
يقعد نبيه معه على العرشء وقال والنزول انتقال » وعلى ماحى تكون ذاته 
أصغرمن العرش فالعجب من قو لهذا : مانحنمجسمة : (وقيل) لاب نالزاغوق 
(يعنى على بن عبيب الله بن نصرالزاغوى الحنيل) هل مجددت له صفة تكن 
بعد خلق العرش قال لا إا خلق العالم بصفة التحت فصار العالم بالاضافة 
إلبه أسفل فاذا ثبتت لاحدى الذاتين صفة التحت ثبت للآخر استحقاق 
صفة الفوق » قال وقد ثبت ان الأاماكن ليست فذاته ولاذاته فہاشبت 
انفصاله عنها ولايد من بدء عصل به الفصل فليا قال استوى علبنا اختصاصه 
بتلكالجهة » قال ولابد أن يكون لذاته نهاية وغاية يعلمها (قلت ) هذا رجل 
لا يدرى ما يقول لانه إذا قدر غابة وفصلا بين الخالق والخاوق فقد حدده 
. وأقر بأنه جسم وهو يقول إنه ليس مجوهر لان الجوهر ما تحيز ثم يبت له 
مكانا يتحيز فيه . وهذا الكلام جهل من قائله وتشبيه حض فا عرف هذا 
مايحب للخالق تعالی ومايستحيل عليه فان وجوده تعالیلیس كوجودالجواهر 
والأجسام الى لا بد لما من حيز . والتحت والفوق إنما يكون فا يقابل 
وحاذى ومن ضرورة الحاذى أن يكون أ كبر من الحاذى أو 0 أو مثله 
وأ هذا إما کو 2 الاجسام وكل ماحاذى الأجسام بجوز أن 
بمسها وماجاز عليه ماسة الأاجسام ومباياتها فهوحادث . إذ قد ثبت أنالدليل 
على حدوث الجواهرةبولها الماسة والمباينة » فان أجازوا هذا عليه قالو يجو از 
حدوثه » و إنمنعوا جوازهذا عليه ليبق لنا طريق لاثبات حدوث الجواهر 
ومتى قدرنا مستغنيا عن الل والحيز ومحتاجا إلى الحبز ثم قلنا اما أن يكونا 
متجاورين أو متباينين كانذلك غالا . فان التجاور والتباين من لوازمالتحيز | 
فى الزات وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق مر اوازم التحيز. والح 
سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز لانه لو کان متحيزا ل تخل إما أن يكون 
سا كنا ففحيزه أومتحركا عنه ولايجوز أن يوصفركة ولاسکون‌ولااجاع 
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ولا اقتراق ومن جاور أو بان فقد تناهى ذاتا والتناهى إذا اختص مقدار 
استدعى عخصصا (وكذا) ينبغى أن يقال ليس بداخل فی العالم ولا مخار جمنه 
|| لآ نالدخول والخروجمن لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر 
الأعراض الى تعس بالاجرام . وأما قوم خلق الاما كن لافى ذاته قت 
انفصاله عا (قلنا) ذاته المقدسة لاتقبل أن خاو فاش ولا أن عل فا ڈ 6 
وقد . لهم الس على التشبيه والتخايط حى قال بعضهم إماذكر الاستواء 
عل العرش للانه أقرب ا لمو جودات إليه وهذا جهل أيضا لان قرب المسافة 


لاتصور الاق جسم ولعز غلينا کف شسهذا القاء ال ل إلى مذهنا لا واحتج ْ 


بعضهم عل أنه على العرش بقوله تعالى(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
e‏ وبقوله تعالى 00 القاهر فوق عباده ) وجعلوا ذلك فوقئةحسسة 
: ونسوا أن الفوقة الحسية إما أن تكونلجسم أوجوهر وأن الفوقية قدتطلق 
لعلو المر تة فيقال فلان فوق فلان > م ات کا قال تعالى ل فوق عباده ) 4 قال 
لأ وهو معك) فن حملها على العم حمل خصمه الاستواء على القهر . وذهبت 
طائنة إلى أن الله تعالى على عرشه قد مله والاشبه أنه ماس العرش 

والكر رسى موضع قدميه 9 قلت) الماسة إما تق دين -جسمين وما أبقى 
هذا ف ا بقية (فان قبل 0 من حديث شر بك 
ا أل فيه فعلا به إلى الجبار 
تعالى فقال وهو ف مكانه يارب خفف عنا u‏ أن أا سلمان المخطاى 
فال هذة لفظة تفرد بها فريك ول يذكزها غيره. وغو كتين التفرد جنا كبر 
الاافاظ . والمكان لايضاف إلى الله تعالى إما هو مكان النى صل الله 
تعا عليه وعلى آله وسل ومقامهالآول الذىأقيم فیه(وقد قال) أبو يعلى فى كتابه 
ألمىءتمدإناش عرز وجل لايوصف بالمكان اه كلام العلامةالحقق ان الجوزى 
حذف وما قاله هو الحو ق الذى جب عل کک عاقل اعتقاده وعليهإجاع الساف 


بجر وماقيل)غير ذلكفهو كاه وتلبيس بلزم طرحه وراءالظور.(وأما) 
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. ماسب إل الثورى ومالك وابنعيينة والجادينو أحمد وإسحاقوغيرهممنأ:بم 
متفقوان على أن الله قوق‌العرش بذاته فهو على فرض ثبوته عنهم لايستازم أن || 
| لله مانا تعالى الله عن ذلك فا نمعناه أنه تعالىعالىالرتبة والمكانقمستحق ذلك || 
| بذاتەلابغيرەمن كثرةالامو الات قبةالخاوةاتو ليس قوم بذاتهمتعلقا | 
| بفوقلفسادهلا نالمعبىعليه أنه فوق العرش يذاته وهومتتع لاي امه .وأماقولان 
| أفزيدالقيرواق ف الرسالة(وأنهفوقعرشهانجيد بذاته) فلايصمالقسكيهلان | 
التعبير بقوله بذاته معترض لعدم ورود الشرع به قال العلامة قاسم بن عيسى | 
| ابن ناجى التنوخنى القروى فى شر حه عل رسالة ابن أف ز بدالقير وانىصفحة ,رم أ" 
| من الجز.الأآول عندقوله (وأنهفوقعرشهالجندبذاته) مانصه : روىالجيد بالرفع أ 
| ع لأ نوخي رمبتداً وزؤى بالخفض عل النعتالعرش وهذا ما تتقدعل الشيخ رحمه 
| الله فى قوله بذاته فا ناز يادة على النص فن مخطىء ومن معتذر . قال الفا کھانی 

وسمعت شيخخنا أباعل البجا يقول إن هذه لفظة دست عل المؤلفزضالتهعنه | 
| فإن صح هذافلااعتراض على الشيخ اه وقال العلامة الشيخ أحد النفراوى فى | 
| شرحه عل الرسالة المذكورة عند قول المصنف (وأنه فوق عرشه الجيد بذاته) 
| متعلق باليجيد و الباءمعنى فىمثل أقت عك أى فاو الضميرعائدعل العر شأى العظم | 
| ىذاتەوقىلعاندعل اله . و المنى أن هذه ألفو قىة ا لمعنو بةلهثعالى مستحقها بالذات 
| لابالغيرمن كثرة أموال أوجنود كفوقية الخلوقات ولايصح تعلق بذاته بفوق 
| لفسادالمعنى لآن المعنى حينئذ وهوفوق العرش بذاته وهومتنع لآن فيه استعال | 
| المومماه صفحة هه من ال مز الأول وقال العلامةأبوالحسن عل بن تمدن خلف 
| المالىىشرحه عل الرسالة السالفةالذكرعندقول المصنف (وأنه فوقعرشه 
الجيد بذاته) مانصه : أخذعليهفىقوله بذاته لان هذه اللفظة لر دماالسمع أ قال 
حشيه العلامة العدوى (قوله أخذعليه) أىاعترض عليه فقو له بذاته وأماقوله 
فوقعرشهالمجيدقلم يۇخذعليە فيه أى لآنهوردالشرع با طلاق الفوقية كقولهتعالى 
بإ خافون ربمم من فوقهم + فالمرادإطلاق الفوقية من حيث هى لا تخصوص 
| الا ضافة العرش اا الأول صفحة )١‏ اخ وار شي 

(3 إتحاف الكائنات) 


الماك 
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:]| قد وء د إثمات اليد لله تعالىمؤعدة من الأباتو الاحاد يثقالالله تعالى ل بليدام 
مبسو طتان) وقال ل[ يداللهفوق أيد.هم ) وقال لإ مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى ) وقال ( أوم يروا أنا خلقناطم ماعملت أيديناأنعاما/) وقال لإ فسبحان 
الذى ببده ملکوت کل ٹی۔ € وقال لإا والسماء بنيناها بأد( وف الصحبحين 
واللفظ للم منحديث ابن عبر أن انی صل اله تعالىعليه وعلى آله وسل قال 
لإ یطوی الله عزوجل‌السموات يومالقيامة م يأخذهن بيدهالينى ثم يقول أنا 
| الملك أينالجبارو نأي نا شكير ون) وقداتفقت الامةعل أناليدفماذ كرونحوه 
مصروقةعن ظاهر هالا ن الله تعال منز دعن الجارحة لق وله تعال ل لی سكثاءشى. ) 
واختلفوا ففييانالمراد منها . فالسلف يفوضون عل اراد منها إلىالته تعالىلقوله | . 
(ومايعل تاو بلهالاالته وال حاف يقواونالمراد منهاالقدرة والنعمة ولي سالمراد || 
| منها الجارحة لأنهقدثيت بالدليل العقلى والنقلى تنزيبه تعالى عن الجوارح لما 
فبامن‌التجزؤ المؤدى إلىالتركيب الحال عل الله تعالى . وذهبت الجسمة إلىأن 
اليد عضوجسماقوهومذهب باط للم اتقدم . وهاكنصو صأّة الدنؤهنا : أ ٠‏ 
ل( النص الأول ) قال العلامة إسماعيلحقفى الجر الاق من تفسيره ه روح || 
البيان » صفحة ۷۳ ثلاث وسبعين فقو له تعالى و قال تالهوديدالله مغلو {a‏ 
]| الآية مانصه : إن الله تعالى كان قد بسط النعمة على اليود حى كانوا من 
أكثر الناس مالا وأخصهم ناحية فلا عصوا اله فىشأن رسول اه صل اله | 
تعالىعليه وعل ! له وسم وکذبوهکف التمعنهم مابسط عليهم من النعمة فعند || 
ذلك قالت اليهودهيداله مغاولة » أى مقبوضة مسك عن العطاء» وغل الد اأ 
وبسطهابجازعن عض الخل وا جو دمن غير قصدف ذلك إل إثبا تيدوغل أوبسط | 
| قالاتەتعال ل[ ولاتجعل يد مغلولةإلىعنقك + أى لاتمسكهاعن الا نفاقويدالته | 
من المتشامات وهىصفة من صفأ تاللّه تعالى كالسمع والبصر والوجه ويدامق ۰ 
الحقيقة عبارةعن صفاتهاجماليةوالجلالةوىالديث كلتايديهيمين) اھ ملخصا اا 
فقدنص عل أناليد ف الاآيةمصروفةعن ظاه رهام ولةعلمايليق بحلا ل الله تعالى 
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لالص الثانى) قال العلامة الزمخشرى ف الجرء الأول من كشافه صفحة || 
4 أربع وعشرين وأربعائة فى تفسير قوله تعالى (وقالت اليهود يد انه أ 
مغلولة غلت أيديمم ولعنوابما قالوا بل يداه مبسوطتان) منسورةالمائدة 
غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى( ولا تجعل يدك | 
| مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) ولا يقصد من يتكلربه إثبات يد | 
ولاغل ولابسط ولافرق عنده بين هذا الكلام وبين مأوقع مجازاعنه لاما | 
| كلامان معتقبان على حقيقة واحدة حت إنه ليستعمله فى ملك لايع عطاء قط |أ 
| ولابمنعه إلا بإشارته على غيراستعال يد وبسطها وقبضها ولو أعطى الاقطع || 
| إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا ما أبسط يده بالنوال ويقال بسط اليأسكفيه || 
| فى صدرى عل اليأسالذى هو منالمعاتى لامن الا عيان كفان ومن ل ينظر | 
| فى عل البيان عبى عن تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه الآية اه 
| لالص الثالث) وقال ف الجزءالثانى صفحة ٣.٠‏ خمس وثلائة فتفسير | 
قولهتعالى إوالارض جيعا قبضتهيومالقيامة والسمواث مطوياتيمينه) | 
| ما نصه : الغرض من هذا الكلام تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله 
| لاغير منغير ذهاب بالقبضة ولا بالمين إلى جهة حقيقة أو مجاز اه ْ 
(النصالرابع ) قال العلامة الخطيب فى ال جزالاول من تفسيره صفحة | 
| ۳۸ مانو ستين وث ل ائة مانصه : ل وقالت اليهود يداه مغلولة) أىهوعسك 
ظ يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قولهتعال2 ولا | 
| تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهاكل البسط ) ولا يقصد من يتكلم | 
| به إثبات يد ولاغل ولابسط ولو أعط الإاقطع إلى ا لمتكبعطاء جزيلالقالوا | 
ٍ ما أبسط بده بالتوال لان سط الد وقبضبها عبارتان وقعتا متعاقتين للخل || 
| والجود وقد استعملوها حيث لاتصح البدكقولم بسط اليأس كفيه فى 
| صدرى بعلت لأس الذى هو معنى هخ المعاق لام الاعبان كفان 3 ْ 
| (إ النصالخامس ) قال الا مام عفر الدين الرازى فى الجزء الثالك صفحة | 
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۷ سبحو عشبرين وأربعائة فى تفسير قولالله تعالى لإا يليداه مبسوطتان ) 
من سورة المائدة مانصه (اعل ) أن الكلام فى هذهالآية من المهمات فإ 
الإبات الكثيرة من القرآن ناطقة با ثبات اليد فتارة المد كور هواليدمنغير 
نان العدد قال تعالى لإ يد الله فوق أيديهم ) وثارة با ثبات اليدينلته تعالى 
(منها) هذه الآية (ومنها) قوله تعالى لا بليس ا العون لا مامنعك أن تسجد 
لما خلقت دى € وتارة باثيات ادى قال تعالى (أوم بروا أنا خلقنا لم 
ما ملت أيدينا أنعام)) (إذا) عرفت هذا فقول اختلفت الآمة فى تفسير 
يد اللهتعاللى (فقالت ) امجسمة إنها عضوجسمانى کا فى حق كل أحد واحتجوا 
| علي: بقولهتعالى ألم أرجل شون بها آم لمم أيد يبطشون بها أم م أعين 
يبضرؤن بها أم لم آذان يسمعون بها) وجه الاستدلال أندتعالى قدح 
فإطية اللأضنام لاج ل أنها ليس ها ثىء منهذه الاأعضاء فاو ل تحص للله هذه 
الاعضاء لزم القدح فى كونه إلا ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء 
له ..قالواوأنِضا اسم اليدموضوع لهذا العضو فمله علىشىء آخرترك للغةو إنه 
الايخوز (واعلم ) أن الكلام فى إبطالهذا القولمبى على أنه تعالى ليس بحسم 
| والدليل عليله أن الجسم لاينفك عن الحركة والسکون وهما عدثان 
وما لاينفك غن امحدث فهو حدث . ولان كل جسم فهو متناه فى المقدار 
وکل ماکان متناها فى المقدار فهو محدث .ولآن كل جسم فهو مؤلف 
من اللاجزاء وكل ماكان كذلك کان قابلا للتركيب والانحلال وکل ماکان 
كذاك افتقر إلى ما رکبه ويؤلفه وکل ما كان كذلك فهو محدث . شبت 
مه الوجوه أنيمتنع كونه تعالى جسما فيمتنع أن تكونيده عضوا جسمانيا 
(وأما) جمهور الموحدين فلهم فى لفظ اليد قولان ( الأول) قول من يقول 
القرآن لما دل على ثبات اليد تہ تعالى آءنا به والعقللمادل عل أنه يمتنع أن 
کون بد الله تعالى عبارة عن جسم مخصوص وعضو سكب من الاعضاء 


SE 
۱ تعالى وهذا هوطريقة السلف (وأما) المتكلمون ( يعنى الخاف ) فقالوا اليد‎ | 
تذكر فى اللغة على وجوه (أحدها) الجارحة وهو معاوم (وثانها) النعمة‎ 
۰ تقول لفلان عندى بد أشكره علا (وثالتها) القوة قال تعالى‎ 
| الأيدى والأبصار» فسروه بذوى القوة والعقول وحكى (سيويه ) أثهم‎ 
قالوا لايد لك" مهذا والمعنى سلب كال القدرة ( ورابعها) الماك يقال هذه‎ 
الضيعةفى بد فلان أى فى ملك قال تعالى ( الذى بيده عقدة التكاح) أى‎ 
ملك ذلك ( وخامسها) شدة العناية والاختصاص قال تعالى ل لماخلقت‎ 
یدی ) والمراد تخصيص آدمعليه السلام هذا التشريف ف نه تعالىهو الخالق‎ 
ش جنيع اخاوقات »وبمال دی لكرهن بالوفاء إذاضمنله شيا (إذا )عرفت هذا‎ 
a فنقول : الدفىحق الله تعالى بمتنع أن تكونععنىالجارحة‎ 
فكلها حاصلة (وهاهنا ) قول آخر وهوأن أبا الحسن الأشعرى رحمه اللّةتعالى‎ 
زع فى بعض أقواله أن اليد صفة قامة بذات اق د لمال وهن صفة رى‎ 
| القدرة عرو 2اا التكون عل سيل الاصطفاء قال والذى يدل عليه أنه‎ 
| لال حدر وتام لق ادم ديه علة لكرامة آدم واصطفائه فلو كانت‎ 
1 اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء لآن ذلك حاصا ل فى جميع‎ 
| الخاوقات فلابد من إثيات صفة أخرى وراءالقدرة بقع بباالخلق والتكوين‎ 
على سبيل الاصطفاء (وأكثر) العلباء زعموا ره تعالى عبارة أ‎ 
|| عن القدرة وعن النعمة (فان قيل) إن فرتم اليد فى حق الله تعالى القدرة‎ 
| فهذا مشكل لآن قدرة الله تعالى واحدة ونص القرآن ناطق با ثبات اليدين‎ 
| تارة وبا بات الأبدى أخرى . و إن فسرتموها بالنعمة قنص القرآن.ناطق‎ 
LORNA e إثبات اليدين ونعم‎ 
لاتحصوها) (فالبو ااا نا تسم رالدبالقدرةأن القو ومجعاواقو م يداه لله ا‎ | 
1 بل يداه مسو ظتان)‎ e عن فأجسوا عل وف قكلامهم‎ 1 
1 ا علماوصفتمو م لكل بل موص دعر جور افون‎ 
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لهت 


٠‏ من أعطى بيديه أعط عأ كل الوجوه . وأما إناخترنا تفسيراليدبالتعمةكان 
الجواب من وجهين (الآول) أنه تثذية بحسب ال جنس ثم يدخ لتحت كل واحد 
أ من الجنسين أنواع لانهاية لما فقيل نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدئيا أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن أونعمة النفع ونعمة الدفع أونعمة الشدة ونعمةالرخاء 
]| (الثانى) أن المراد بالثثثية المالغة فى وصف النعمة ألا ترى أن قوهم لبيك || 
معناه إقامةعلى طاعتك بعد إقامة و كذلك سعديك معناه مساعدة بعد مساعدة 
ولي المراد منه طاعتين ولا مساعدتين فكذلك الآ المعنى فا أن النعمة 
متظاهرة متتابعة ليس كا ادعى من أنهامقوضة متنعة اه كلام الامام الرازى 
(فأنت تراه) قد ذ كر النصوص الناطقة بأن الله تعالى مخالف الحوادث مئزه 

ا عنالجوارح» فن اعتقدأن له جارحة فقد مرق من الدين و حط عيله 
. النص السادس) (وقال) رحمه الله تعالى أيضا فى الجزء السابع 
صفحة ۲۱ إحدى عشرة ومائتين فى تفسير قوله تعالى ( قال با إبليس 
مأ منعك أن تسجد لما خلقت ببدى”) ما نصه : ١‏ المسألة الر ا( احتج 
مر أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله 9 مامنعك أن تسجد 
لما خلقت بيدى »4 فإثبات يدين لله تعالى بأن قالوا-ظاهر الآية يدل عليه 
فوجب المصير إليه . والأيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآبة فوجب 
القعطع به (واعلم) أن الدلائل الدالة على نفى كونه تعالى جسما مركيا من 
الاجزاءوالاعضاء قدسقت إلاأنا نذكرها هنا نكتا جاريةبجرى الا لزامات 
الظاهرة (فالاول) أن منقال إنه مكب من الا عضاء والاجزاء فا ماأنيثيت 
الا عضاء الى ورد ذكرها فى القرآن ولا يزيد عليها و إما أرن يزيد علا 
فإن كارت الأول ازمه إثبات صورة لايمكن أنبز اد عليها فى القبم لانه 
بازمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقولهتعال لا كل 
شىء هالك إلا وجبه + ويازمه أنيثبت فى تلك الرقعة عيونا كثيرة لقوله 
تعالى لإ تحرى بأعيننا وأن ثبت جنا واخدا لقوله تسالى( ياحسرنى على 
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ْ نا الا E‏ تعالى 

ْ ل ماعملت أيدينا) وبتةدير أنيكرن ؛ له يدان ذا نه يحم ب أنيكون كلاها على 

| جانف واحد لقوله صل الله تعالى ليه ول آله وسلا جرالاسود بمين 

| ات فالارض6)و أن يثبت لهساقا واحدا لقولهتعالى( .وم يكشفعنساق) ‏ 
| فيكون الخاصل من هذه الصورة جرد رقعة الوجه ويكون علها عيون 

|| كثير ة وجنب واحد ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحدة ومعلوم أن هذه 

ا الصورة أقبح الصور ولوكان هذاعبدالم برغب أحد فشر شرائه فكيف يقول 

ا العاقل إن رب العالمين موصوف ببذه الصورة (وأما) ) القسم الثاق وهو أن 

٠‏ || لايقتصر على الاعضاء المذكورة فى القرآن بل يزيد وينقص على وفق 

| التأويلات خيتذ يبطل مذهبه فى امل على مجرد الظواهر ولا بدله من قبول 
دلائل العقل اه فقد نص عل أنه يستحيل فى حق الله تعالى أن يكون جا | 
مكيأ أو له جارحة. 

١‏ النص السابع» قال العلامة الا“لوسى فى الجدء الثاتى من رو حا لمعا 
صفحة ۳۳۹ تسع وثلاثين و اة فى تفسيرقولهتعالى لا وقالت الود بد الله 
| مغلوا) مانصه : عن ابن عباس رط اله تعالى عنما وعكرمة والضحاك قالوا 
| إن التهتعالى قد بسط الو دالرزق فلما عصوا أمر رسول اتهصلى الله تعالىعليه 
O LS RS EE E‏ 
| وحيثل يشكر على القائل الآخرون ورضوا به نسبت تلكالفريةالعظيمة إلى 
| الكل » وأرادو بذلك لعنهم الله أنه سبحانه وتعالى مسك ماعنده تخل به » تعالى 
عما يقولون علوا كبير! ( غلت أيدهم ولعنوا عا قالوا بل يداه مبسوطتان) 
| أىليس الام كازعموا بل هو فى غاية ما يكون من الجود و إليه الاإشارة 
| بتثنية اليد فان أقصى ماتتبى إليه هس الاأعنياء أن يعطوا بكلا أيديهم | 
ا فهوكنايةعنسعة الجود والكرم . وقل اليد هنا معنى النعمة . وأريد بالتثنية || 
| نم الدنيا ونم الآخرة ا ة والنعم الناطنة وروى عن الحسنأنها أ 
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بعفنى القدرة وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها بالعقاب أو المراد من 
التثننة اتتكثير' والمبالخة فى كال القدرة لاأنها متعددة» وقال سلف الامة 
رضى الله تعالى عنهم إن هذا من المتشابه وتفويض تأويله إلى اله تعالى هو 
الاسم . فإ نغلم يرو عن أحدمن أصحابه صلی التهتعالى عليه وعلى آله وسل أنم 
أول اله ال أو بالقدرة اھ ماخصا (فترى) هذا الا مام قد بين مذهب 
الخاف والساف فالا يات والاحاديث المتشاممة واختار مذهب‌الساف وهو 
| تفويض عل معانها إلى الته تعالى للآنه الاسم (وهو) اعتقادنامع الجر م بأنه 
| تعالى مخالف للحوادث : | 
| . ( النص الثامن 4 قال العلامة الخازنفالجزء السادس مر .تفسيره 
ضفحة إن إحذى وسبعين فى تفسير قوله تعالى لإ والأرضجميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات ييمينه) مانصه : قال أبو سلهان الخطابى ليس فم| 
يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شماللآن الشمال عل النقص والضعف 
| وقد روی ا کلتا يديه (ise‏ ولاس عندنا معنى الد الجارحة إا هى صفة |أ 
جاء مهأ التو قف فنحن نطلقها على ماجاءت ولانكيفها ونتتبى إلى حبث انى 
بنا الكتاب وال خبار ال أثورةالصححة؛ وهذا مذهب أهل السنة والجاعة 
وقال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته 
اال لاد 
٠‏ (النص'التاسع» قال الإ مام البغوىف الجزء الثانى من تفسيره صفحة ,ره 
. مانو سين ف قوله تعالى بل ي داه ميسوطتان : ¢ اة : ويد الله تعالممن 
ا صفات ذاته كالسمع والبصروال وجه وقال جل ذ 5 ه (لماخلقت'يدى”) 
وقال صلی الله تعالى عايه وعلىا لدوسلم ١‏ کلت بك یه بين ۽ + والله أعل لصفاته 
| فعلى العباد فم | الإمان والتسليم 0 أئمةالساف من أل السنة فى هذه 
الصفات امم وھا کا جاءت بلا كف اه 
'. ([النص العاشر) قال العلامة النيسابورى ف الجزء السادس من تقسيره 


4 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


ند ار س 


صفحة رز نان ونمانین وماتة فقول تمال ل بلیداه مبسنوطان) ماقصه 


البد فى اللفة تطلق غل الجارة الخصوحة وعلى العمة شال لفلارزتن 
عندى بد أشكرها له وعلى الماك تقول هذايد فلان أى ملكه قال تال 
ل بدامعقدة اللكاح )و وقد يراد به شدة:العناية قال تعالى ولاغلقت دی ) 
ويقال يدىلك رهن بالوفاء إذاضنت له شا .ولاشك أن اليد يمعنى الجارحة 
فى حقه تعالى محال للدليل الدال عل أنه ليس يسم ولا ذى أجزاء خلافا 
لل و اما سائر اماق فلا باس بها »وکن طن مالف الا مانا وأا 
من غْتدالله حم تفويض معرقها إلى الله تعالى » وقد جاء نال 
أن امس الأشعر ى أن السد صفة منوى القدرة من شأنهاالتكوين 
e‏ لقوله تعالى e E U1}‏ 
مهل | التشريفادملخصا: ٠‏ أ 

٠‏ (االنص الحادى عشر» ( E‏ اكير عاد الدن أ وا سين 
ان أى بكر الكنبدى امالك لق شه امسن الل مان 
التنزيل المخطوط بدار ااحكتب الملكية فى الجرء البابع ىةو تعالى 
2 بل يداه مبسوطتان ) مانصه ( (اعم) ) أن الكلام فى هذه الآبةوأمثالها 

م المهمات فان الآيات كثيرة ناطقة با ثبات اليد فتارة امد تر ره 
ا سان العدد قال الله تعالى ل ید الله فوق أيديهم € وتارة باثبات 
اليدين يافىهذهالا بةوآية ل مامنعك أن تسجدلاخاقت‌یدی ) وتارة ا ثبات 
الايد لآو يروا أنا خلقا لها عملت أيدنا أنعاما» 4 درام e‏ 
فنقول : اختلفت اللامة ف تفسير بدالله (فقالت) المجسمة إنها عضو جما 
کا فح ق كل واحد . واحتجوا بقوله تعالى لآم أرجل بمشنونبها أم لهم أيد 
دوه ١‏ 0 أم لم آذان يسمعون. ا و توجهاستدلاحم | 

أنه قدح فى [ لية الأصنام لجل آنا ليسطا شى الو ا ولول عصل 
لله تعالى هذه الا عضاء ازم القدح فى كونه إلا و إذا بطل ذلك وجب إثبات 


اا ااا 


أ 
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س اه © مس 


هذه اللأعضاء . قالو اوأيضااسم اليد موضوع لهذا العضو فحمله على شىء آخر 
ترك للغة وهوغير جائز (واعلم ) أن الكلام فى إبطال هذا القول مبنى على 
أنه تعالى ليس بحسم والدليل عليه أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون 
وهما محدثان وما لاينفك عن المحدث فهو محدث . ولان كل جسم متناه في 
المقدار و کل ماکان متناهيا ف المقدار فهو حدث. و لا نكل جسممؤ لف 
من الاأجزاء وکل ما كان كذلك افتقر إلى مارك هو يو لفهوكز ما كا نكذلك 
فهومحدث ؛ ثبت بہذه الوجوه أنه بمتنع كونه تعالرجسما فيمتنع أن تكون 
يده عضوا جسمانيا (أما) جمهور الموحدين فلهم فى لفظ اليد قولان (قول) 
من يقول القرآن لما دل على إثيات اليد لله تعالى آمنا به والعقل للا دل عل أنه 
يمتتع أن تكون پدالته عبارة عن جسم خصوص وعضو مركب منالاأجزاء 
والا بعاض آمنا به . فأما أن اليد ماهى وما حقيقتها فقد فوضنا معرقها إلى 
الله عر وجل وهذا هوطريقة السلف (وأما) المتكلمون فقالوا إن اليدتذكر 
فى اللغة على وجوه ( أحدها )الجارحةوهومعلوم ( وثانها ) النعمة يقاللفلان 
| عندى يد أشكرها (وثالئها القدرة) قال تعالى ( أولى الا يدى والا بصار» 
وذكر باق ما قبل فى اليد من المعانى المتقدمة فى النص الرابع لارازى وقال 
(إذا) ثبت هذا فقول إن اليد فى حق الله تعالى يمتنع أن تكون معنى 
|| الجارحة وأما سائر المعانى كلها فهىحاصاة (وهنا) قول آخر وهو أن 
اسن الاأشعرى رحمه الله تعالى زع أن اليد صفة قائمة بذات 
الله تعالى وهى صفة سوى القدرة من شأنها الكو نعل سبيل!لاصطفاء 
قال والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم يده علة لكرامة آدم 
واصطفائه فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لامتنع أن يكون عليه السلام 
مصعاق لان ذلك حاصل فى جميع الخاوقات فلاءد منصفةأخرى وراءالقدرة 
يقع بها الخلق والتكوين على سيل الاصطفاء اه 
النص الثانى عشر . قال العلامة النيسابورى ف الجزء الرابع والعشرين || 
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| من تفسيره صفحة ۱۸ ثمافيعشرةفقولهتعالى( والارض جميعا قبضته يوم || 
القيامةوالسمو 0 يات يبمينهمانصه : لاش ك أن لف ظ القبضةوالمينمشعر || 
|| هذه الجوارح إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الاعضاء والجوارح 
| لته تعالى فوجب المصير إلى التأويل صونا اانص عن التعطيل ولا ار 1 
|| أنيقال المراد كونها تححتدبيره وتسخيره کا يقال فلان فى قبضة فلانوقال | 
]أ تعالى أو ما ملكت أانهم )اه فقد نص على أن التهتعالى عخالف للحوادث | 
| وحمل الآية على معنى يليق يلاله تعالى وعليه الإ جاع فن اعتقد أن ته || 
| تعالى أعضاء أو جوارح فهو ضال مارق من الدين . 
| <«النص الثالك عشر € قال النارف الصاوى فى الجزء الأول صفحة 

|| ۲۴۳ ست وثلاثينومائتين فقوله تعالى لإ بل يداءمبسوطتان) مانصه: 
| فى إطلاقاليدعلى الله طريقتارن (طريقة) السلفأناليدصفة من | 
| صفاته أزلية كالسمع والبصر ينشأعنها ا لخر لاالشر فى أخص من القدرة 
| لان القدرة ينشأ عنها جميع الممكنات إبجادا و إعداما خير ا أوشرا ولايعلبا || 
]| إلاهر ويشبدلما قلناقوله u‏ كال مامتا أن ا ا ی 
| اصطفيته ولريقل بقدرتى (وطريقة) الخلف أن اليد تطلق بممنى الجارحة وهى 
|| مستحيلة على الله تعالى وتطلق عل القدرة والنعمة والملك ويصم إرادة كلما | 
| فى حق الله تعالى ( إن قلت ) على تفسيرها بالقدرة أوالنعمة فر ثبيت اناعد | 
|| إفرادها أولا ( أجيب )بأن التثنية لا فادة كثرة الكرم والعطاء اه ( فقد) نص 
| عل أن السلف والخلفمتفقون عل أن اه تعالى مخالف الحوادث(فن)وصفه | 
]ا عر وجل بشىءمن صفات الحوادث كفر وبطل کل عمله وبانت منه زوجه | 
| <التص الرابع عشر ) قال الخطيب فى الجزء الرابع مين لحن | 
| وأريغين فى تفس قول تعالى ل إيدالتهفوقأيدهم € مانصه : قال السدى كانوا 
اعدو قرول انه صل الله تعالىعليدوعلىآ له وسل ويا يعونمويدالله تعالى | 
| فوق أيديهم فى المبايعة وذلك أن المتبايعسين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر | 


ها 
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ف البيع وأبينيما ثالث يضع يده على أيذيهما وحفظ أيديبما إلى أن أن يم اتد | 
ولا ترك أجذهمايترك يدالآخر لك يلزم العقد ولا يتفاسخان فصار وضع || 
إليند فوق الايدى سببا لحقظ البيعة فقال تعالى بد ألله فوق أيديهم حفظهم ش 
| تل الميعة کا حفظ التو سط دی المتبايعين ءقالالبقاعى فلعنة اللهعلىمن حمله | 
غلل الظاهر من آهل العناد ببدعة الاتخاد وع من : 0 على ذلك من الذ بن 
شاقوا الله.ورسوله واللامة الاعلام ورضو | لانفسهم بن تكوئوا 
أتباتم فرعون اللخين وناهيك به من ضلال مبين اه ملخصا وقد مر أن التأويل 
فالآ بات المتشامات مذهب الخلف » ومذهب الساف السكوت عن اا : 
و إمراز الصفات عل ماجاءت وتفسيرهاقراءتهاوالامان امن غير تشبه أ 
| ولا تكييف ولا تعطيل . اه . فقد بين مذهب السلف والخاف فالا وأن 
المجسمة الذنن شهوا الله تعالى خلقه مطرودون عن رحمة الله تعالى تعوذ باه أ 
من سوم العقيدة وعى البضيرة 1 

ىر النتص الخامس عثر) قال العام اک عبد الله الا ف شرحه |[ 
كال الا ل عل ضح مدل 3 باب أخاد مف وو به الله تعالى فى الآخرة | 
صفحة .وم خمسينو لا ئة قال کلام على حدیث سۇ ال قومى صل اله عليه وسل 
وفاه قال رب فأعلاهممنزلة ( قالأوتك الذنأردتغ راجت ر امز م بدى) مائصه 
قال القاضی عياض اليد ععی الجارحة إ طلا قهاعال عل اله عزو جل م اختاف فقيل | 
اليد واليدان فى الأيةصفة علبناهابالسمع ونكل تفسير هاإل الت عزو جل (وقيل) 
تحمل عل مدل وها لغة وهى لغ ةالنعمة والقدرة وال واستبعد)! بعضيم حملهاعل 
القدرة ة لان كله شىء بقدرانه إلا انال ار ادالتاً 0 5 والببان أ ويكون وجه 
التخصيص التنبيه على أنها ليست كنات الدنيا الخلوقة عن وسائط منغرس 
وغيره و إإماأنتشأهابت, | ل(كن)و 0 نفسهتشر يفا ( واستبعد) بعضهم 
حماها أيضا عل النعمة إلا أن كر واا عق الو أى اعمج ام 
لا النص السادس عشر ) وقال رهه الله عا :ف ال السابع صفحة 
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| تسعين ومائة فى الكلام عل خطديث عبد الله بن مسعود قالى (جاء خد‎ ٠١ 
ا م ل م ا‎ 
مسك السموات يوم القيامة امة عل أصبعوالا رضينعلاً بع والجبالوالشج‎ || 
ا على أصيع والماء والثرى على أصبع وسائرالخلق على أصبع ثم هن فقول‎ 
أنا املك أنا الماك فضحك ارسول الله صل الله تعالى عليه وع آله وسل تعجبا‎ || 
| .مما قال ار تصدیقا له م قرألا وما قدزوا التدحق قدره‌والا رضجميعا قبضتة‎ 
|| : يوم القيامة والسموإت مطز بات يمينه سبحانه وتعالىعمايش رکون ) مائصه‎ | 
|| والحديث من أخاديك الصفات فيصرف الكلام عن ظاهره ا حال الوم‎ | 
الجارحة ويكون فة المذهبان المتقدمان إماالا مساك عن التأويلوالا يمانبه‎ | 
| على ما يلبق ؤيصرف:غله إلى الله تعالى :أو بتأول بأنالا"صبع كناية غن‎ | 
كال الاقتدار فى خلقها على عظمها بلا تعب »؛ والناس يذكرون الا صابع‎ | 
ى مثل هذا للسالغة والااحتقار فقو لأحذم بأضبعى أقتل فلانا أى لا كلفة على"‎ ْ 
1 فى قتله (وقيل) حتمل أن تون الاأصبع أسما لبعضخاوقاته» وقيل يحتمل‎ | 
أن بريد أصبعالبغض مخلوقاته والقدرةضالحة الجميع . قال قوله(ثم يأخذهن‎ | 
0ش بيده الیی) ال قال القاضى عياض تقدم أنه يحب صرف اللفظ عر‎ 
| e ظاهره ا حال الى هى‎ || 
| من حمل اليد على صفة لانعلها فيجب الاإ يمان بها ونصرف عل حقيقتها إلى‎ | 
| الته تعالى (ومنهم ) من أولها بالقدرة فالمعنى أن الله سبحانة وتعالى يطوى‎ || 
| السموات بقدرته وكنى عن ذلك باليد لا نا مها نفعل تخاطب الخلق ما تفهم‎ | 
| وأخرج المعقول إلى المحسوس ليتمكن المعنى فى النفس م أكدف إبهام‎ 
| الجارحة بذكر الهين والشمالحتّى بورد المثال على له ثم لمأ كانت الهين فى‎ | 
| القرف ادل هاما حب الت ال ساد هو اول ان اض اكا‎ | 
| ما خف أضاف خلق السموات إلى الهين لاأنه لايعدأن يكون فالسموات‎ | 
| ماهو أفضل ممافى الاأرض لاسا على القو لبتفضيلالملائكة علهمالسلام اه‎ | 
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مالا (قتراه) رحه الله تعالى أنى بالا“دلة الواضمة الناطقة بأنالله عروجل 
بز عا به ماهو منصفات الخوادثكالتحول والاتتقال والحاول مان 
ا سا ودار ظ 
با جماع المسليين 

لالص السابع عشر) قال الا مام التووى فى ال جز ء العاشرمن شرح مسل 
ناب صقة ة القيامة والجنة والنارصفحة ۲٤۲۹‏ ست وأربعينوماتتين فالكلام 1 
عل حديث إمساك السموات على أصبع والأرضين على أصبع » ما نصه: 
eS‏ المذهان اتأويل وال مساك عنه مع 
الا يمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غيرمراد . فعلىقول المتأولين يتأولون 
الأصابع هنا على الاقتدار أى aT‏ ْ 
ا أحدم بأصبعى أقتل 
زيدا أى لاكلفة عإ” ف قله (دقيل) مل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته 
وا والمتصود أن أصابع الجارحة مستحيلة (ثم قال) ف صفيحة 
2 تسع وأربعين ومائتين فى قوله صل الله تعالى عليه وعلا له وسل ( يأخذ 
الجبار عر وجل سمواته وأرضيه يديه6 ما نصه وأما إطلاق اليدين لله تعالى 
فتأول على القدرة وكنى عر ذلك باليدين لاأن أفعالنا تقع باليدين 
تفرطبنابها نفهمه ليكون أوضم وأوكد فى النفوس ولامشل لصفة الله 
تعالى السمعية المسماة باليد الى ليست يجارحة واه تعالى أعل ع رأدنبيه 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسال فماورد فى هذه الا حاديث من‌مشکل 
وحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولانشبه شيئا به ولانشہه بثىء لإا ليس كثله 
ثىء وهو السميع البصير» وماقاله رسول انته صل الله تعالى عليه وعل آله 
وس وثبت عنه فهو حق وصدق فا أدركنا علمه فبفضل الله تعالى وماخق 
علينا آمنابه ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى وحلنالفظه على مااحتمل ف‌لسان 
العرب الذى خوطبنا به ولم نقطع بأحد معنبيه بعد تنزءبه سبحانه وتعالى 
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عن ظاهره الذی لايليق به سبحانه وتعالى وبالته تعالى التوفق اه ملخصا 
(فقد) نص هذا الا مام على أت الله عر وجل يستحيل عليه أن يتصف 
بشىء من صفات الحوادث من الجهة والحلول فى مكار وغيرذلك وبين 
مذهب السلف والخلف فالأ بات والاحاديث المتشامبة لزاه الله تعالىالجزاء 
الاأوفى (فن) اعتقد أنه تعالى يحل فى مكان أو مر" عليه زمان أو نحو ذلك 
من صفات الحوادث (فهو) من الكافرين نعوذ بالله تعالى من شرور تفوسنا 
ونسأله تعالى أن ,تنا عى العقائد الحقة التى ترضيه عز وجل 
لالنص الثامن عشر ) قال العلامة ابن حجر في الجزء الثالث عشر م 
الفتح صفحة ٣٠۲‏ اثنتين وخمسين وك لهائة فى شرح حديث أبى هريرة رضى 
اله عنه قال قال رسو ل الته صل اه تعالی ءايه و عل آله وسل لمن تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولايصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها يمينه ثم 
يربيها لصاحبها کا یری أحد ك فلواه حتی تتكون مل الجيل» ما نصه قال 
الخطانى ذ كر المين فى هذا الحديث معناه حسن القبول فان العادة قدجرت 
من ذوى الدب بأن تصان الهين عن مس الا"ششياء الدنيئة و إنما تباشر بها 
الا شياء التى لما قدر وهزرية وليس فما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين 
شمال لان الشمال نحل النقص فى الضعف وقدروى + وكلتا يديه بمين) 
وليست اليد عندنا الجارحة إمما هى صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على 
ماجاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل السنة والحاعة اه فقد نص عل أن الله 
تعالى مخالف للحوادث فن اعتقد أن له جارحة فقد شبهه تخلقه وخرج عن 
سبيل المؤمنين 
١‏ النص التاسع عقر قال ابن أنى جمرة فى كتابه مجة النفوس صفحة ,هم 
تسع وثلائين رد على امجسمة . وأما مازعموا من الاأصابع وتعلقوا فذلك 
بما روى فالحديث ور أن السماء يوم القيامة تكورن على أصبع وان 
والا رض عل أصبع واحد) الحديث فلیس لم فيه حجة لا نه حتمل لا وجه 
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عديدة لان العظمة مستعار لما الد کا قال ببد عظمته وبيد قدرته فکی هنا 
"كن ن اجا العظمة والقدرة بالأصبع لان أضعف ما فى اليد فض رج 
هنا بأن بعض أ جزاء العظمة والقدرة هئ الفاعلة لما ذكر و إن كانت العظع 
والقدرة لاتتجزأً لكن هذا تمثيل لمن له عقل لان المتحيز لايعرف 
الوا فضرب له مل ا يتوص ل الفهم إللدليقف عل عظم القدرةوله بلزم 
أن يكون الثال كالمثل من كل جهة فبطل. ماذهبوا إليه اذك راء م برد 
علهم قوله عليه الصلاة والسلام لإ مامن قلب إلاوهو بين أصبعين من أصابع 
اارحن) ومعناه عند أهل السنة بين أمرين من أمور الرحمن فانم تأولوه 
کا تأوله أهل السنة لزمهم التأويل فى الآخر وإ إن م حاوه على ظاهره ازمهم 
أن يقولوا بأن أصابع الرحمن عدد الخلق مرتين لان مامن عبد إلا وهو بين 
أضبعين:وأن إلذات الجليلة تخالط ذوات العبيد بأجمعهم ومعتقد هذا لاشك 
فى حمقه ولايتكلم معه . فانظر إلى هذا الغباء الكلى الذى 0 بدمن الدين | 
كت منعوا به ذائدة مااحتوى عليه قوله عر وجل ل قل دک لتكفرون 
بالذى خلق الا رض فيومين وتجعاون. له أنداداذلك رب العالمين ,, وجعل 
فهارواسى من فوقهاوبارك فباوقدرفها أقواتها فيأربعةأيام سواء للسائلين ٠‏ | 
2 استزى إلى السهاء وهى دخان فقال لها وللأرض اتتياطوعا أو كرها قالتا 
أتيناطائعين . » فقضأهن سبع موات فى بومين وأوحى فى كل اء اا وديا 
السماء الدنياامصايس وحفيلا ذلك تقدير العريز المليم) 4 وقدأخبرالنىعليهالصلاة 
والسلام أن هذه الا رضن الولعدة آلف عام 0 ذاكان هذا 00 0 ْ 
الواحدة فک فى الا رضين الآخر وف السمو ات السبع وما بينها . 
عز وجل فى خلق هذا كله ب وما مسنامری لغوب : أى من تعب 0 
مدلول هذا والاخبار به إما هو أن بعل أن هذا الق كله رمه وى کا 
مافيه من المخاوقات فى هذا القدر من الزمان لايكون مجارحة ولا 1 لة .هذا 
دن اطريق E a‏ أن العرل E O‏ 
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| لامكون إلا بعضه ,تلوبعضاول وكان كذاك لاستحال أن يكون ذلك الخلق 
| العظيم فى هذا الزمان القليل وهوستة أيام » ووجه آخر مشاهد وهو أت 
الجارحة الى تعمل الكثيف لاتستطيع عمل الرفيع وكذلك الآلة الى يعمل 
|| ا الرفيع لايعمل بها الكثيف وقد شاهدنا فىالخلوقات مثل البعوضة وأ لفيل 
وغبرهما من اللطرف والكثيف مع كثرتها فا بحادها مع كثرتها واختلاف 
| أنواعها فى هذا الزمان القصي رأدل دليل علأن خالقها اخترعها بقدرتهيدون 
جارحة ولا آلة اه ملخصا . : 

١‏ النص العشرون) قال الاإمام الراذى ف كتابه أساس التقدي سصفحة 
jor‏ 2 وخمسين ومائة بعد ذ كر يعض الا باتوالاٗ اديت الى فيا د كن 
اليد ماملخصه 0 أن لفظ اليد حقيقة فى الجارحةالخصو TE‏ 
مجازا فى معان أ خر (منها) أنه ستعمل فى القدرة يقال بد السلطان فوق 
يد الرعية أى قدرته غالبة على قدرتهم والسبب فى حسن هذا الجا زأن كال 
حال هذا العضو ! إنما بظبر بصفة القدرة فليا كان المقصود من اليد حصول 
القدرة أطلق اسم اليد عل القدرة (ومنها) أن يراد به النعمة وإنما حسن هذا 
امار لان إلا النعمة إنما يكون باليد فإ طلاق اسم اليد على النعمة إطلاق 
لاسم السب علىالمسبب (ومنا) أنه قد يزاد لتأكيد ون قولهتعالى لإ فقدموا 
بين :دی بجوا م صدقة) وقوله ( بينيدىرحته) ذا نالنجوىوالرحمة ليس 
لا هذأن العضوان وعليه فقوله تعالى قي بد الله فو ق أيدمهم € معناءاً نقدر ته 
غالبة عل قدرة الخلق . وأماقوله Nee‏ 
می النعمة لآن اليود إما أن يكونوا مقرين با ثبات الخالق فيمتنع أنيكون 
| مغلولا مقبورا أو يكونوا متكرين له فلا يكون للقول بكونه مغلولا فائدة 
(ولانخفى أناللبود يعتقدونوجودالخالق) قتي تأنالمر اد أنهم کانوایعتقدون 
أن نعم التهمحبوسةعن ا لخلق وكذا قوله ك ڈ بل يداه مسو طتان اراد منهالنعمة 
لآنه ورد فى معرض ألرد E‏ بد الله مغلولة وقد تبين أن المراد 


219 ر E‏ الكائنات) 
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1 مته احتباس نعم | لله تعالى عم قو جب أنكونالمراد من | ا واب كثرة نعم | | 

| الله وشم وها للخاق . وأماقوله مانىك أنتسجد ل ماخلقت يدى »اراد 

|| باليد قه القدرة خلافا لمن ذم أن البدين فہا صفتان قائمتان بذات الله تعالى 

| بحصل ہما الاق على وجه التكريم والاصطفاء کا فى حق آدم عليه 

| السلام بدليل التثنية وقدرة الله واحدة . ورد أن قدرة الله تعالى صفة قديمة ١‏ 
واجبة التعلق 5 ولاشك أن وجود آدم من الممكنات فيكون 

0 من متعلقات القدرة فلو فرضنا جبة ار مقا بابحاد هذا الممكن 

. لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو محال والتثنية ليس المراد ما 

| العدد بل المبالغة . وأما حديث خلق آدم بده وكتب التوراة بيده فالمراد 

| بايد فيهالقدرة وتخصيص آدم والنوراة بالذ كر لزيد الكرامة والعناية (أقول 

0 المحيح أن هذا أثرعن بعض التابعين ول بشبت) وأماحديث ( إن الله فتح 
أو اب السماء فى ثلث الليل الباق فيبسط يده فالمراد منه إفاضة التعسمة 

| وإيصال الرحمة والمغفرة إلى الحتاجين وأطال فى هذا فانظره إن شنت 

| «النصالحادى والعشرون» قال العلامةابن جماعةفى كتابه إيضاالدليل 

| فالكلام عل آيات اليد ماماخصه : اعل أن اليدلغة حقيقة في الجارحة المعروفة ؤ 
وتستعمل مجازا فى معان متعددة و إذا ثبت بالدليل العقل تنزيه الله تعالى عن || 

| الجوارح لما فيه من التجزؤ المؤدى إلى التركيب وجب حمل اللفظ على 

| ما بايق يحلال الله تعالى من المعانى المستعملة بين أهل اللسان وهى النعمة 


| والتترة ولان وعليه ر ا دا دي اة ارج م أن 
| المراد ميد العناية بنعمه على آدم فى خلقه و إيحاده وتكر مه ولا شك أن 
| الاعتناء مخاق آدم حاصل بايحاده وجعله خليفة وتعايمه الاأمماء و إسكانه 
الجنة وأمرالملائكة بالسجود له فلذا خصه بمايدل عل عرد الاعتناء (وماها) 
أن المراد دى القدرة لان غالب قدرة الا نسان فىتصرفه بيده وثثيت اليد 
مبالغة فعظمالقدرة . وأماقوله تعالى ب يد الله فوق يدم )> فقد قال الحسن 
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وغيره أىمنته و إحسانه . وأما قوله لإ بل يداه مبسوطتان ) فلاشك عاقل 
أن الراده الةو کر ازەر على اليهود فى قوم بد الله مغاولة 
زلاشك آم : بقصدوا الغلالمعروف و إماقصدوا إمساك نحمه عنهم عبس 
المطر ونحوه فردعليهم بقوله لإ بل يداه مبسوطتان » أى بالخير و إفاضة النعم 
علىمن شاء ولذاقالتعالى( ينفقكيف يشا ) فبينالمراد به وأما إرادة بسطه 
الجوارح المعروفة حقيقة فلا يتوههمه عاقل فضلا عن اعتقاده (فان قيل) إن 
كان المراد ب( خلقت ببدى” € القدرة يكن لدم مر ةلآنالخلق كلهم بقدر ته 
(قلنا) ليس المراد منريته بالخاقيل بالا كرام بالا نواع التى ذ كرناها وكذلك 
قول تعالى لإ ماعبلت أيدينا أنعاما) فليس ها مرية علىغيرها باعتبار الخاق 
وحده بل باعتبار ماجعل فى خلقها من المنافع المعدومة فى غيرها (فإن قبل) 
القدرة شیء واحد لای ولا يمع وقد ثنيت الد وجمعت (قلنا) هذا غير 
منوع فقد نطقت العر ب بذلك قالوا مالك بذلك يدان. وف الحديث عر 
يأجوج ومأجوج لمالا حد يدان بقتالهم 4 فثنوا عند قصد المبالغة ومنه بين 
يدى تجواك صدقة» وبين يدى رحته إه (والحاصل ) أن النصوص فى هذا 
كثيرة وهى کا ترى متفقة على أن اليد' تأنى لمعان مجازية براد مأ فى الآبات 
والاأحاديث ما يليق بجلال الله تعالى حسما يقتضيه الساق وأن السلف 
والخلف جمعون على أن الله تعالى منزه عن. الجارحة (ومنه) تعلم بطلا 
ماذهب إليه ابن القم اضر ابه حيث يقول ما الذى يضرك من إثبات اليد 
حقيقة وليس معكم ماينق ذلك من أنواع الا"دلة اه (فان الاأدلة) النقلة 
كقوله تعالى لإ ليس كثله شىء والعقاية قاضية بأن اليد فى حقه تعالى ليس 
المراد منهاالجارحةو إلا لزممماثلته تعالى للحوادث وهو حال ( وقد قال )ابن 
الجوزى” ردّاعلهمف كتابه دفع شببة التشييه صفحة ١١‏ إحدىعشرة قالكلام 
على آية الما خلقت دى ء اليد فى اللغة معن النعمةو ال حسانومعىقول 
الود لعنهم الهتعالى يدالله مغاولة أى محبوسة عن النفقة » واليدالقوةيقولون 
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( ل ماخلقتبيدى . امد نه وهال الحسن لإ بد الله فوق ایدم ) أى 
وتو اناهن اكلام الحققين (و قال)أبو يعلى (يعنى تمدن الحسين الحنيل) 
البدان صفتان ذاتيتان تسميان باليدين اه . وهذا تصرف الرأى لا دليل 
عليه . وقال لو لم يكن لأدم عايه الصلاة السلام مزية على سائر الحيوانات 
خلقه باليد التى هى صفة لما عظمه بذ كرها وأجله فقال (بيدىئ) ولو كانت ا 
القدرة لما كانت له مره ولو كانت القدرة لم تثن اه (قلنا) بلي قالت العرب | 

زك هذا الام يدانا ی ليس لى به قدرة » قال عروة بن حزام 

فقالا فاك الله والله مالنا بماضمنت منكالضلوع يدان ام 

كلام 0 زئ قال أو حدالميمى لقدشا نأبو بعل الحنابلة شينا لايغسله ماء 
البحار ذ كرهاين الا ثير وأبوالفداء ‏ وقد تقدم )أنالعربيريدون,اليدالقدرة 
وشو نالقصد المالغةوأنا لر بة الى خص” ہا آدم فالا ة ليست من حيث الق || 
5 لمن حيث! كر أمه جعله خليفة و تعلمه الاسماء و إسكانها اله وام Si‏ 

بالسجود له فلذاخصه :سايدل علىمزيدالاءتناءبه وكذا قولهتعالى و خأقنا هم ا 
ا أبدينا أنعاما” 4 لالط عيذا لا نعام عل غيرهامن حيث الخلق بلمن | 
حيث ماجعل فما من المنافم الى الست اق غيرها 7 ادى السك اسل 

دنة فا ب 
E Es‏ الأناتو الا کک 

e 1‏ وجەربك ذو الجلالوالا كرام -- ٠‏ كل شی ها 


ا 0 2 واصبرنفسك مع الذين يدعو 2 بالغدا 2 ا بريدون ج 


له ذا الاس ا بل يداه مب وطتان £ ا 


ا ا ایت رید بیس 


ا 


وجهه : a‏ نيتم م من‌زکاة تريدون وجدالته : وروی أحمد وأو داودمن 
و ا س رطی اعا انو اہ ا تعالى عليه 0 لى لوسر 
قال . من استعاذبالله فأعيذو 8 ومن سالک بو جه ألله فأعطوه ٠‏ هذا وقدتقدم 
أن جهه ر السلف وبعض المتكامينيقو لون ثل ا ل حاد مث 
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تومن با ولا نتكام ق ا ويلها مغ اعتقاد 00 تعالى عن سما تالحوادث 
وأن أكثر الحا يقو لون إنهامصرنوفة عنظاهرهاالمتعارف فى حقناو نون 
المحنى المراد منها فى حقه تعالى على ماتقتضيه لغة القرآرن وعله فلا جوز | 
فما ذكر من الآبات والأاحاديث أن براد بالوجه ظاهره المتعارف فى حقنا 
لقوله تعالى ( ليس كثله ثىء) وللانه تعالى لومائل شيئا منالحوادث لكان 
حادثا مثلها وهو حال . وهاهى ذه نصوص العاباء فى ذلك: 

(إالنص الآول» قال الإ مام الفخر الرازى ف الجزء الثامم صفحة 
۷ سبع عشرة فى تفسيرقوله تعالى لإ وبي قوجه ربكذوالجلال والا كرام ؛ 
مانصه : وفيه مسائل ( المسألة الأولى ) الوجه يطاقعلىالذات . والجسم حمل || 
| الوجه على العضو وهو خلاف العقل والنقل أعنى القرآن لآن قوله تعالى | 
كل شىء هالك إلا وجهه) يدل عل أنه لاييق إلا وجه اله تعالى فعلى | 
| القول الاق لاإشكال فيه لان المعنى لاببق غيرحقيقة الله تعالى أوغير ذات 
الله تعالى كد وهر كذلك . وعلى قول الجسم يلزم أنلاتبق يده التى أثيتها اه ۰ 
(فقد) دلل على أن الطائفة الجسمة قدشيهوا الله تعالى مخلقه فضلوا وأضلوا 
وكفروا نعوذ بالله تعالى منعنى البصيرة 

لإ النص الثانى قال العلامة البيسابورى فى الجرء السادس صفحة ١.وم‏ 
إحدى وتسعين وثثاثة فى تفسير قوله تعالى لإ كل شىء هالك إلا وجهه £ 
أى إلا ذاته عر وجل لان وجود ما سواه سبحانه لكونه ليس ذاتيا بل 
هو مستند إلى الواجب تعالى فى كل آن قابل للعدم وعرضة له فهو كلاوجود 
وهذا ما اختاره غير واحد من الاأجلة والكلام عله من قب ل التشيه البليغ 
لان قوله لإ كل ثىء هالك + أى كالمالك والوجه بمعنى الذات مجاز مسل 
وهو مجاز شائع وقدمختص با شرف من الذوات وقد يعتبر ذلك هنا ويجعل 
نكتة العدول عر . إلا 1 ياه إلى ماف النظر الجابل وقال سفيان 
الشورى وجبه تعالى العمل الصالح الذى توجه به إليه عر وجل فقيل 
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فى توجيه الاستثناء إن العمل المذكور قدكان فى حيز العدم فليا قعله العبد 
متلا أمره تعالى أبقاه جل شأنه له إلى أن يحازيه عليه أو أنه بالقبول صار 
غير قابل للفناء لما أرن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق . وروی عن 
أبى عبد الله الرضا أنه ارتضى نحو ذلك وقال المعنى كل شىء من أعمال 
العباد هالك وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالى (وزع) الخفاجى أن هذا || 
كلام ظاهری ‏ والسل ف يقولون الوجه صفة تثبتهالقه تعالىو لانشتغل بكيفيتها 
ولابتأويلها بعد تنزمهه عزوجل عن الجارحة اه ملخصا فقد بينمذه السلف أ 
والخلف فالآبة وأنهم متفقون عل أن الت تعالى منزه عن الجارحة , فن اعتقد 
خلاف ذلك فبو ضال مضل مارق من الدين والعياذ بالته تعالى 
١‏ النص الشالث 4 قال الامام عفر الدين الرازى فى كتابه أساس | 
ا ١5‏ أربع وأربعين سا بعد سرد الآبات والاحاديث الى 
ذ کر فیا الو جه ماملخصه : اعل أنه لايمكن أن يكون المراد من‌الو جهالمذ كور 
| ف هذه الآبات والاخبارالعضو وال جارحة لوجوه (الآول) قوله ( كل شىء 
هالك إلا وجبه ) لاه لوكان المراد العضو الخصوص لزم أن يفنى جميم 
ادن واذلاسق إلاعرد الوجه وقد التزم بعض حمقى المشسبة ذل كوه ر جبل 
عظيم ( الثانى ) أن قوله لا ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاکرام ¢ ظاهره 
يقتضى وصف الو جه بالجلال والاكرام ومعاومأن الموصوف بذاك هوالله 
تعالىوذلك يقتضى أن كون الوجه كناية عن الذات ( الثالث )قوله ١‏ فأين! 
تولوا فم وجه الله £ ذا نا ندركبالحس” أن العضوالمسمى بالوجه غيرموجود 
فى جميع جوانب العالم وأيضا لو حصلفجميعجوانب العا لزم حصول الجسم 
الواحد دفعةواحدة فى عدة أمكنة وهذا لا يقوله عاقل ثم قال أما قو ار 
كم لثىء هالك إلاوجهه ' وقوله ٠‏ وبق وجه ربك -- والمراد منه الذ 
Ny‏ 3 والمبالغة فا نه يقال وجه هذا الام كذا 0 
والمراد نفس ذلك الثى. أما قوله + ف وجه الله أو إعانطعمكم لو جه ات ) 
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| و( إلاابتغاء . وجه ربه الاأعلى € فالمراد من الكل رطا الله تعالى وهكذا 
القول فى تلك الاأحاديث اه 
لإ النص الرابع ) قال العلامة ابن جماعة ی کا إيضاح الدليل بعد 
سرد بع ضآیات الو جه : اعلم أنه أطلق الوجه فى هذه الآيات 3 00 
المقدسة وعير عنها بالوجه على عادة العرب الذدن نزل ال رآن بلغتهم يقو 
أحدمم فعلت لوجهك أى لك وإنما كنى عن الذات بالوجه لاا نه ا 3 
الفلا هر من الا نبان غالبا ولاأن الرأس والوجه موضعالفبم والعقلوالحس. 
المقصود من الذات وقد يعبر بالوجه عن الرضا لاأن الا نسان إذا رضى 
| بالثىء ومال إلبه أقبل بوجبه عليه وإذاكرهه أعرض بوجبه عنه وإذا تعين 
5 صرف الوجه إلى الذات فى قوله لإ ويبق وجه ربك 4و« كل ثىء هالك 
| إلاوجهه) ولايصح إرادة ظاهره حقيقة لوجوه ( الاأول) أن الموصوف 
| بالبقاء عند فناء الخلق إمما هو الذات المقدسة لا يرد الوجه لاانه لو أريد 
| ذلكلزممنه هلاك ماسوى الوجه (الثاى)قوله 3 فأينا تولوا قم وجه اه © 
ش لله لوأريد بالوجه فيه العضو المخصوص لزم وجوده فى جوانب الاأرض 
ويازم حصول ذات واحدة فى أماكن كثيرة متفرقة متباعدة وهو محال اتفاقا 
(الثالث ) أنه وصف الوجه بذى الجلال والاكرام والموصوف بذلك هو 
| الله تعالى لقولہ (تبارك اسم ربك ذى الجلال والااكرام »4 وف الحديث 
(ياذا الجلال والا كرام وأما قول تعالى 2 يريدون وجهه) و «إإنما 
نلعم لوج الله فالمراد بذلك والله أعل : تحصيل رضاه تعالىلا” نالاد د 
فى قوله ا وجه لاتتعلق بحصول نفس الذات بمجردها ولابنفس 
ظأه EEL‏ تاحاة تی حصول مراد م وهو رضأهعتوم وعبر عله 
ش بالوجه للماتقدم أن الراضى شبل بوجهه عل من رضيه اھ ملخصا . 
+ النص الخامس . قال الا مام ا ن الخوزئ الحنا ل فى كتابه دفع شيية 
التشيه صفحة ٠١‏ عشرة ة قال الله تمال اوق وجه ربك 6 قال المفسرون 
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]| بق ربك وكذاقوله تعالى لإيريدون وجهه) أى بريدونه وقال الضحاك 
0 وأوعبيدة ل كل ثىء هالك إلاوجهه) أ إلاهو . وقدذهب الذين أنكرنا ١‏ 
عم إلى أنالو جه صفة مختص باسم زائد عل الذات فن أبن ةالواهذا وليس 
دليل إلا ماعرفوه من الحسات وذلك وجب التبعيض ولو کان کا قالوا 
كان المعنى أن ذاته تبلك إلا وجهه . وقال ابن حامد أثبتنا لله تعالى وجها | 
ولا يجوز إثبات رأس» قلت ولقد اقشعر بدنى من جراءته على ذكر هذا اه 
(والنصوص) فى ذلك كثيرة وهى كا ترى متفقة على أن الساف والخاف || 
تمعون على أن الوجه ف الآبات واللاحاديث مصروف عن ظاهره وليس أ 
المزاد به الجارحة لاستحالتها على الله تعالى ليس كثله شىء ومنه أل 
| تعلم بطلان ماذهب إلينه ابن الق وأمثاله من أن الوجه الوارد فى الكتاب | 
والسنة مراد به الوجه حقيقة وما زعمه دليلا على دعواه لايدل له بل هو | 
-حجة عليه (فن ذلك) استدلاله باتفاق الصحابة والتابعين وجميع أهل السئة 
| والحديث واللامة الجتبدن على أن المؤمنين رون وجه رهم فى الجدة وهو | 
| دود ,أن افق عليه فن 5 ك روي الريب سنحالة وتعالى وأمارقة ا 
الوجه فل ثبت اتفاقهم عليبا لآن الحديث الوارد فيها.وهو ما أخرجه مسل 
0 أن النى صلی الله تعالى عليه وعلى 1 له وسل قال فى قوله ( لذ نأحسنوا امسق 
ف {5l‏ هى النظر إلى وجه النّه تعالى حد بث آحاد لاحت به فى العقائد . وعلى 
فرض ثبو به بطر يق القطع فهو من المتشاه المصروف عن ظاهره باتفاق من | 
ذ کرم ( وکذا يقال) فى حديث مسار عن أفى موسى أن التى صل الله تعالى || 
|| عليه وعلى آله وسل قال 9 إن الله تعالى لاينام ولا ينبغى له أن ينام خفض | 
| القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل اليل قبلعمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل || 
حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحا توجهه مااتبى إليه بصره من خلقه + 
فد قالالتووى فشرحه والتقديرأنه لوأزال المانع منرؤيته وهوالحجاب || 
١‏ المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لاحرق جلال ذاه جميع عاوقاته اه وقال |[ 


it 
8 اله تب‎ 
م‎ 
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العلامة الزيدى فىكتابه « تيسير الوصول» سبحات وجه الله أنواره أى 
لواتكشف من أنوار الله الى تعجب العباد عنه شىء لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النور كاخر"موسى عليه السلام صعقا وتقطم الجبل دكا لما تجل 
الله سبحانه وتعالى اه وقوله فى الحديث مخفض القسط ويرفعه القسط الميزان 
أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة 
من عنده برقع الوزان بده ويخفضها عند الوزن وهو .لل ايقدرهالتهتعالل 
وينزله (وقال) الامام ان الجوزى فى كتابه دفع شيهة التشييه فى الكلام على 
الحديث صفحة .ه خمسين مانصه : (قوله حجابهالنور) ينبغى أن يعلم أن هذا 
الحجاب للخلق عنه لانه لايجوز أن يكون محجونا لان الحجابيكون أ كبر 
مايستره وکاأنه لاحوز أن کون اوجوده ابتداء ولااتتباء لايصح أن 
يكون لذاته نهاية (وإنما المراد) أن الخلق محجوبون عنه کا قال 0" ٍْ 
( كلا إنهم عن رهم يومئذ نحجوبون) وأما السبحات مع سبحة ويقال 
إن السبحة جلال وجهه ومنه قوله سبحان الله إا هو تعظيم له وتنزيه اه | 
وقال الا مام ابن أفى جمرة فى كتابه : ببجة النفوسصفحة 5م قسع وثلاثين 
ردا عل الجسمة . وأمامازعموا من الوجه وتعلقوا فى ذلك بغيرما آبة وغير 
ما حديث فليس طم فيه حجة أيضا لاأنه يحتمل فى اللفة معانى عديدة فنا 
حي بداو ا ل ا 
وجه الام أى حقيقته وما أشبه هذا المعنى وهى عديدة فكي فيأتون بثى 
تمل لا وجه عديدة فى اللغة فيأخذون بأحد الحتملات ويحزمون به ذلك 
باطل لاخفاء فيه وبعد بظلان ماذهبوا إليه بما ذکر ناه يردعليهم قولدعز وجل 
٠.‏ فأنها تولوا قم وجه الله . » فان لوه على ظاهره وهی ل فكون 
الوجه قد أحاط يجميع الجهات فل ين سق للذات عل وهذا باطل بإ جاع أهل 
النقل والعقل و ! ن ثم تأولوه أزمهم التأويل فى الآخر (و كذلك ) يرد علهم 
قوله عر وجل لإ کل شىء هالك إلا وجهه» فإن مموقفوا أيضا هذه الا بة 
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ْ منع ظاهرها فقط سقط نهم مرة واحدة لان الذات الجليلة الجاع لاتفنى 
00 إن ثم خرجوا عن الظاهر وحادوا إلى التأويل ازمهم نقض 
ماذهبوا إليه فى الوجه الآخر وازمهم الرجوع إلى التأويل الحقيق فيه النى 
يلبق به عزوجل وهوأنه يعود عل الذات الجليلة لا على الجارحة . وقوله تعالى 
٠‏ ليس كثله ثىء ) ینن کل ما ذهبوا إأيه اھ بتصرف 
| مبحث الساق والقدم والرجل 295 

قالالله تعالى (يوميكشف عن ساق ويدعون إلىالسجود ) وروىالشيخان 

ن حد بث أ معد ایر أن النى صلی الله تعالى عليه وعل آله وسم قال 
a‏ عن ساقه فسجد له کل مؤمن ومؤمنة 5 وسق من کان يسجد فى 
]| الدنيارياء وسمعة ذهب لسجد ضعود ظهره طبقا واحدا) وروی الشيخان 
عنأبهريرة عن النى صلى الله تعالى عليه وعل آله وسل قال لإ تحاجت النار 
والجنة فقالت النارأوئرت بالمتكيرين والمتجيرين وقالتالجنة ففالى لايد خلنى 
إلا ضبعفاء الناس وسقطهم وجزهم فقال اله للجنة أنت رحمتى أرحم بك من ِ 
أغاء من عبادى وقال للتار أنت عذاق أعذب بك من أشاء منعبادى ولكل 
واحدة منكا ملؤها فأما انار فلا تمتلى ٠‏ فيضم قدمهعليها فتقول قط قط 
فهنالك عتلىء وينزوى بعضها إل بعض ) وروا عن أنس أنالنى صل الله تعالى 
عليه وعل ! لدو سم قال + لاتزالجهنم تقول هلمنمز يدحتى بضع فاب العزة 
قدمه م اد یٹ . هذا (و 0007 تعلقت الجسمةقأثنتوا لە رجلا وساقا 
ا ولاحجة لم فؤذلك. ١‏ ماالاية فلس ں فا أنالله تعالى يكشف عن ساقه 
بل قال 2 ١‏ يكشفعنساق 4 بلفظ المبنى للسجهول . وأماحديث 3 ` يكشفرنا 
عنساقه” * فهومنرواية سعيد بن 1 هلال عن زيد بن سل أخحرجهاالا سماعيل” 


0ك 


اك ال فو ساقه نكرة 00 ا بن هلسر ه 
عن زيد بن أسل بلفظ . يكشف عن ساق . وقال هذه أصح لو افقتم! لفظ 
القرآن ذكره ه الحافظ فى اتح ( حل مث د تات اة رار ار | 


ل م 
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| فه مصروفة عن ظاهرها وكذا القدم فى الحديث بعده لتنزهه تعالل عن ` 
| الجارحة ولعموم قوله تعالى ١‏ ليس کله ٹی۔) (وقال) ابن الجوزى إن 
| الرواية التىجاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة لظنه أنالمراد بالقدم 
|| الجارحة فرواها بالمعنى فأخطأ . قال ويحتم ل أن يكون المراد بالرجل إنكانت 
محفوظةاللماعة كاتقو لر جل من جراد. فالتقدير يضع فيا جماعة .و إضاقتهمإليه 
إضافة اختصاص اه من العينى على البخارى صفحة ١6‏ كن وجري 
جزء تاسع (وهاك) بعض النصوص ف ذلك : 

أ لالص الاأول) قال الإمام عفر الدرين الرازى فى الجزء الثامن صفحة || 
١95 |]‏ اثنتين وتسعين ومائة فىتفسير قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ) 
]| ماملخصه : فى تفسير الساقوجوه (منها) أنه الشدة» سثل ابن عباس عن هذه 
ْ ل ققال إذاخؤ عليكم شىءمن القرآن فابتغوهفى الشعر أما سمعم قو لالشاعر 
. سن لتا قومك ضرب الاعناق. وقامت الحرب نا عا فى ساق 

|| وروى مجاهدعنه قالهو أشدساعة ف القيامة . وأجمع العلباء عىأنه لايصرف 
|| الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذرحمله على الحقيقة فإ ذا أهنا الدلائل القاطعة على 
|| أنه تعالى يستحيل أن يكون جسم لفيتذ بحب صرف اللفظ إلى الجاز (ومنبا ) 
أنه أصل الام فان ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجرة أى تظهر 
يومالقيامةحقائقالأشياء وأصوها (ومنها) أنالمعنى يوم يكشفعن ساق جهم 
أو عن ساق العرش » واللفظ لايدل إلا على ساق دون تعيين المنسوب إليه 
| وأما مازعته المشببة من أن المراد ساق الله تعالى فباطل لوجوه (منبا) أن | 
الدلائلدلت علأنه تعالىمنزه عن الجارحة و إلا کان جا وکل جسم حدث 
تعالىالته عمايقو ل الظالمون علوا كيرا (ومنها) أنه لو كان المراد ذإك لعراف 
الساق لا نها ساق معهو دة أما لوحملناه على الشدة ففائدة التتكير الدلالة على أ 
التمظم کا نه قبل يوم يكشف عن شدة لايمكنوصفها (ومنها) أن التعريف 
لت ا و ل رمه 


ا 


سي م 
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. ( النلص الثانى) قالالرازى فى كتابه أساس التقديس صفحة ١0/١‏ إحدى 
وسبعين ومائة بعد ذكر الآية وحديث ألى سعيد : : اعم أنه لاحجة للقوم فى 
| هذه الآية وف الخير لوجوه (الاول ) أنه ليس فالآية أن الله تعالى مكشف 
عن‌سافه بلقال يكشف عنساق بلفظ مالويسم فاعله (الثانى) أن إثياتالساق || 
الوا-ند للحيوان نقص وتعالى الله عنه ( الثالك ) أن الكشف عن الساق 
إما يكون عند الاحتراز عن تلوشالثوب بشىء محذوروجل إله العالم عنه بل 
تقول المراد بالساق شدة أهو! لالقيامة يقال قامت الحرب ع ساقبا أىشدتها 
فقوله يكشف عن ساق أىشدة القيامة وأهوالها وأنو اع عذاما وأضافه إلى 
نفسه نه شدة لايقدر علبا إلا الله تعالى أه ٠.‏ 
1y‏ نص الثالث) قال العلامة الصاوى فى الجزء الرابع صفحة ۽ أي ْ 
| وتسعين فى الكلام على آية لإ يوم تقول لجهنم هل امتللات وتقول هل من 
مزيد) بعد ذ كر حديث الرجل والقدم ما نصه : لفظ القدم والرجل فى || 
الحديك من المتشابه يأنى فيه مذهب السلف والخلف فالسلف ينزهو نه تعالى أ 
عن الجارحة ويفوضون علبه لله تعالى والخلف لهم فيا تآويل ( منها ) أن 
المراد بالقدم والرجل قوم من أهل النار فى عل الله لان القدم والر 0 


يطلقان فى اللغة على العدداالكثير من الناس فكأنه قال حتى يضع رب العزة | 
فا الدد الكثير من الناس الموعودين ما ويؤيده ماوردعن ابن مسعود || 
إن مات النار بيت ولا ساسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليسه اسم صاحبه 
فكل واحد من الكزنة بنتظر صاحبه الذىقد عرف امه وصفته فاذا استوق 
ما أمربه وما ينتظره وم يبق أحد 0 الخرنة قط قط حسينا حسيا أ 
١كتفينا ١‏ كتفينا وحينئذ فتنزوى جهنم على من فيبا وتنطبق إذلم ببق أحد 
ينتظر اھ (ومنها) أن وضع القسدم والرجل كنابة عن تجل ذى الجلال علا 
قتصاغ_ و تضيق وتنزوى فول قط قط وهذا هو 0 ب اھ 

للك ص الرابع. 1 15 ل العلامة ان جماعة ة فى كتابه إ, بضاح‌الدلیل فالكلام 
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على قول تعالى (: يوم يكشف عن ساق 6ماملخصه : اعلر ان نسب ةالساقالمعروف | 


إلى الله تعالى محال لتنزههتعالى عن الأأعضاء والتجرؤ فوجب تأويله بمايليق 
ذل أرب كان »قال ارهاس ر غ رەن اة وان ناراد الاق 
هنا الشدة أى شدة أهزال القيامة ومايلقاه أهل الموقف» وعنه أن المعنى 
يكشف عن أمى شديل واستعال الساق فى ذلك جاز شائع مستعمل ومنه 
قامت الحرب على ساق ١‏ إذا اشتدت على أهلها وأصل التجوز بذلك أن 
من قصد معاناة أمى عطي شمر عن ساقه ليسبل عليه ماقصد وليتمكن منه 
ولذا جاء بصيغة مالم يسم فاعله وم بقل يكشف عن‌ساقه » وماروى ىبعض 
طرق الحديث عن ساقه لو ثيت كانت إضافتة إضافة خلق وملك لا إضافة 
جارح أ عند شدته الى أوجدها الله فى تلك الحالة (ومن قال) إن الساق 
صفة لا يعقل معناها مردود عليه بما تقدم . وصرح بعض الحنابلة فيه 
بالتجسم . . وأنكرعليه امحققون من أهل منهبه والامام أحمد برىء منه اھ 
(النص الخامس») قال العلامة الخازن فى الجسزء السادس صفحة ۹۷| 
ل ليون را يو و تعالى يوم نقول لهم هل امتلا لا تالا آهب 
ما نصهر وى البخارى وم لعن أذ سن مالك أن رسو لالتەصل اقدتعالىعليه وعلل 
آله وسل قال لاتزال جهنم يلق فاو تقول هلمنمزيد حتى يضعر ب العرش 
وفىرواية رب العزة فيا قدمه فييزوى بعضما إلى بعض وتقول قط قط 
( الحديث ) هذا الحديث مر مشاهير أحاديث الصفات والعلماء فه 
وف أمثاله مذهبان ( أحدهما ) وهو مذهب جمبورالسلف وطائفة من المتكلمين 
أنه لابتكلم فى تأويلبا بل نؤمن بأنها حق عل ما أراد الهو رسوله ونجرمباعل 
ظاهرها ولا معنى يليق به تعالى وظاهرها غير مراد (والمذهب ) الثای وهو 


قول جور المنكلمين آنا تتأول تحسب ما يليق بها ( فعل) هذا اختلفوا فى 


تأويل الحديث ( فقيل ) المراد بالقدم المقدم وهو سالغ فى اللغة والمنى 
حتى يضع الله فبها من قدمه لما من أهل العذاب وقيل المراد به قدم بعض 
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س 


الخلوقين فيعود الضميرفىقدمهإلى ذلك الخلوق المعلوم وقيل[نه يحتمل أن فى 
الخلوقاتمن تسمى .هذه النسمية وخلقوا ها ء قالالقاضىعياض أظرالتاويل 
أنهم قوم استحقوها وخلقوا ها » قالالمتكلمون ولابد من صرفه إلى التأويل 
| لقيام الدليل القطعى العقل علىاستحالة الجارحة عل التهتعالى والله تعالأعل اھ 
(فترى ) أن السلف والخاف متفقون عل أنه يستحيل عل الله عز وجل 
اتصافه شیء من صفات الحوادث 
| <«االنص السادس + قال العلامة الخطيب ف الجزء الرابع م تفسيره 
صفحة 4م أربع وثمانين عند قوله تعالى وز يوم تقول لجهنم هل امتالات 
وتقول هل من ميد ) مانصه : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله 
تعالى سبقت كلته لأملآن جهنم من الجئة والناس أجمعين فلا سيق أعداء 
اله إلها لا يلق فها فوج إلا ذهب فما ولا بماؤها فتقول ألست قد أقسمت 
لملانی فيضع قدمه علهافيقول هل امتلأات فتقول قط قط قدامتلأات ولس 
فى" من يد . وعن ابنعباس رضى الله عنهما أن رسول اله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم قال لإ لاتزال جهنم يلق فيها وتقول هل من ميد حتى يضع 
رب العرش . وؤرواية . ربالعرة فها قدمه فيئزوى بعضهاإلى بعض وتقول 
قط قط بعد ذلك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينثىء الله تعالى لما خلا | 
فيسكنهم فضولالجنة) (إلى أن قال) هذا الحديث من مشاهي رأحاديث الصفات 0 


]| وللعلناء لهو أ نياك حدما ومرن ججهور ال افولا 
من المتكامين أنه لا تك م فى تأويلها بل نفوتض بأنها حق على ما أراد الله 
ورسوله وتجرمما علىظاه a,‏ يايق مها وظاهرها غير ماد (ثانهما) 
وهوتول جهورالمتكلمين أ نأ تؤول حسب مايليق 000 
ا فقيل المراد بالقدم التقدم وهوشائع فاللغة . والمعنى يضعالله نعا 

فيا من قدآّمه لما من أهل العذاب . ثم قال . قالالمتكامون ولابد من صرفه 
عن ظاهره لقيام الدليل العقلى القطعى على استحالة الجارحة عل الله تعالى اه | 
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2 نصهذا الإ مام على أن السلف والخلف جمعون على أن الله تعالى منزه 
عن الجوارح فن اعتقد خلاف ذلك فهوضال مضل مارق مر الدين 
ایی قال الحافظ ابن حجر ف الفتمم فى الجزءالثامن صفحة سبع 
وخمسين وأربعاثة فى شرح حديث أنس رضئ 00 عن النى صل الله 
تعالى عليهوعل5 لهو سل قال( بلق ف الناروتقولهلمنمزيدحتى بضع رب العرة 
فيباقدمهفتقو لتطقط ) مائصه : واختلفف‌الر |دبالقدم كر قالسلفقؤهذا 
وغيره مشورة وهو أن تمر كاجاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقداستحالة 
مأ بوهم النقص عل الله عر وجل (وخاض) كثير من أهل العم فى تأويل || 
ذلك فقال المراد إذلال جهن ذا نبا | إذا نالغت ف الطغيان وطلب المزيد أذها | 
لته تعالى فوضعها تحت القدم . وليس المرادحقيقة القدم . والعرب تستعمل || 
| ألفاظ اللاعضاء فى ضرب الأمشال ولا تريد أعيا: نبا كقوطم رغم أنفه ْ 
وسقطفى يده (إلى أن قال) وقال ابن حبان فى صحيحه بعد [خراجه : هذا || 
من الاخبار الى أطلقت بتمثيل الجاورة وذلك أن يوم القيامة يلق ف الاد | 
من الام والأمكنة الى عصى الله تعالى فيها فلا رال تستزيد حى يضح 
الرب فما موضعا من الامكنة المذكورة فتمتلىء لان العرب تطلقالقدم على 
الموضع قال تعالى ( أن لم قدم صدق عندرهم) بريد موضع صدق وزم 
ان الجوزى أن الرواية التى جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرواة 
وهوس ورد اق لمحن وقداز الحاغيره بنحو ماتقدم ف القدم ( فقيل) 
رجل بعض الخلوقين . وقيل إا اسم مخاوق من الخاوقين (وقيل)إن الرجل 
| تستعمل فى الزج رکا تقول وضعته تحت رجلى اھ كلام الحافظ 
(التص انان قال البدر العنى فى الكلام على حدر القدم والرجل [ 


صفحة ۵ خمس وستينومائة منالجزء التاسح من شرم ال 
اعلم أن هذه الاحاديث مرء_ أحاديث الصفات وال فہا عل 005 
(أحدها) مذهب المفوتضة وهو الا يمان بأنها حق على ما أراد الله أولما 
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معنى يليق به وظاهرها غير ماد : والآخرمذهب المؤولة فقيل المراد بالقدم 
هنا المتقدم وهو سام فى اللغة والمعنى حتى يضح الله فيا من قدّمه لما من 
أهل العذاب . وقيلالمراد قدم بعض الخلوقين فيعود الضمير فىقدمه إلىذلك 
الخلوق المعلوم أو ثم عخلوق اسمه القدم . وقيل المراد به الموضع م فى قوله 
تعالى 2 قدم صدق 4 8 موضع صدق فا ذاکان يوم القيامة يلق فالنار 
من الام والامكنة الى عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حى يضع الرب 
شو ضعا من الامكنة ومن الام الكافرة فى النار فتمتتلء . وقبل الضمير عائد 
إلى المزيد ويراد بالقدم الآخر لانه آخر الاعضاء أى حى يضع الله آخر 
أهل النار فيا اه ْ 

ل[ النص التاسع) قال الامام ابن الجوزى فى كتابه دفع شيبة التشييه 
صفحة ١6‏ أربع عشرة ومنهاقوله تعالى وم كقشف عنساق € تال جمهور 
العلاء بكشف عن شدة وأنشدوا . و إن ثمرت عن ساقها الحرب شرا د 
قال ابن قنيبة وأصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمى عظم يحتاج إلى معاناة 
ا الجد فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق فى موضع الشدة . وهذا قول الفراء 
وأ عبيدة وتعلب واللغويين . وروى البخارى ومسم عن الى 
ش صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسل ( إن الله عر وجل يكشف عن ساق ) 
وهذه إضافةإليه معناها بكشف عن شدتهوأفعالهالمضافة إليه . ومعنىبكشف 
عنها يزيلها . وقال عاص بن كليب رأيت سعيدين جبيرغضب وقال . يولون 
يكشف عن ساقه و إنما ذلك من أمى شديد . وقد ذ كر أبو عمر الزاهد. 
أ الساق معنى النفس ومنه قول على رضى الله تعالى عنه لما قالت 
الشراة (أى الخوارج) لاحك إلا ته تعالى فقال لاد منمحاربتهم ولو تلفت 
ساق . فعلی هذا يکورس المعنى بتجلى م وفى حديث أن موس عن 
ل صي الله تعالىعليه وعلى آله وسل أله قال يكشفلم الحجاب فينظرون 
إلىالته عر وجل فیخرون له جدا ويب قأقوام فى ظهورم مثلصياصى (قرون) 
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البقر بريدون السجودفلا يستطيعونفذلكقولهتعالى( يوم يكشف عن ساق | 


: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) وقد ذهب القاضى أبو يعلى إلى أن 


الاق صفة ذاتية وقال : مثله يضع قدمه فى النار ٠‏ وحكى عن ابنمسعود قال | 


بکشف عن ساقه العنى فتضىء من نورساقه:الأأرض ( قلت ) وذ كره الساق 
مع القدم تشیه حض وما ذكره عن ابن مسعود محال ولا ينبت لله تعالى 
صفة مثل هذه الخرافات ولا توصف ذاته بنور شعاعى” تضىء به الأرض 
, واحتتجاجه بالا ضافة ليس بثىء لانه إذا كشف عن شدته فقد كشف عن 


. ساقه . وهؤلاءوقع لحم أن معنى يكشف يظهر و إنما المعنى يزيل ويدفع. | 


وقال ا نحامد يحب الا مان بأن لتهتعالى ساقا صفة لذاته فن جحدذلك كفر 
قلت لو تكلم بهذا عای“ جلف كان قبيحا فكيف من ينسب إلى العام إن 
المتأولين أعذرمنهم لانم بردّون الام إلى اللغة وهؤلاء أثبتوا ساقا لأذات 
وقدما حتى يتحقق التجسيم والصورة اه (وعلى الملة) فالنصوص فى هذا 
رة وهی كا ترى متفقة على أن السلف والخلف جمعون على أن الله تعالى 
مازه عن الجوارح ومنهتعل بطلان ماذهب إلبه المشببة والجسمة وأزما تعلقوا 

به لا حجة لحم فيه فان منه الثابت وهو مصروف عن ظاهرہ کا تقدم لقوله 
تعال (اليس كثله ثىء» ومنه مالم يثبت فلا يصح الاحتجاج به كديث 
.أم الطفيل امرأة أب أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه 


رأى ريه ف أحسن صورة شابا موفرا رجلاه فى خضرة وعليه نعلان من : 
ذهب وعلوجهه فرأ شمن ذهب فا نهذ أحديث موضوع باطل اتل اه 


واضعه يرويه نیم نحماد (قال) ابن عدى كان يضعالحديث (وقال ) أحمد 
٠‏ ابن حنيل هذاحد يثمنك رجدا ٍ وسئل عن فعير ب نحماد الکو کر 
(وقال) أبن عقيل هذا حديث مقطوع بكذيه وكل ما ورد من هذا النوع 
يكذب (و كديث ) حسان ابنعطية أن التوصل اللهتعالىعليه وعلى آ لدوسلم 
ل (الساجد يسجد على قدم الرحمن ) فا نه ضعيف جدا قال ان جاعة ولو 


)۸ 5 إتحاف الكائنات) 
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ثبت كان تأويله أنه تمثيل القرب من رحمة اله تعالى ويؤيده حديث لإ أقرب |أ 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) ومن جعله قدما حقيقة فهو حسم || 
مخالف للعقل والنقل وباللعجب كيف عخطر هذا لمنعنده أدتى مسكة منعقل |[ 
مع اختلاف المصلين فى مشارق الاآرض ومغارما اھ يتصرف (وکدیث) ۰ 
إن الله تعالى لما قضى خلقه استلق 5 وضع إحدىرجليه علىالأخرى(فا نه) |[ 
حديث مشكرباطل لا أصل له وف إسناده إبراهيم بن المنذر وعبيد بن جبير || 
لايصم حديثهما عند أئمة الحديث.وعبيد رواه عن قتادة بن النعمان وهو || 
ل يدركه فان مولده بعد وفاة قتادة بست سنين وف سنده فليم بن سلمان 1 
قال ابن معين لا يحت حديثه وقال النساى ليس بالقوى وقال البيق فإذا || 
کان فليم مختلفا فى جواز الاجتجاج بهل يثبتبروايته مثلهذا الام العظيم |أ 
(وقال ) عبد الله بن حنبل ما رأيت هذا الحديث فى دواوين الشريعة (قال) || 
الإمام أحمد لوصح طريقه احتمل أن يكون رسول الله صلى الله تعالى عليه | 
وعلى آله وسل حدث به عن بعضأهل الكتاب منكرا علييم فلم يسمعقتادة || 
]| إنكارء اه (وقد) روى أنالزيير أنكرعلقتادة وأخبره أنه فاته صدر الحديث | 
ولعل صدره ما روى أن الود لما قالت إن اله تعالك لما خلق السموات | 
N‏ اتراو لبهت واس عل عرف 
غضب صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم من قولم ذلك و كذبهم الله تعالى || 
بقوله ( وما مسنا من لغوب م (ش 
سال بحت الفوقية والجهة لي 

هم أ کمن رة أن ا جات وتال ره عن مات ار دكار 

5 ون الات لوو مما بوهم اتصافه ما ذ کر فهو مصروف 
عن ظاهره باتفاق الساف والخلف وها هى بعض‌النصوص ف ذلك : ۰ 
ذ النص الآول» قال الامام أو جعفر الطبرى فى الجزء السابعصفحة || 
.و ثلاث وماثة فى سورة الانعام عند تفسيرقوله تعالى د وهوالقاهر فوق | 
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عباده) ما نصد : يعنى تعالى ذكره بقوله وهو تفسه يقول واته القاهر فوق 
عباده » ويعنى بقوله القاهر المذلل المستعبد خلقه العالى عليم ؛ وإنما قال 
فوق عباده لاله وصف نفسه تعالى بقهره إياهم ومن صفة كل قاهر شيا أن 
| يكون مستعليا عليه » فعنىالكلام ED‏ 
ا يتذليله لهم وخلقه لیام فهو فوقهم بقهره ابام وم دونه أه ( ف فقد) نص على 
| أن الفوقية فى الآية مصروفة عن ظاهرها حيث إن الله عز وجل منزه عن 
| الفوقية المكانية لقوله تعالى لإ ليس كثله شی + فن اعتقد أن ته تعالى مكانا 
(إالنص الان قال الامام الزمخشرى فى الجزء الأول من الكشاف 
| فى سورة التحل صفحة ٠۸٦‏ ست وثمانين وستهائة مانصه : ١‏ يخافون ربهم || 
من فوقهم) إن علقته يبخافون فعناه يخافونه أن يرسل عليهم عذابا منفوقهم 
ْ و إن علقته بربهم حالا منه فعناه يخافون رمم عاليا م قاهرا فو لقاع 
ا فوق عباده» و إنا فوقهم قاهرون . . وفيه دليل على أن الملائكة مدارون على | 
| الام والنبىوالوعد والوعيد كسائر المكلفين وأنهم بينالخوف والرجاء اه 
| (فقد) فسر الفوقية فى الآبة بالقهر والغلبة لا بالمكان . | 
1 9 النص ال( وقال رحمه الله تعالى أيضا فى الجر الثاق صفحة ۷۷> ! 
0 سبع وسبعين وأربعائة عند قوله تعالى 1 ء أمنتم من NEE‏ ع 
| فه وجهان : (أحدهما) من ملكوته فى السماء نيا سكن م 
| عرشه وكرسيه واللوح الحفوظ ومنبا تنزل قضاباه و كتبه وأوامره ونواهيه | 
| (والثاى) أتهم كانو ١‏ يتقذون التعبه وأنه فى السماء وأن ا 
| ينزلان منه وكانوا يدعونه من جهتها فة فقيل للم على حسب اعتقادهم ء يم 
ٍ اعون أنه 3 الجا مر شنال عي المكان أت د فا ا 
| لحي المقرةأما ا من فرق ا 5 ما تفعل إذا 
|| رأيته بر تكب بعض المعاصى اه (فقد) نص عل أن الله مزه عن المكان 


ا 
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وفسر الأية بما يليق يحلال الله تعإلى . 
(النص الرابع) قال العلامة الالوسى فى الج ء التاسع فى سورة الك 
صفحة ١٠.‏ ثلاثين وماثة مانصه : ل ( أمنترمن فالسماء ¢ وهوالته عر وجل 
ا اليه غير واحد فقيل على تأويل من فاا اوخاه وا ١‏ 
ينی أنه من التجوز فى الا سناد أو أن فيه مضافا مقدرا وأصله من فى السماء 
57 فا حذف المضاف وأقم المضاف إلبه مقامه ار تفع واستتر ٠‏ وقبلعل 
تقدير خالق من فى السماء ٠‏ وقيل فى معنى على وراد العلو بالقهر والقدرة 
وقبل دو مبنى على زعم العرب حيث کانوا بزعءون أنه سبحأنه ف السماء 
فکا نه قبل ء أمنتم مق تاعنوان أنقاف الشيا نوهو متعال عى لكان وها 
فغاية لسخافة » فكيف يناسب بناء الكلام ف مثل هذا المقام عل زع بعض 
الجهلة ج لا عن على المنصف اهو عن" شأنه » وإليه ذهب بعضهم 
فقيل أريد بالموصول اللاك : عاهم السلام الموكاون بتديير هذا العام . وقيل | 
جبريل عليه السلام وهو الماك الموكل بالخسف . وأئمة السلف ل يذهبوا 
لل رة تال رالا عتدم من امتا . وقد قال صل الله تعالى a‏ 
آله وء + آمنوا متشا + ولم بقل أوّلوه » فهم مؤمنون بأنه عر وجل 
ف السباء على المعنى الذى أراده مس,حانه وتعالى مع كال التبزيه . وحديث 
الجارية من أقوى اللادلة ثم فى هذا الاب وأو يله مما أو له 5 به الخلف خروج 
عن دائرة الا نصاف عند أولى الآلباب . وف قتع البارى للحافظ ابن حجر 
أسند اللا لكا“ عن #د بن الحسن الشيبانى” قال اتفق الفقها كلهم من المشرق 
إلى المخرب على الاريمان بالقرآن والاحاديت الى جات با الثقات عن 
وشو الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فى صفة الرب من غير تشييه 
ولاتفسير (وأسند) البيهق بسند صميح عن أحد بن أن الحوارى عن سفيان 
ابنعبينة :كل ماوصف الله تعالى به نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوتهو السكوت 
عنه . وهذه طريقة الشافعى” وأحمد بن حنبل (وقال) إمام الحرمين فالرسالة | 


- س م 
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ْ النظامية : اختلف مسالك العلباء هذه الظو اجر غ ر فرآی بعضهم تأويلها والترم 

ذلك فى آی الكتاب ومايصح ا (وذهب) | أ مةالاف إلى الا نكفاف 

ا عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانها إلىالته عزوجل 
والذىنرتضيه رأيا وندين الته تعالى به عقيدة اتباع سلف الأامة للدليل القاطع 

٠‏ عل أن إجماع الامة حجة » فلو كان تأ رمت اا | لكان اا 

ا به فوق أهتمأمهم بفروع الشريعة. وإذا أنصرم عصر الصحابة والتابعين 

| على الا ضراب عنالتأوي لكان ذلك هوالوجه المتبع اه كلام الامام (إلىأن 

| قال) وف تنبيه العقول لشيخ مشايخنا إبراهم الكورانى . أن إجماع القرون | 

الثلاثة على إجراء المتشامات على مواردهأ مع التنز به اليس كثله شی( 

دليل على أنالشارع صاوات الله تعالىوسلامه عليه ما أراد بها ظواهرها اه 

وأنا أقول فالتأويل اتباع الظن وقول فى الله عز وجل بغيرعلم و إلا لاتحد 

| مايذكرونه فى المتشابه من المعاتى مع أن الاأمر ليس كذلك حيث يذ كرون 

فى تأويل شىء واحد وجوها من الاحتالات . وفما عليه السلف سلامة من 

| ذلك . ويكق هذا فىكونه أحسن المسالك 0 

ا وما على إذا ما قلت معتقدى م دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

| اهكلام الا لوسى رحمهالتهتعالىببعض تصرف (قتراه) قدنص على أنالتهتعالى 

|| منزه عن صفات الحوادث . فهو تعالى يستجيل عليه أن يكون له مكان يحل 

| فه أو يكون فىجهةخلافا للبجسمة أصعاب العقيدة الفاسدة الكفر َة الذين 

ا بقولون بذلك ويداعون E‏ أنهم سلفيون وم محرمون كافرون 

| نعوذ ,الله تعالى من عى البصيرة وسوء المنقلب . 

| “التص الخامس 4غ قال الاإمام البغوى فى الجزء الثاى صفحة ۹۷ سبع 

| وتسعين فى تفسير قوله تعالى 9 وهو الله فالسموات وف الآرض يعلمسر م 

| وجهرك ويعلم ماتكسبون : مانتسة : يمى وهو إلهالسنوات والا رض 

| ڪقوله ١‏ وهو الذى فى السماء إله وف اللأرض إله € وقيل هو المعبود 
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الس ا وقال ل الزجاج فيه تقديم وتأخير تقديره وهو الله 
بعلل سر كم وجهرى فى السموات والارض ويعل ما تكسبون اه 
لالص السادس » قال العلامة الخطيب ف الجزء الرابع صفحة ١٣م‏ 

ثلاثين و اة فى تفسير قوله تعالى + أمنتم من فى السماء ) ماص 

فيه وجوه (أحدها ) من ملكوته فى السم) اا سکن لاکن وئب عرة عر شه 
وكرسسيه واللوح الحفوظ ومنها ينزل قضاباه وكتبه وأوامره ونواهيه 
(واثاف) أن ذلك على حذف مضاف أى ء أمنتم خالق من فى السماء وإتما | 
احتاج القائل بهذين الوجهين إلى ذلك لأانه اعتقد أن مر واقعة عل 
البارى تعالى شأنه وهو الظاهر وثبت 00 القطعى” أنه ليس متحيز 
ثلا يازم التجسيم ولاحاجة إلى ذلك فإن من هنا المراد بها الملائكة سكان 
السماء وهم الذين يتولون الرحمةوالنقمة . أو أ: نم خو طبوا بذلك على اعتقادهم 
ذا نالقوم E‏ ءوأنالر حةوالعذاب 
انازلان منه وكانوا يدعونه منجهتها فقيل لهم علىحسباعتقادهم ( .أمنتم من 
الما أى من تزعمو ن أنه فى السماء . قال الرازى” هذهالاية لامكن 7 ها 
علىظاهرها بإ جاع المسلمين لان ذلك يقتضى إحاطةالسهاء به منجميع الجوانب | 
فكون أ أصغر م منها والعرش أ كبرمن السماء بكثير فيكون حقيرا بالنسبة إلى || 
العرشوهو باطل بالاتفاق و اانه تعالى قال قل لن‌ماف السموات والأرض 
قل لله : فلو كان فا لكان مالكا لنفسه . فالمعنى إما منق السماء عذابه و إما 
اود ميت نا كانت ارف تعتقده وإما من فى السماء سلطانه ومد 
وقدرته ا قالتعالى + وهوالته ف السموات وف ‌الأرض - فان الثى. الواحد 
NEY‏ . والغرضمن ذ كرالسماء تفخ اانا 
و تعظم | فدرته ( إلىأن قال ) و E‏ اه منتشرة مشيرة 
| | إلى العا لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند والراد مها توقيره و تازه 
ES E aa‏ 


ت ۹ ن 


لأنبا صفات الا جسام . و إماترفم الابدى إل ىالسماء بالدعاء لآ نالسماء مهبط 
| الوحى ومنزل القطر ول القدسن ومعدنالمطهرين من الملاتكة و إليها ترقع || 
أعمال العمادوفوقهاعرشه وجنتهكاجع ل التهتعالىالكعبة قبلة للصلاة ولانهتعالى || 
]| خلق الأامكنة وهوغيرمتحيزوكان ف أزله قبل خلق المكانو الزمان ولامكان له || 
ولازمان وهو الآن على ما عليهكان اه كلام العلامة الخطيب عض تصرف | 
(وبذا ) التحقيقالذى ذ كرهتزداد معرقة بكفر من قال تحاول الله عز وجل || 
فى عرش أو سياء أو غير ذلك من خلقه أو اتصافه بالتحول أو الاتتقال 
وغيرهما من صفات الحوادث کا يعتقده امجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى 1 
. جسم نسألالتهتعالى السلامة من فساد العقيدة وسوء المنقلب [ 
(النص السابم) قال الا مام العلامة الشيخ سلمان اجمل فىحاشيته على || 
| الجلالين فى الجزء الثانى صفحة ۽ أربع عشرة فى تفسير قوله تعالى | 
| ا وهوالقاهر فوقعباده) مائصه : وهو القاهر والقهار ومعتاهالنىيدير خلقه | 
عايريد و إن شق عليهم فلا يستطیع أحد من خلقهرد تدبيره والخروج من سحت | 
قهره وتقدير ه وهذا معنى القاهر فى صفة الله تعالى لاا نه القادر القاهر الذى | 
الايعجزه شىء أراده . ومعنى فوق عباده أن قهره قد استعلى على خلقه فهم | 
تحت التسخير والتذليل بماعلاثم من الاقتدار والقهر الذى لا يقدر أحد 
على الخروج منه ولاينفك عنه فكل من قهر شيئا فهو مستعل عليه بالقور | 
والغلبة استعلاء يليق به أى هو فوقعباده بالمنزلة والشرف لا بالجهة أه | 
؛“النص الام قال الامام مد بن أبى بكر القرطى ف تفسيره الخطوط | 
فقو له تعالى 4 أمنتر من فى السماء + ما نصه : قال ا لمحةقو ل أمنتم من فى السماء | 
كقوله تعالى ل فسیحوا فى الاأرض 4 أى فوقها لابالماسة والتحيز لكن | 
بالقهر والتديير » وقل معناه من على السماء كقوله تعالى . و لاأصليدم فى | 


س ۰١‏ س 


لايدفعها إلا ماحد أو جاهل معاند والمراد مها توقيره وتنزمبه تعالیعن‌السفل 
والتحت ووصفه بالعلى والعظمة لا بالا أماكن والجهات والحدود لا" نها من 
صفات الاأجسام . و إا ما ترفع الاأيدى بالدعاء إلى السماء لان السماء مهبط ‏ 
الوحى ومنزل القطر وحل القدس ومسكن المطهرين منالملائكة و | و إلا ترفع : 
أعمال العباد وفوقها عرشه وجنته يا جعل الله الكعبة قبلة الصلاة وأنه خاق 
الا مكنة وهو غير محتاج إليها وكان فى أزله قبل خلق الزمان والمكان وهو | 
الآن على ما عليه كان اه (فقد نص)) هذا الا مام الجليل على استحالة حلول . 
الله تعالى فى ثىءمن مخلوقاته وأن نه علما ليق 
يجحلال الله تعالى 
النص التاسع) قال الامام أبوحيان فى الجزء الرابع من تفسيره صفحة ! 
VF‏ ثلاث وسبعين فى قوله تعالى وهو الله فى السموات وفى الا رض 
|| الآبة بعد كلام ما نصه : و إبما ذهب أهل العم إلى هذه التأويلات والخروج 
عن ظاهر (فى السمواتو فالا رض) لما قامعليه دليل العقل من استحالة | 
حاول الله تعالى فى الا ما كن وماسة الا جرام وعاذاته لما وتحيزه فى جهة اه 
النص العاشر ) وقال أيضا فى هذا الجزء صفحة ۸4 تسع وثمانين 
فىتف.يرقوله تعالى لإ وهو القاهر فوق‌عباده 4 بعد كلام مانصه : وأما الجهور 
فذ كروا أن الفوقية هنا مجاز فقال بعضهم هو فوقهم بالا يحاد والا عدام 
| (وقال) بعضهم هو على حذف مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده 
دون هرادم (وقال) الزمخشرى تصوير للقهروالعاو والغلبة والقدرة كقوله ' 
(١‏ و إا فوقهم قاهرون 4 اه والعرب تستعمل فوق إشارة لعلو المتزلة : 
وشرفها على غيرها من الرتب ومنه قوله تعالى + يد الله فوق أيديهم + وقوله 
تعالى بإإوفوقكلذى عل علي ٠ء‏ وقال النابغة الجمدى ْ 
اغ رودا واا فرق ذلك ايا 
يريد علو الرتبة والمنزلة (وقال) أبو عبدالته الرازى” صفات الكال محصورة ؛ 
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فالعلم والقدرة فقوله اوهو القاهر فوقعباده) إشارة إلى جالالقدرة ( إلى 
أن قال ) الثانى أنه فوقعباده بالرتبة والمنزلة والشرف لابالجهة إذ هوالموجد 
لم وللجهة غير المفتقر لثىء من مخلوقاته اه إقترى) هؤلاء الا" نمة الحققين 
نصوا ع ىأناللهتعال ىلي سله جهة ولابفتقر إلى شىء من نخاوقاته ون معن الفوقية 
فالابة فوقة مكانة وش رف وقهروغلبة وتصر”ف لافوقية مكان خلافا ن 
زعم أن الله عر وجل” حل" فى جهة السماء مستدلا رظاهر هذه الآية ونحوها 
فضل وأضل لعمى بصيرته والعياذ بالته تعالى ومن يضلل الله فا له من هاد 

(إالنص الحادى عش ) وقال أيضا فى الجرء السابع صفحة ٣٠۳‏ ثلاث 
وثثائة عندتفسير قولهتعالى لإ إليه يصعد الكلم الطيب والعم ل الصا يرفعه) 
مانصه: صعود الكلام إليه تعالى يجاز فى الفاعل وف المسمى إليه 
لاله تعالى ليس فى جهة ولان الكلم لاط لوصف المعوى لان 
|| الصعود نما بک ون من الا جرامو إا ذلك كناية عن القبول ووصفه بالكال 
کا يقال علا كعبه وارتفع شأنه ومنه ترافموا إلى الاک ورفع الام الب || 
وليس هناك عاو" فى الجهة اه (فتراه) رحمه اشّهتعالى نص عل أن الله تعالى 
ل له جهة وأن الا“لفاظ لاتوصف بالصعود وأن المراد من صعودالكم 
إليهتعالىقبوله (و.ذا) تزداد علمابضلال من اعتقد أن الله تعالى حل فى جهة 
السماء زاعما أن الآية تدل على دعواه الباطلة لعمى بصيرته و سکب جهاه › 
فال اق تال الهداية لك راء اليلق 

ل( النص الثاى عثر ) وقال فى الجزء السابع صفحة ١ه‏ إحدى وسين 
وأربعائة فى تفسير قوله تعالى ل الذين بحماون العرش ومن حوله يسبحون 
محمد رجهم ويؤمنون به ) بعد كلام مانصه : وفائدة أخرى وهى التنبيه 
عل س الام لو کان کا تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله 
مشاهدين معاينين » ولما وصفوا بالايمان لاله إما يوصف بالا يمان 
الغائب . ولا وصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من 


عد A‏ و 


. mea mi 


فى الا رض و كل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن إيمان ابيع بطريق 
النظر والاستدلال لاغير وأنه لاطريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه هن 
صفات الا جرام اه (فتراه) نص عل أن الله تبارك وتعالى منزه عن صفات أأ 
الاجر ام وبين معنى الآبة ودلل عليه ورد علىالطائفة الضالة المضلة المعتقدة 
أن الله جل ذ كره جسم وبنوا على معتقدم الباطل الكفرى أن الله جا“ 
جلاله حل فى العرش والسماء وله جهة إلى غيرذلك من أباطيلهم الى كفروا 
|| مبا والعياذ بالله تعالى . 
٠‏ «النصالثالشعشر #وقالأيضا ف الجرءالثامن صفحة ۳.۲ انين وك اة 
فى تفسير قوله تعالى ( ء متم منف السماء ۽ مانصه : من فىالسماء هذا مجاز 
ش اع عق تجرف ا ملكوته فهو ان وملكوته عام لكل 
|| شیء لکن خص السماءبالن كر لا نها مسكن ملامكته ونم عرشه و كرسيه 
واللوح الحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأمره وميه . وقد قام البرهان 
| العمل القطعى على أنه تعالى ليس بمتحيز فى جهة . أو جاء هذا على طريق 
| اعتقادمم إذ كانوا مشبهة فيكون المعنى ء أملتم م ن تزعمؤن أنه فىالسماء وهو 
المتعالل عر المكان (إك أن قال) وف التحرير الا جماع منعقد عل أن 
فالسماء ليس بمعنى الاستقرار لان من قالمنالمشبهة والجسمة إنهعلالعرش 
| لايقول بأنه فى السماء اه يبعض تصرف (فتراه) نص عل أن الله تعالى ليس 
يمتحيز فى جهة من الجهات الست وفسر الآبة ععنى يليبق به تعالىونص على 
أن فالسماء لوس معنا الاستقرار يالا جماع . وبذا تزداد علبا بضلالو إضلال ْ 
وكفر من فد أن الله جل ثناؤه استقر وحل فى السهاء لزعمه أن الآ 
تدل عل معتقّده الفاسد نعوذ بالله تعالى من عمى البصيرة وسوء العقيدة . 
٠‏ النص الرابع عشر" قال الفخر الرازى فى الجزء السابع من تفسيره 
صفحة ۳٠١‏ عشر و اة فى الكلام على قوله تعالى -. وقال فرعون باهامان 
ابن صرحا لعلى أبلغالاسباب + مانصه : وف الآية مسائل (المسألةالا ولى) 
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احتج المح الكثير اا سبذه الأب فى اثبات أن الله تعالى فىالسموات 
وقرروا ذلك من وجوه (الانول) أن فرعون كان من المنكرين لوجود الله 
وکل ما یذ كره فی صفات الله تعالى فذلك لأجل أنه مح أ موسى 
يصف الله بذلك فهو يذكره كا سمعه فلولا أنه مع موسى يصف الله بأنه 
موجود فى السماء لما طلبه فيا (الوجه الشانى) أنه قال لاو إلى لاأظنه 
كاذنا ول يسين آنه كاذب فبا ذا والمذ كور السابق متعين لصرف الكلام ْ 
ليه فكان اتقدير فأطلع إلى الدله الذى يزعم مومى أنه موجود | فالتا 
ثم قال و إلى لاأظنهكاذبا أى و إنى لظن موسی کاذبا فى ادّعائه أن الا له 
موجود فى السماء وذلك يدل على أن دين موسى أن الا له موجود ف السماء 
(الوجه الثالث) ) العام بأنه لو وجد إله لكان موجودا ف السماء عل بديبى" 
متقرر فى كل العقول فان الصبيارت إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم || 
وأبديهم إلى السماء و إن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الا له فقد طلبه 
فى السماء وهذا يدل على أن العلم بأن الا له موجود ف السماء عار بدہی متقرر 
فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعال والجاهل فهذا جملة 
استدلالات المشبة .هذه الآبة (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفهم فى كال 
الخرى والضلال أن جعاوا قول فرعون اللعين حجة فم على صمة ديهم || 
ؤ وأما موسى عليه الصلاة والسلام فا نه لم يزد فى تعريف إله العالم على ذ كر 
صفة الخلاقية فقال فىسورة طه لإ ربنا الذىأعطى كل شیء خلقه م هدى + 
وقال فسورة الشعراء ( ربكم ورب بائ الاأولين. رب المشرقوالمغرب 
وما بينبما) فظهر أن تعريف ذات الله يكونه فالسماء دين فرعون وتعريفه | 
بالخلاقية والموجودية دين مومى فن قال بالا ولكان على دين فرعون ومن 
قال بالثانى کان على دين.موسى . ثم نقول لانسلم أن كل مايقوله فرعون 
ف صقات الله تال فذلك قد سمعة من موسئ يل لعله كان عل دن اللقنديية 
فكان يعتقد أن الا لہ لوكان موجودا لكان حاصلا فى السماء فهو اماد كر | 
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]| هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام 
]| وأماقوله إو إنلاظنهكاذبا) فقول لعل لما مع موسىقالر بالسموات 
والاأرض ظن أنه رب السموات؟ يقال للواحد منا إنه رب الدار بمهنى 
كونه سا كنا فا فلما غلب على ظنه ذلك حى عنه وهذا ليس مستبعد فان 
فرعون كان قد بلغ فى الجهل والماقة إلى حمث لا عد نسبة هذا الخال إليه 
| فإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إليه كان ذلك لائقا بهم لانهم لما كانو ۱ 

علىدينفرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شبدت بأن 
الاله و کان موجودا لكان ف السماء قلنا نحن لاتكر أن فطرة أ كثرالناس 
تخيل إلهم صمة ذلك لاسما من بلغ فى الجاقة إلى درجة فرعون قبت أن هذا 
الكلام ساقط اه (فتراه) قد نص" على أن من يعتقد أن الله فى جهة السماء || 
أونحو ذلك يكون مقتديا بفرعون فى كفره نعوذ باه تعالى منسوء المنقلب . أ 

لالص الخامس عشر ) وقالأيضا فال جز الثامرى صفحة ۱۸۸ تمان 
ومانين وماثة فى تفسير آية لءأمنتم من فى السماء » مائصه : اعلم أن المشيهة 
احتجوا على إثبات المكان له تعالى بقوله (عأمنتم من فى السماء# (والجواب 
]| عنه) أن هذه الآبة لابمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلبين لان كونه || 
فى السماء يقتضى كون السماء حيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من 
السهاء والسماء أصغرمن العرش بكثير فيلزم أن يكون الله شيئا حقيرا بالنسبة 
إلى العرش وذلك باتفاق أهل الا سلام حال . ولا نه تعالى قال + قل لمن 
ماف السموات والاأرض قل لله فلوكان الله فى السماء لوجب أن يكون 
مالكالنفسه وهذا محال فعلمنا أنهذه الآية يحب صر فها عن ظاهرها إلى التأويل 
| اه (فقد نص ) على أن الله عر وجل منزه عن الحاول فى السماء بإجاع 
المسلبين فن اعتقد خلاف ذلك كامجسمة فهو كافرء نسألالله السلامة. 

ل النص السادس عشر + قال الا مام أبو الحسين ن أف بكر الكندىف 
الجزء الثامنفى تفسيرقوله تعالى لإ وهوالته فى السموات وف الأرض أن مائصه : 


ا 
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الكلام فى هذه الآية أن حاول الله تعالى فى !لاما كن مستحيل وكذاك عاسة 
الأجرام أومحاذاته لها أو تحيزه ى جهة لامتناع جواز التغيرعليه تبارك وتعالى 
فإذآ تبين أن قوله لإ وهوالته فالسموات وف الا'رض» ليس على حد قولك 
زيد فى.الدار بل هو على وجه من التأويل . ولما استقرت القواعدعلى أن الله 
تبارك وتعالى لابجوز عليه الجهة ولا الظرفة اختلف المتأولون فى ظاهر 
الآية لا عطائه الجهة فنهم من قال ليست خبرا عن الله بمعنى الظرفية إذاته 
ولكن ععنى الأرفية للعسادة لاللذات إذ اله هو الا له والا له هو الود 
فى السموات والاأرض . ومنهم من قدار المعروف ومنهم من قدار الموجد 
ومنهم من قب رالذى يقال له الله ف‌السموات وفىالآرض أى لايش رک فىهذه 
النسمية مخاوق (ومنهم) من التزم كونه خبرا بعد خبر وصرف الظرفية لعلم 
مافہا ويحوز عند هذا القائل أن يقال الله فى السماء کا جاء فى حديث السوداء 
والمراد علو الشأر: لاالمكان اه (فتراه) نص على أن الله تعالى يستحيل 
عليه الحلول فى الا ما كن أو اتصاله بالا أجسام أو مقابلته ها أو تحيزه فى جهة 
لان ذلك کله من صفات الحوادث (فن) اعتقد أنه تعالى حل" فىعرش أوسماء 
أوحاذى شيئا من مخاوقاته أو<ل” فى أى" جهةمن الجهات الست كفر بإ جماع 
العاقلين (وبين) ردى الله تعالى عنه معنى الآية على مذهب السلف والخلف 
لزاه الله عن الاأمة والدين خيرا . 
١‏ النص السابع عشر + (وقال) فيه أيضافى قوله تعالى لإ وهو القاهر 
| فوقعباده) مانصه : قال الرمخشرى تصويرللقهرو الذلبة والعلو بالغلبةوالقدرة 
كقوله لا وإنا فوقهم قاهرون + اه كلامه قلت بسط هذا الكلام وشرحه 
أن الفوقية تمثيل للقهر لا للقاهر وما أغى الحشوية وأجمدم حيث 
التزموا فوقية الجهة والجسمية فيمن يستحيل عليه ذلك كقولفرعون ٠‏ و إنا 
فوقهم قاهرون) ولاشك أن فرعون لو كان فى وهادالا رض وبنو إسرائيل 
فى جبل مطلين لم يبعد مفهوم الفوقية باعتبار الغلبة والقهر ولو كان العبد 


ا 
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فى علية والسيد فى سفلها لصدق أنه قاهر عبده ومستول عليه ومستعل فا || 

. بالمشوية إلا مكايدة المعقؤل ومكابرة المنقول اه ( وحاصل ) ما قاله هذا 
العلامة الجليل رحمه الله تعالى من النصوص أن الله عر وجل ليس كثياه 
شیء فهو مخالف الحوادث فى كل ثىء فليس له مكان ولال فى جهية 
ولا يتصف بالجرمية أو الكلية أو ال جزشة أو التحيز أو غير ذلك منصفات 

| الحوادث (فن ) اعتقد اتصافه تعالى بشیء من ذلك ( فهو ) ضال مضل كافر 
بالا جماع (وكل) ماورد من الآبات والاأحاديث الموهمة شيئا من ذلك 
(فهى) مولة على حامل تليق به عرز وجل (خلافا) لا تعتقده الشرذمة 
المجسمة المارقة من الدين اغترارا بظواهر الآبات وال حاديث المتشامبة 
وفة:ا اللهتعالجميعا لللاعتقاد الصحيح الذى يرضيه والبعدعن كل مالا يرضيه 
ل النص الثامنعشر ) قال الا مام النووى ف الجزء الثالث من شرح مسل 
صفحة .هو تسعينوماثة الكلام عل حد يش الجارية وفيه فقال لها رسو لاله 
صل الله تعالى عليه وعل آله وسم أبن الله قالت فى السماء قال من أنا قالث 
5 رسول الله قال أعتقها فا نما مؤمنة ما نصه : هذا الحديث مر 
أعاديف الصفات وفيها مذهبان (أحدهما) الا يمان به من غير خوض 
فى معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كثله شی وتار به عن سهات الخاوقات 
الثاق) تأويله بما يلي فن قال بهذا قال كان المراد امتحان الجارية هل هى 
موحدة تقر بأن الخالق المدير الفعالهوالته وحده وهو الذى إذا دعا الداعى 
ا ا ر ف وك ل تعفر 
|| فى السماء ا أنه ليس منحصرا ف جهة الكعبة بلذلك لا نالسماء قبلة الداعين 
كأ نالكعبة قبلة المصلين . أو هى من عبدة الا وثان الى بين أيديهم فلا قال 
فيالسماء عل أنها موحدة و ليست عابدة للا وثان . قالالقاضى عياض لاخلاف 
بنا لمسامينقاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقادهم أن الظواهر 
الواردة بذكر الله تعالى فى السماء كقوله إا أمنتم فق فى الا أن يف 
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ارال التامع عشر) قال الامام أبوعبد أ أل ف ؛' فىالجزء التاى 
|| من شرح مسا صفحة ١‏ إحدى وأربعين وماتين فالكلام على حدیث 
الجارية مأ نصه : : أراد معرقة ما يدل على بمانها لاأن معبودات الكفار من 

م وار بالارض وكلمنهم يسأل حاجتبه من معبوده . والسماء قبلة دعاء 
اا و الى 
يقصدها الموحدون ولايدل ذلكعل جهة ولا انحصاره فى السماء كا لا يدل 
التوجه إلى القبلة على انحصاره فى الكعبة عا سانا أن عا تشتدة 
من عظمة الله و إشارتها إلى السماء إخبار عن جلاله فى نفسها م [ 
عياض يختلف المسلمون فى تأويل ما يوهم أنه تعالى فالسماء كقول 5 .أ ۰ 
ب ا وقد ان دع قر فق ادوا استى عل ۰ 
العرش فالقسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذى لا يصح فى العقل غير | 
وهىقولهتعالى لا ليس كثله ثى. ) ) عصمة من وفقه الله تعالى اه حذ ف (فهد) 
بين هذان الا مامان ممنى حديث الجارية با يليق يحلال الله تسالى ونقلا 
الا جاع على تأويلكل ما بوهم أنه تعالى فى السماء أو بمائل الحوادث لقوله 
تعالى ل ليس كثله شی ) وهو م مايقتضيه العقل » ف ناعتقد خلاف ذلك فهر , 
شال مضل مالك 

لإ النص العشرورت. 4 قال الحقق أسماعيل حق فى الجزء السادسمن 
روح البيان صفحة ۲۸۵ خمس وثمانين وثثائة فى تفسير آية . أمنتم من 
فى السماء) ما نصه : : أى الملامكة الموكلين بتديير هذا العالم أو أ تعالى على 
تأويل من فالسماء اسه وقضاؤه وهو كقوله تعالى .. وهو الله فى السموات 
وفالاارض + وحقيقته أمنتم خالق السماء ومالكها: وخص السماء بالذكر 
يعم أن الاأصنام التى فى الارض ليست بالحة لا لا ته تال فى جهة من | 
ا الود جا N‏ ق السماء والا رض 


بم الارض) ونحوه ليست عل ظاهرها و و و e‏ 
ظ 
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رة رة وال لاخ ال . عل أنه لا يازم من الإ يمان بالفوقية 
۰ الجهة مراد بالفوقية علو المكانة والمنزلةلاعلو المكان . وأمارفم 
دی 00 9 فى الدعاء فلكو نما محل البركات وقبلة الدعاء ج أن الكعة 
قبلة الصلاة ويحوزاً ن تكون الظرفةباعتبار زعم العرب حي ث كانوايزعمون 
أنه تعالى فىالسماء أى ٠‏ أمنتم من تز عبر ن أنه قاسياء وهومتعال عن المكان اه 
فقد بين أن الله تعالى منزهعن الجهة والمكان وأن الآية مصروفة عنظاهرها 
١‏ النص الحادى والعشرون/ قال الامام ابن الجوزى الحنيل فى كتابه | 
دفعشبية التشبيه صفحة ۲۲ ثنتين وعشرين ف قوله تعالى لإ أم: تمن ف السماء) 
ما نصه : قد ثبت قطعا أن الآية ليست على ظاهرها لان لفظة فى للقارفية 
وا تق سبحانه وتعالى غير مظروف و إذا منع الحس” أن بنصرف إلى مشل 
هلا ' بق وصف العظ بم بجا هو عظيم عند الخلق اه وقال فى صفحة مع خمس 
وأربعين ما نصه: ا ا 
ِْ ترعى عن الى ذا نطلق تذاتيوم فاذا | لذئبقن ذهب بشاة فصككتباصكه فا 
رسول الله صلل للهتعالى عليه وعلىآ له سلم فعظم ذلك عل فقلت ألا أعتقها 
قال اتی بها فقال لها أبن الله قالت فى لاء قال من أنا قال رسو لاله قال 
رسو لالته صل الله تعالىعليه وعلأ له وسال أعتقبا فإ نهامؤمنة ) قلت قد ثبت 
عند العلماء أن اه تغالى لاتحويه السماء ولاالأرض ولا تضمه الا قطار و إنما 
عرف بإشارتها تعظي الخالق جل جلاله عندها اه فقد نص على أن المسليين 
معون على أن الله منزه عن المكان والجهة وعل أ ما ورد موهما ذلك 
مصروف عن ظاهره مول على ما يليق بجلال الله تعالى فن اعتقد خلاف 
EEE‏ المقادة 
< النص الثالىوالعشر ون + قال الا مام الكال بن أنى شرف ف المسامرة 
0 شرحالمسايرة للکال بن امام صفحة .م ثلاثين عند قولالمصنف(الاصل 
السابع أنه تعالى ليس مختصا بجهة) ما نصه : أى ليست ذاته المقدسة فى جهة أ 
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ا من الجهات الست ولاف مكان من الامكنة لآن الجهات الست الى هىالفوق 
والتحت والهمين !لخ أى والشمالو الأمام والخلف حادثة با حداث الا نسانونحوه 
مابمشى على رجلين كالطير ذا زمعنى الفوق مايحاذى زأسه من فوقه أىمن جهة ' 
العلووهى جهة السماء والباقظاهر وهوأن جهة السفل مابحاذىرجله منجهة . 
الأرض والمين ما حاذى أقوى يديه غالبا والشال مقابلها والأمام ما حاذى ,| 
جهة الصدر الى يبصر منها ويتحرك إليها والوراء مقابلها ومعنى الفوق فما ' 
مشى على أربع أو على بطنه أى بالنسبة إلهما ما يحاذى ظهره منفوقه. فقبل ' 
خلق العام لم يكن فوق ولانحت اذم كر مم حيوان فلم يكن ثم رأس 0 
ولارجل ولاظهر ثم هى أى الجهات اعتبارية لا حقيقية لاتتبدل فان الهلة | 
إذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة إلا جهة الارض لأنه الحاذى 
لظهرها ولو کان كل حادث مستديرا كالكرة لتو جد واحدة من هذهالجهات || 
لانه لارأس ولارجل ولايمين ولاشمال ولا ظهر ولا وجه وقدكان تعالى | 
موجودا فالأزل ولم يكن شىء من الموجودات لان کل شىء موجود سواه 
حادث كامس دليله فقد کان تعالى لا فى جهة لوت حدوث الجهة فهذاطريق 
الاستدلال وقد نه على طريق ثان بقوله : ولان معنى الاختصاص بالجهة ‏ 
اختصاصه تحير هو كذا . أى معين من الاحياز وقد بطل اختصاصه بالحبز 
لبطلان الجوهرية والجسمية فى حقه تعالى إذ الحيز مختص بالجوهر والجسم 
وقد مر" تنزمبه عنهما سبحانه وتعالى وأما العرض فلااختصاص له بالحيز إلا 
بواسطة كو نه حالا فى الجوهر فهو تابع لاختصاص الجوهرفبطلان الجوهرية 
والجسمية كاف فبطلانه (فان أريد) بالجهة معنى غير هذا ماليس فيهحاول 
حيز ولا جسمية فليبين أى فليينه من أراده حتى ينظر فيه أيرجع إلىالتنز يه 
عما لايليق بحلال البارى سبحانه وتعالى فيخطأ من أراده فى جرد التعبيرعنه 
بالجهة لا مامه مالا يليق به تعالى . ولعدم وروده فى اللغة أو يرجم إلىغيره 
أىغير التنزيه فسين فساده لقائله وغيره صونا عن الضلالة والله ولى التوفيق 


٩ (‏ - إتحاف الكاثنات) 
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)فان قل) ابال انون إلى السماء وهى جهة العلو” (أجيب) بأن السماء | * 
قبلة الدعاء تستقبل بالايدى ا أنالبيت قبلة الصلاة تستقبل بالصدر والوجه 
والمعبودبالصلاة والمقصود بالدعاء منز”ه عن الخلول بالبيث والسماء اه (فقد) | 
علدت مما ذكره هذا الامام أن الله عز وجل لا جهة له ولا مكان ولا عر" || 
عليه زمان (فن) اعتقد أنه سبحانه وتعالى يشبه شيئا من الحوادث كالجاوس | 
فى كان أو التحيز فى جهة ( فهو ) ضال مضل كافر باه عز وجل نسأله )أ 
تعالى السلامة من سوء الاعتقاد (ْ 
النص الثالث والعشرون) ) قال العلامة الدسوق فى حاشيته على شرح أ 
أم” اباد عند قول اممف ف اللات (أويكون فى جهة أو يكون | 
له هموجهة) حاصله أ نه يستحيل أن يكون له تعالى جهة بأن يكون له مين | 
8 شمال أو فوق أوتحت أوخلف أوأمام لان الجهات الست من عوارض 
اج فقوق من عوارض اراس ونحت من عوارض الرجل ومين وشمال | 
من عوارض ال جنب العن والايسر وأمام وخلف من عوارض البطرے 
والظور ومن استخال عليه أن يكون جرما استخال عله أن يتصفف مذ | 
الأعضاء ولوازمها اه ۰ 

2 النص الرابعوالعشرون ب قال الا مام الحققالقاضى عضدالدين عبد الرحمن 
الا ىالمتوؤسنة 7 ست عشرة وماعائة مجرية الو اشا الثالث 
صاءحة 15 ست عشرة ف المرصد الثاى ف تنز مه تعالى مانصه : المقصدالاول 
أنه تعالى ليس فى جهة من الجهات ولا فى مكأن من الامكنة (وخالف) فه | 
اة وخصصوه هة الفوق ( إلى أن قال) لنا فى إثبات هذاالمطاوب و جو: |أ 
(الاأول) لو كان الرب تعالى فى مكان أو جهة لزم قدم المكان أو الجهة وقد 

lay‏ أنلاقدم سوىالله تعالى وعليه الاتفاق من المتخاصين (الثانى) المتمكن 
تاج إلى مكان بحيث يستحيل وجوده بدونه والمكان مستغن عن المتمكن 
لجراز الخلاء فارم إمكان ن الو ابا وؤجرت الان وا e‏ 


ومس 


(أما) الأول فلنساوى الاتحياز فى أنفسها لان المكان عند المتكلمين هو 


الجلاء المتشاءه وتساوى نسبته أى نسبة ذات الواجب إلها وحيئذ فكون ْ 


اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيحا بلا مرجم إن لم يكن هناك 


ا 
| 
۱ 


مخصص من خارج أو يلم الاحتياج أى احتياج الواجب فى تعيزه الذى | 
لا تنفك ذاتهعنه إلىالغير إن کان هناك مخصص حار - (و أما) الثالى وهو | 


أن يكون فجميع الا حياز فللانه يلرم تداخ ل المتحيزين لان بعض الا حياز 


مشغول بالا جسام وأنه أى تداخل المتحيزين مطلقا محال بالضرورة وأيضا | 
فيازم على التقدير الثانى مخالطته لقاذورات العام تعالى عن ذلك علو كيرا | 


(الرابع) لو كان متحيزا لكان جوهرا لاستحالة كون الواجب تعالى عرضا 
و إذاكان جوھرافا ما أنلاينقسم أصلا أو ينقسم وكلاهماباطل (أما) الاأول 
فلدّنه كز عدوا لقف ارد اجر اله اء تعالى الله عن ذلك 
(وأما) الثانى فلا لاه يكون جسم وکل جسم مر کب وقد مر" أر: كي کت 
الخارجى” يناف الوجوب الذانىوأيضا فقد يننا أن کل جسم حدث فيازم حدوث 
الواجب اه (قترى) هذا الامام الكبيزأتق مجملة براهين على أن الله تعالى 
ليس فىجهة من الجهات الست ولاف مكان منالا مكنة (ومهذا) تزداد علا 
| بضلال وإضلال من زعم أن لله تعالى جهة وأن نن الجهات الست عن اله 
تعالى ننى لوجوده عز وجل إلى غير ذلك من خرافاتهم الا 

١‏ النصالخامس والعشر ون 4 قال الامام عفر الدين الرازى فى حكتابه 
ول انکر ای ولاخ وى الا واکان عفن عزن اذى 


عشرة ومائة مانصه : إتنبيه) الظواهر (يعنى منالآباتو اللاحاد يت المتشامبة) ١‏ 


المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة الأدلة العقلية القطعية الى 


لاتقب لالتأو يل . وحيتذ إما أنيفوةضعدها إلى اله تعالى عل ما هو مذهب | 
ك ال 0 إلاالله : و إما 
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أنيشتغلبتأو يلماع التفصيل على ما هومذه بأ كثر التكلمين و تلكالتأويلات | 
م.تقصاة فى المطولات اه ( فقد) علمت ما ذ كره أولئك الأائمة الحققون 
من الا دلة والبراهين النقلية والعقلية أن الله عر وجل لا جهة له ولامكان 
ولايمر” عليه زمان إذ هو تعالى مخالف الحوادث وردثم على أصعاب العقائد 
الزائغة المكفرةالمعتقدة أنالله تعال جسم جلس عل العرش أو حل" فى السماء 
| اللغيرذلكمن الكفر الصريح أجارنا الله تعالىمن الضلالوالا ضلال وأهلهما | 
(فن ) اعتقد أنه سبحانه وتعالى يشسه شیا من الحوادث کال جارس فى مكان 
أ . التحيز ف جهة (فهو) ضال مضل كافر بالله عز وجل نسأله تعالى السلامة 
من سوء الاعتقاد والتوفيق للعقائّد الحقة الى ترضيه عز وجل 
لا النصالسادس والعشرون) وقال فى حكتابه أساس التقديس ردا على 
معتقدى الجهة صفحة ٠۹۳‏ ثلاث وتسعين ومائة : أماماتمسكوابه منالآيات 
الاشتملة على ذ كر الفوقية -غوابه أن لفظ الفوق مستعمل فى الرتبة والقدرة 
قال تعالى لإ وفوق كل ذىعلعليم . و إنا فوقهم قاهرون» والمراد بالفوقية 
فيا ذ كر الفوقية بالقهر والقدرة لوجوه (الاول) أنه قال ١‏ وهوالقاهرفوق 
عباده € والفوقية المقرونة بالقهر هىالفوقية بالقدرة والمكانة لاممعنى الجهة 
(الثاق) أنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده بقوله 9 إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م محسنون :وهو میک أينما كنتم د و إن اله مع الصابرين .. ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد : وإذا سألك عبادى عنى فا لى قريب : مايكون 
س تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 اذا جاز حل المعية فى هذه الآبات على 
المحية بمعنى العلل والحفظ والحراسة فلم لايجوز حمل الفوقية فى الآبات الى 37 
ذكرتم عل الفوقية بالقهر والقدرة والسلطنة . وأطال فى ذلك . ثم قال فى | 
مسفحة 140 سبعو تسعينومائة مانصه : و أما ماتمسكوا به من الآياتالمشتملة | 
على لفظ العرو ج كقوله تعالى ف يدثر الام من ااسماء إلى الاأرض 6 ظ 
بغر سج | إلله ¿ وقوله : الم ا إلبه + لخجوابه أن 0 


ave 
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المعارج جمع معرج وهوالمصعد ومنه قوله تعالى لإ ومعارج علا يظهرون) 
ولیس فى هذه الآبات بان أن تلك المعارج معارج لای شىء فسقطت 
٠‏ حجتهم فى هذا الباب بل يحوز أن تكون تلك المعارج معارج لنعم الله تعالى 

أو معارج الملائكة أو معارج لاأهل الثواب . وأما قوله تعالى لإ تعر 
الملائكة والروح إليه) فنقول ليس المراد منّتحرف إلى فقوله إليه المكان 
بل المراد انتهاء الاأمور إلى ماده ونظيره قوله تعالى لاو إليه يرجع الام 
کله والراد انتهاء أهل الثواب [لىمنازل العر” وألكرامة كقولإبراهيم صل الله 
عليهوسم ا إنىذاھب إلى رى سېدین 6 ويكونهذاإشارةإىأندارالثواب أعلى | 
الاأمكنة وأرفعها بالنسبة إلى أكثر الخاوقات اه (ثم قال) فى صفحة ٠۹۹‏ 
ْ تسع وتسعين ومائة وأما الذى تمسكوا به وهو قوله تعالى (أم أمتتم من 
فى السماء) خوابه أنهلايمكن إجراء هذه الآية علىظاهرها ويدل عليه وجهان 
(الأول) أنه قال اوهو الذى ف السماء إله وى الا رض إله 4 وهذا بقتضى 
أن يكون المراد منكونه فى السماء ومن كونه فى الاأرض معنى واحدا لكن | 

كونه فى الاٴرض 0 فكذاك كونه فى السماء بحب أن 
لانكرن معنى الاستقرار » سلينا أنه عكن إجراء هذهالآية على ظاهرها لكنا | 
لانقولبموجبه ف لايحوزأن أذيكو نالمراد من 9 أمأمنتم م من السباء)الملائكة 
الذين م فى السماء لا“نه ليس فى الكلام مايدل” على أت الذى ف السماء هو | 
الاله والملائكة. ولاشك أن الملائكة أعداء الكفار والفساق» سانا أن 
المراد موالته لکن ل لايحوزآن يكون المراد أم آمنتممن‌ف‌السماء و ر 
السماء بالذ کر لا نا أعظم منالاأرض تفخما لشت اھ ثم قال رضى الله 
تعالى عنه فى صفحة . .م مائتين ردا على الراعمين أن الله تعالى فى جهة العا 
تمسكا بظاهر بعض الابات مانصه : وأما الذى تمسكوا به من الأ بات المشتملة 
على الرفع كقوله تعالى لإ بل رفعه الله إليه وقوله ۽ والعمل الصالم رفع ) 
فالجواب أن الله تعالى لما رفعه إلى موضع الكرامة فى مكان آخر صح على 
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سبيل امجاز أنيقال إن الته تعالى رفعه إليه كا أن الملك إذا عظم إنسانا حسن | 
أنيةال إنه رفعه من تلك الدرجة إلىدرجة عالية ومنه قولهتعالى ل( والسابقون 
السابقون ٠‏ أولئك المقربون) وأما اذى تمسكوابه منالآيات المشتملة عل 
لفظ العندية فلا يجوز أن يكون المراد بالعندية الميز بل المراد بها الشرفب 
وال ل عليه قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن رب العر” لإأنا عند 
المدكسرة قلو.هم لا جل وقوله + أنا عند ظن عبدى بى» بل هذا أقوى 
ولنس المزاد عيذم OE‏ 
:. النص السابع والعشرون ٭ وقال رحمه الله تعالى فى صفحة ۲۰۵ حمس 
ومائتين رد على الفئة الزائغة المعتقدة أن له تعالى جهة مستدلين على دعواهم 
البادالة بأحاديث آحاد مانصه : أما السك ضير الواحد ف معر فة الله تعالىفخير 
جائر بدل. عليه وجوه (الا'ول) أن أخبار الآحاد مظنو نة فلم بجر ااقسك ا || 
فى معر فة ابت تعالىو صفاته . و نما قلناإمامظ:ونةلا :ا أجمعناعل أنالرواة ليسوا | 
معص رميو إذا لم يكونوا معصومين كانالطأعليهم جائزا والكذب علهم 
اء ا كر سا مظنو نا . قبت أنخير الواحدمظنون 
س أ ن لاجو ز العسك به فى العقائد لقوله تعالى × + إن القن لایغی من 3 
53 4 ولقوله تعالى فى صفة الكفار < إن يتبعون إلاالظن” 4 ولقوله أ 
لإ وأن تقو لواعل اتهمالا تعلدون )ترك العم ل.بذهالعموماتفىفرو ع الشريعة 
لأنه,كتق فبا بالدليل|اظنى” ووجب أن ببق العمل بتلك العمومات فالعقائد 
فقط . والعجب من الحشوية أنهم يقو لون الاشتفال بتأو ل الآآبات المتشاءبة 
غير جائز لان تعبين ذلك التأويل مظنون والقول بالظن ف القرآن لابحوز 
تم إنهم يتكلمون فى ذات الله تعالى وصفاتهبأخبار الآحادمع أنها فغاية لبعد 
ی 0 و إذالم بحوزواتفسير ألفاظ القرآن بالطر يق الظنون فلا"ن 
| عن الكلام فى ذات الحق تعالل وف صفاته مجر دال وابات‌الضعيفةأولى 
| ام TT‏ لله تعالميق سط ذلك . 


3 


لدو 


( النص الثامنوالعشرون )وقال رحمهاللهتعالر ق صفحة é4‏ أربعؤثلا تين 
ومائتين رد! علىامجسمة ماتصه قال انجس إنا و إنقلنا إنه تعالى جسم عتتص 
بالحير والجهة إلا أنانعتقد أنه مخلاف سائرالا جسام فذاته وحقيقته وذلك | 
بمنع من القول بالتشبيه فإن إثبات المساواة فى الا مور لا يوجب إثبات | 
التشبيه . ثم قال ردا لدعوام المذكورة مانصة : اعلم أن حاصل رد هذا || 
الكلام من جانينا أنا قد دللنا فى القسم الاٴول مر هذا الكتاب على أن 
الاأجسام متهاثلة فى تمام ألماهية فلو كان البارى تعالى جسما لزم أن يكون أ 
مثلا لهذه الاأجسام ف تمام الماهية وحيئذ يكون القولبالتشيه لازمااه 
وضاضل امدق أن من قال إن الله تعالى جسم له جهة وحيز كفر وحبط ججميع 
عمله لا“نه قدشبه الله تعالىمخلقه . ودعواه أنهتعالرجسم لا کال جسام فلايازم 
التشبيه المد كورباطلة بالعقل والنقل 
ل( النص التاسع والعشرون) وقال رضى الله تعالى عنهق صفحة ١عإحدى‏ 
وأربعين ردا على من زعم أن التهتعالى له حيز ويحل فى عرش أو شناء 
ماملخصه : يدل عل أنه تعالىليس بمتحيز عدّة براهين (الاأول) أنه تعالى 
لو كان متحيزالكان اثلا لسائر المتحيزات فىتمام الماهية وهذا متنع فكونه 
متحيزا متنع و إنماقلنا إنه تعالى ل وكانمتحيزا لكا نماثلا لسائر المتحيزاتف مام 
الماهية لا نه لوكانمتحيز الكانمساو بالسائرالمتحيزات فى كونه متحيزا وأطال 
رحە‌اتەتعالى فش حذلكالمقام م قال نه لو کان ج ) لكانموٌتلفالا جزاء 
وتلك الا جزاءتكون متمائلة بأعبانہاوهىأيضا ماثلة لا جزاء سائر الا جسام 
وعلى هذا التقدي ري صم الاجتاع والاقتر اق عل سائر الا أجسام وجبأن 
يصح على تلك الا جزاء وعلىهذاالتقدير لايد له من مركب ومؤلف وذلك 
على إله العالم حال (الشانى) فى يان أنه متنع أرن يكون متحيزا هو 
أنه لو کان متحيزا لكان متناهيا وکل متناه مکن و کل ممكن محدث فاو كان | 
| متحيزا لكان حدثا وهذا عال فذاك عال م قال ( الشالث) لوکار | 
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إله العالم متحيزالكان محتاجا إلى الخير وهذاحال فكونه متحيزا محال وأطال 
فى ذلك (فقد) ذكر رحمه الله تعالى البراهين الناطقة بأنه تعالى ليس له مكان 
ولا جهة ومنة تع | أن من اعتقدخلاف ذلك فبوضال مضل خارق للا جاع 
مارت من الدين نسأل الله التوفيق والسداد ” 
ل( اللص اثلاثو ) قال العلامة ابن ا 00 1 إيضاح الله 
لعدت د UE‏ لا وهو القاهر فوق عباده € و ل( خافون ربهم من فوقهم ) 
ماءلخصه : اعم أن لفظة فو قتستعمل ممعتى ا لحز العالى ومعنى القدرة ومعنى 
الرتبة العلبة » هن فوقية القدرة لإيد الله فوق أيديهم ) لاوهو القاهر فوق 
عباده» فان ذ كر القهر يدل على ذلك » ومن فوقية الرتبة ( وفوقكل ذى || 
عل عام ل يقل أحد إن المراد فوقية المكان بل فوقية الرتبة وإذا بطل 
٤ا‏ قدّمناه وما سنذكره إثبات الجهة فى حق الله تعالى تعين أن المراد فوقة 
الور والقدرة والرتبة لان فوقة المكان من حيث هى لاتقتضى فضيلة ف 
مز. غلام أوعبدكائن فوقمسكنسيده ومقره ولايقال الغلام فوق السلطان 
أو السيد على وجه المدح بل الفوقية الممدوحة فوقية القهر والغلبة والرتبة 
ولذا قال تعالى لإ خافون ربمم من فوقهم » لان الخوف إنما يكون من 
| هو أعلى من الخائف رتبة ومنزلة افدر عليه فعناه افون رمم القادرعليهم 
القاه رهم » وحقيقته بخافون عذاب رمم لان الخوف ف ‌الحقيقة من عذاب 
|| الله ربطشه وانتقامه » وإذا ثبت ذلك فلا جهة له تعالى . ثم قال بعد ذ كر 

| آات اوهو الل المظم € و لإسبح اسم ربك الاأعل) و (إوهو السك 
الكبير) الكلام على وصفه بذلك على ما ذكرناه فى الفوقية وهو أن المراد 
عاو الساطنة والرتبة والقهر لا علو الجهة وكا صم التجواز فى المعية فى قوله 
وهو معكم أينها كتم ‏ و الا إن الله مع الذيناتقوا”.. صح التجوئز ف العلو 
والفوقية بأن يراد علو الرتبة والسلطنة . وقال بعد ذكر آبات ل إليه يصعد 
الكلم الطيب) و( تعرج Sil‏ والروح إليه > و $ ورافعك إلى إذا 
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ثبت ۱ ستحالة إلجهة فى حقه تعالى وجب تأويل هذه الآبات بأنالمراد يصعد ا 


| ديعرج 2 أمره و إرادته » وليس المرادٍ بالمعارج امراق من سفل إلى 
عاو بلا مراد الرتب والمنازل عند الله تعالى » ومنه قوله لإ ورافعك إلى » 
لإ بل رفعه الله إليه) وقال بعد ذكر آبات العندية نحو ( إن الذين عند 
ربك ) لاو إنله عندنا ازلنى) كل ذلك ليس المراد بهعندة الجهة بل عندنة 
الشرف والكرامة والاعانة لاعندّة الحيز والمكان فإن كون الا نسان عند 
الرب باعتبار كونه تعالى فى جهة ومكان محال بالا جاع اھ 

(إالنص الحادى والثلاثون) قال الا مام القرطى فى تفسير قوله تعالى 
اوهو القاهر فوق عبادہ) ما نصه : ومعبى فوق عباده فوقة الاستعلاءبالقهر 
| والغلبة علهم أى م تحت تسخيره لا فوقية مكا نكا تقول السلطان فوقرعيته 
اى المرلة والرفسة وف القهر معنى زائد وهو منع غيره عن بلوغ المراد اذ 

( النص الثاق والثلاثو (i‏ قال حجة الا سلام الغزالى فى كتابه إحياء 
العلوم فى مبحث الركن الأول من أ ركان الا يمان صفحة ۸۰ تمانين 
من الجوء الأول ما نصه : (الا “صل السابع) العم بان الله تعالى منزه الذات 
عن الاختصاص الها فان الجهة إما فوق و إما أسفل و إما مين و إما 
ثمال أو قدام أو خلف وهذه الجهات هو الذى خلقها وأجدثبا بو اسطة 
خلق الا نسان إذ خاق له طرفين أحدهما يعتمد على الا رض ويسمى رجلا 
ئ والآخر يقابله ويسمى رأساء خدث اسم الفوق لما يلى جهة الرأس واسم 

السفل لمأيلى جهة الرجل حى أنالعلة اىتدب منكسة تحت السقف تنقلب 
جهة الفوق فى حقها نحتا و إن كان فى حمنا فوقا وخلق للا نسان اليدين 
و إحداههما أقوى من الا أخرى ف الغالب خدث اسم الهين للا"قرى واسم 
الشهال لمايقابله وتسمى الجهة الى ل العين ‏ عينا والا خری مالا وخلق له 
جانبين ببصر من أحدهما ويتحرك إليه خدث اسم القَدّام للجهة الى يتقدام 
إلا باحر که وأسم الخلف لمايقابلها > ذالجهات حادثة بحدوث الا نسان ولو 
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ا د 


و دود ألتة ٠‏ فكيف كان فى الا زل مختصا بجهة والجهة حادثة أ وكف صار 
| مختصا هة بعد أنلم تک ن له بأن خلق العالم فوقه , ويتعالى عن أن بكو ن له 
| فوق إذ تعالى عن أن يكون له رأس والفوق عبارة عمايكون جهة الرأس 
| أو خلق العالم تحته فتعالى أن . ES‏ لم ا ع NS‏ 
| والئحت عبارة عما يلى جهة الرجل وكل ذلك مايستحيل فى العقل ولان 
المعقول من كونه مختصا جهة أنه ختص حيز اختصاص الجواهر أو مختص 
بالجواهر اختصاص العرض وقد ظهراستحالة کو نه جوهرا أوعرضا فاستحال 
كو نه مختصا بالجهة و إن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غلطا فى الاسم م 
المساعدة عل المعنى ولا نه لوكان فوق العالم لكان اذا له وک عاذ لجسم ذإما 
أن يكون مثله أوأصغرمنه أوأ كبر وكلذلك تقديرحوج بالضرورة إلى مقر 
وتء الى عنه الخالق الواحد المدثر . فأما رفع الاأيدى عند السؤال إلى جهة 
السماء فهو لا ّنا قبلةالدعاء وهأ يضا إشارة إلى ماهو وصف للمدعو من الجلال 
والكيرياء تنيها بقصد 0 فا نه تعالى فوق كل 
مو جود بالقهر والاستيلاء أه ` 
والنصوص فى هذا كثيرة وهی کا ترى متفقة عل آنا وا لاف 
جمعرن عل أن أنه تعالى منوه عن المكان لماذ ك [ افق آلا دل وقد تقدم 
قول الا مام على رضى الله عنه كان الله تعالى ولامكان وهو اليوم على ما كان 
وقول الشافعى رذى اه عنه : إن البارى لامكان له لا نمكان ولامكان نفلق 
المدان وهو على صفته الا زلية يا كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير 
ف ذاته والتبديل فى صفاته ولا نماله مكان وله تحت يكون متناهى الذات 
يحد؛ دا والحدود مخلوق تعالى الله عن ذلك . وقد تقدم امه أول الكتاب 
و يد رالساف وا للف عل أنمعتقد الجهة كاف ر جاص رح به العر أ قو به 


قال أبو حنيفة ومالك والشافعى” وأبوالحسن‌الا شعرى والباقلالى. وقداتفق 


لجسم عا i‏ 
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0 لق الا نان ن على ر لكرة لم يكن لهذه الجهات 


لا ا Ga‏ ا a er amana‏ 
سم سطس م م E DRE‏ 


ل جر ص 
م 


م1 


1 سائر الفرق عل تأويل نو قوله تما ل وهر ممم أا كتر) 219 
من نوی ثلاثة إلاهو رأبعهم ) (ونحنأقرب إليه منحبل الوريد) و و إن 
الله مع الصابرین ) ومنه تعلم بطلان ما نسبه الذهى فى كتابه العلو إلى القرطى 
! من قوله كان السلف الأول رضى الله عنهم لايقولون بنفى الجهة ولا ينطقون 
ْ ذلك بل نطقوا هم والكافة با ثباتهالله تعالى ( فإ ن) هذا مناف لقوله تعالى 
(١ |‏ ليس كثله ثىء » وبعيدكل البعد أن يصدر من القرطى مثل هذا ولاسما 
|| وقد نقل عنه الذهى” آنا لعفن رالا ين نترلرة إذا وجه 
اللارى عن الجهة والتحيز فن لوازم ذلك أنه لي سله جهة فوق لانه مىاختص 
؛ بجهة لزم أن يُكون فى مكان وحيز ويازم من ذلك الحركة والسكون والتغير 
والحدوث (وأما) دعوىالذهى أن من نن الجهة عن الله تعالى فقد أعر ض عن 
مقتضى الكتاب والسنة وأقو ال اللف و فطر الخلا ثق(فهى)دعوى باطلة ما تقد م 
منإجاع السلف والخلف على أنه تعالى منزه عن صفات الخلاثق لعموم قوله 
تعالى +( :ليس كثله شی۔) ودعواه أنمادو نالعرش يقال فيه حيز وجهة دون 
ما فوقه لاخ بطلانها فان العرش جسم له جهات ست فن كان فوقه فوقية 
| حسة لا بد" أن يكون فى جهة من جهاته ولا ينكر ذلك إلا مكابر ويبعدكل 
البعدأن يقول أحد من أنمة السلف بثبوت الجهة وغيرهامن صفاتالحوادث 
لله تعالى (ومنه تبين) بطلان مازعمه ابن الق من أرب الفوقة فالآءات 
والأحاديث #ولة عل حقيقتّادون مجازها (لماعلمت) من اتفاقسلف الا عة 
وخلفها عل أن الله تعالى مزه عن المكان والجهة لقوله تعالى لإ ليس كثله 
شی + ولو کان له له مكان أو جهة لكان ماثلا الحوادث تعالى الله عمايقول 
الظالون المشهبون علو ا كيرا (و أما) مااحتج به مثبتوالجهة والمكان ت تعالل 
فلا حجة لمم فيه o‏ 
وبين آية التغزيه لإ ليس كثله شىء ۽ وغير القطعى” لايصح تعلق ب إما انه | 
حر الاد لاست به فاا لكر نظ" ابوت وقد قال تعالى 3 إن الظن 
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لايذنى من احق شیا( وقد تقدم تفصيله (و إما) أنه ضعيف أو موضوع 
قال الا مام الرازى فى كتابه أساس التقديس صفحة ۲۰۷ سبع ومائتين إن 
الله تعالى ای على الصحابة رضى الله عم فى القرآن على سبيل العموم وذلك 
يفيد طن الصدق فلهذا قبلنا روايتهم فى فروع الشريعة أما الكلام فى ذات 
اله تعال. وصفاته فكيف يمكن بناؤه على الرواية الضعيفة وقد اشتب رأف 
جاعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا فى ترويجها على المحدثين أ 
وأى” منسكر فوق وصف الله تعالى با يقدح فى الالهية ويبطل الربوبية 
فوجب القطع فى أمثال هذه الاخبار (يعنى الىتفيد بظاهرهاوصف اللهتعالى 
مما لاييق به) بأنها موضوعة وقد أطال فى ذلك لزاه الله عن الدين 
وأهله أحسن الجزاء (وس. أدلهم) الضعيفة ماروى عن جبير بن 
مطعى فى حديث الأعرانى الذى جاء يستسق فقال له رسول الله صل الله 
تعالى عابه وعلى آله وسل لإويحك أتدرى ماالتہ إنه لفوق سمواته على عرشه 
وإنه عله مكذا وأشار وهب بيده مثل القبة و إنه ليئط” به أطيط الرحل 
بالرا كب ) (فإن) هذه الرواية تفر”د بها حدينإسحاق عن يعقوب بن عقبة 
وهما ضعيفان وقد روى الحديث أبو داود ثى السنن عن أحمد بن سعيد 
الرياطى وفيه و إن عرشه على مواته إنه لمكذا وقال بأصابعه مثل القبة قال 
أبو داود وحديث أحمد بن سعيد هوالصحيح فالتشيبه بالقبة إنماوقعللعرش 
خاصة (وكذلك) وقعفروابة يحىبنمعين أتدرى ماالته إنعرشه عل مواته 
وأرضه مكذا وقال بأصابعه مثل القبة (وما) تقدم تعلم فساد استدلال ابن 
الق على دعواه أن الله تعالى فوق عرشه بذاته بعمدّة أحاديث من المتشابه ' 
| وا نسبه إلى تمد بن إسححاق من قوله من لم يؤمن بأ الله فوق سمواته على 
عرشه بان من خلقهوجب أنيستتاب و إلاضر بتعنقه (فان) تل كالاحاديث 
أحاد دق أحاد لا يصمح المسك بها فى العقائد وعلى فرض بوتا فهىمصروفة 
عنظاهرها بإ جاع أئمة الدين جمعا بيا وبين الأدلة القطعية القاضية بتنزيه 


1 
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الله تعالى عن سات الحوادث (ومن) باب أولىمانسبه إلى ابن اسحاق وكذا 


مانسبه إلى الآثمة الأربعة وغيرث .من أكابرعاء الاسلام ذا نه ممل لايدل 


على دعواه بل يازم له على مايتفق مع الآدلة العقلية والنقلية القاضية بتنزيه || 


الته تعالى عن المكان والجهة (وأما) مانسبهإلى الخلف من أنهم يؤ ولوت 
الفوقبة والاستواء بالتفاضل بين الله تعالى وبين العرش معنى أن الله أفضل 
من العرش وغيره (فهوفرية) بلامرية بعيدة عن مقاصدهم دهم [مايقولون 
المراد بالفوقية والاستواء القهر والغلبة على ماتقدم بيانه وبرهانه 
9 مبحث المجى: و الذهاب والقرب 82س 

امل أن السلف والخلف جمعون على تأويل ماورد من ذلك فى حت انه تعالى 
لقوله تعالى 0 ليس كثله شی( ولا نالجىء والذهاب من صفات الحوادث 
فإ ن کل ما يصح عليه الاتتقال والجىء من مكان إلى مكان يكون حدودا 
متناهيا وکل محدود متناه حدث تعالى الله عن ذلك علو ا كيرا وهاك بعض 
النصوص ف ذلك : 

إالنص الأول قال الامام خر الدين الرازى فى الجزء الشاممرن. 
صفحة م40 مان وعشرين وأربعائة فى تفسيرقوله تعالىل وجاء ربك 
والملك صفا صا ) ما نصه : اعلم أنه ثبت بالدليل العقلى أن الحركة على الله 
تعالی حال لان کل ماکان كذإك کان جس والجسم معنا إن ارلا 
فلا بد فيه من التأويل وهو أن هذا من باب حذف المضاف و إقامة المضاف 
إلبه مقامه ثم ذلك المضاف ماهو . فيه وجوه (أحدها ) وجاء أمى ربك با محاسبة 
والجازاة (وثانها) وجاء قهرربك كا يقال جاءتنا بنوأمية أى قهرم (وثالتها) 
وجاء جلاءل آبات ربك لان هذا يكون بوم القيامة وف ذلك اليوم تظهر 
العظاءمو جلائل الذيات عل مجنا مبجيئا لدتفخما لش أن لك الآبات (ورابعها ) 
وها نقايرن ريك دوذاك لا فهرزة ا تعب ذلك الروع قار ور 
فصارذلك كظهورهوتليه للق فقيل وجاء ربك أى زالت الشمة وارتفعت 
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الشكرك ( وخامسها) أن هذا | عثيل اظهور آبات الله تعالى وتبین آثار قهره 
وسلطانه مثلت حاله فى ذلك بحال الماك إذا حضر بنفسه ذا نه يظهر مجر م 
حضوره من آثار اليبة والسياسة مالا يظهر حضور عسا كره اه 
١‏ النص اتا قال| الا مام العلامةنحةق إمماعيل < حق فى تفسيره رو 

اتان فى الوم الأول صفحة ٠٣‏ ثلاث وثلائة فى الخدم عل قوله تعالى 
رهل بنظر ون إلاأن باتہم الله فظلل من النهام” + مائصه : أى إلا اتان الله 
ل رن كور والذهاب 
المستلزمين للحركة والسكون . ٠‏ لان کل ذلك محدث فيكون کل مايصح عليه 
اليجى. ء والذهابحدثا مخلوقا والالهالقديم يستحيل أن يكون كذلك (وسئل) 
على رضى الله تعالی عنه أين كان تعالی قبل خلق السموات والاارض قال 
أن سو ,العن المكان وكازالله تعالى ولا مكان وهواليو م عل ما کان(و مذهب) 
المتقدمين فى هذه الآية وفما شاكلها أن يؤمن الا نسان بظاهرها ويك عليها 
إلى الله تعالى انه لا 5 ن ف تعبين مراد الله تعالىمن الخطأذالا ول السكرت 
(ومذهب) جمهور المتكلمين أنه لاير" من التأوبل على سيل التفصيل ١‏ ه (فقد) 
بين هذا امام مذهب السلف الصاح ف هذه الآبةوأمثالما من الآبات 
المتشاءبات با بام يفو ضون معرفة معناها إلىالله تعال و أن الخلف وو لرن 
فيصر فون اللفظ عن ظاهره مع بيان المعنى المراد تفصيليا لان الله تعالى 
خالف للحوادث فلا يتصف يثى. من صفاتها كالتحول والاتتقال والتوول | 
والصعرد والجلوس والحاول فى ثى مها ( ۹ر .) اعتقد أن الله عر وجل ٠‏ 
تصف بشیء من ذلك ( فهو) كافر بإجماع السلف والخلف أل الله تعال 
حسن العقيدة والبعد عن اعتقاد أهل الضلال 


النص الثالك + وقال أيضافى الجرء السادسصفحة 1٩۲‏ ثنتينو تسعين | 
AS EE‏ : وجاء ريك والملك صفا صفا # مأ ملخصه 


أىظهره تآ بات قدرتهوآ اا ر قهره . وقالالا مامأ -مدجاء 5 ره تازه نهر عل 
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حذف مضاف للتهو يل وف الأو يلات النجمية تجل فا لمظهر ا لجلا القهرى ”اد | 
ل[ النص الرابم) قال الإمام الكبير أبو جعفر الطبرى فى تفسيره جامع 
البيان فى الجر الثانى صفحة ٠۹١‏ إحدى وتسعين ومائة فى الكلام على قوله 
تعالى لإهل ينظرون إلا أن اتيم الله فى ظلل من الغام» الآية ما نصه : 
اختلف فصفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذى ذكره فى قوله ( هل ينظرون أ 
إلا أن يأتهم الهم فقال يعضهم لا صفة لذلك غير الذى وصف به نفسه 
عر وجل من الجىء والا تيان والنزول . وغغير جائز تكلف القول فى ذلك 
لحد إلاتخبرمن الله جل" جلاله أومنرسول مرسل . فأماالقول فصفات 
اله وأسمائه فغير جائز لا“حد من جهة الاستخراج إلا ما ذكرنا (إلى أن . 
قال) وقال آخرون معی قوله هل بينظرون إلا أن يأتيم الله يعنى به هل 
| ينظرون إلا أن باتہم امم اہ کا يقال قد خشينا أن يأتينا بنو أمية يراد به 
حکهم (وقال) آخرور. بل معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتهم ثوابه 
وحسابه وعذابه يا قال عز وجل ل بل مكر الليل والهار - وكا يقال قطع 
الوالى اللص"” أو ضربه و انما قطعه أعوانه 
( النص الخامس ) قال الإ مام حىالسنة البغوى فىتفسيره معام التعزيل . 
فيالجرء الأول صفحة ١+‏ ست وستين ومائة فى قوله تعالى :: هل ينظرون 
إلاأنيأتم انه ىظلل منالغهام 4 مائصه : الأولى ف هذه الآبة وفماشاكلهاأن ' 
يؤمن الا نسان بظاهرها ويكل علبها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عر امه . 
مننته عن سهات الحوادث وعل ذلك مضت أثمة الساف وعلدا. السنة (قال) , 
الكلى هذامن المكتومالذى لايفسر (وكان) مكحو لوالزهرىّوالا وزاعى 
ومالك وان المبارك وسفيان الثووى والليث بن سعدو أ حمدو اق يقولون ٠‏ 
فيه وفىأمثاله أو ھا کا جاءت بلا كيف (قال) سفيان بن عيينة كل ماو صف 
نه ليه 3 كاه متاك اندر الك عليه الى E‏ 


سره ا الله تعالى ورسوله اه 


اسم 
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ماع حت 


لإ النص السادس) قال العلامة البيضاوى فى الجزء الثامن صفحة .>م 
' ستين وثُلهائة فى تفسير سورة الفجرمانصه: ((وجاء ربك ) أىظهرت آبات 
قدر ت4 وآثار قهره ومثل ذلك بمايظهر عند حضور السلطان من آثار هييته . 
وسياسته اه (قال) الشاب فى حاشيته عليه (قوله ومشل ذلك) || 
بصينة الجهول من القثيل والاشارة لظهور آثار القدرة والقهر يعنى أنه 
تال لوضف الزول واف وروا وع 4 الا جام هته 
استعارة تمثلية لماذكر اه (فقد) علمت من نصوص أولئك الائمة الحققين 
أن الله تارك وتعالى يستحيل عليه أن بتصف بثى: من صفات الحرادث 
كالتحول والاتتقال والحركة والسكون (فن) اعتقد أنه تعالى يتصف بثىء 
من ذلك (فهو) فاسد العقيدة كافر نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن 
الا:عتقاد الصحيح المطابق لمأ كان عليه رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل وأحعابه والسلف الصالح رضى الله تعالى عنهم ورحمنا معهم 
< النص السام قال الامام الكبير أبو حيان فى الجزء الثانى صفحة 
٤‏ أربع وعشرين ومائة فى تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا س 
انم له فى ظلل من الغام والملائكة وقضى الا مر ) الا تبان | 
حقيقة فى الانتقال من حيز إلى حيز وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى 
(فروى) أبو صالم عن ابن عباس أن هذا من المكتوم الذى لايفسر (وم) 
بزل السلف بهذا وأمثاله يؤمنون ويكلون فهم معناه إلى عل المنکام به وهو 
الله تعالى ( والمتأخرون ) تأوّلوا الإا تبان و إسناده إليه تعالى على وجوه 
(أ-حدها) أنه إتيان على مايليق باه تعالى من غير انتقال (الثانى) أنه عبر 
به عن الجازاة لهم والانتقام يا قال فأ الله بنيانهم مر القواعد م 


فأتاهم الله منحيث ل حتسب وا (الثالث) أن يكون متعلق الا تيان محذوفا 


أى أن يأتييم انه اوعد من الثواب والعقاب . قاله الزجاج (الرابع) 
أنه على حذف مضاف التقدير أمر الله بمعنى مايفعله الله بم لا الا مرالذى 


ظ 
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مقابله النبى 'وينينه قوله بعد : وقضى الام (الخامس ) أن فى ظلل بمعنى 

بظال فيكون فى معنی الباء ما قال خبيرون فى طعن الا باهر والكلى ه 
أى بطعن لان خميرا لا تعدی إلا بالماء اقال ه بير بأدواء النساء طبيب ه || 
قاله النجاج وغيره (والاأيك) أن يكون المعى اق لله إذ قد اا 
مرح به ف قوله (أو با أمر ربك) ويكون عبارة عن ا وعذابه 
لان هذه الآية إنما جاءت مجىء التهديد والوعيد (وقيل) الحذوف آبات 
الله لجل جیء آياته مجيئا له على التفخيم لشأنها . قاله فى المنتخب وقدل 
الخطاب مع الهود و وهم مشبهة ة ويدل عل أنه مع المود قوله سل بی 

إسرائيل) و إذا كان كذلك فالمعنى أنهم لا 0 ن ذلك إلا أن يأتيم 
الله فالآية على ظاهرها إذ ألم ر قوما ينتظرون إتيان الله ولايدل 
ذلك على أنهم محقون ولا مبطلون. ويستحيل على الذات المقداسة أن تل 
فظلة. وقيل المقصود تصوير عظمة يوم القيامة وحصولما وشد تما لانه 
لاثىء أشد على المذنيين وأهول من وقت جمعهم وحضور أمهر الحكام 
وأ كثرهر هيبة لفصل الخصومة فيتكون هذا من باب الكثول و إذا فسر بأن 
عذاب اله يأتهم فى ظال من الغام فكان ذلك لآانة أعظ أو يأتيهم الشر” 
من جهة الخير كقوله تعالى لهذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به رڅ 
فها عذاب ألبم» ولانه إذاكان ذلك يوم القيامة فهوعلامة للاشد الأهوال 
فى ذلك اليوم قال الله تعالى لإ يوم تشقق السماء بالغام € ولان الغام ينزل 
قطرات غير حدودة فكذلك العذاب غير حصور اه (فقد) نص هذا الا مام 
عل أن الله عر وجل منزمعنالانتقال لأنه منصفات الحوادث وأن ماورد 
فى الكتاب أو السنة مما بوم ذلك مول على معنى بليق بحلال الله تعالى 
فن اعتقد أنه تعالى يتصف بثىء من صفات الحوادث فو ضال مارق من الدين 
(النص الثامن) وقال أيضا فى الجزء الثامن صفحة ۷١‏ إحدى وسبعين 
وأرعائة فى تفسير سورة الفجر + وجاء ربك( قال القاضى منذر بن سعيد 
(9 - إتحاف الكائنات) 
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معناه ظبوره للخلق هنالك وليس مجىء نقلة وكذلك جىء الطامة والصاخة 
وقیل وجاء قدرته وسلطانه وقال الزمخشرى هو تمثيل لظبور آبات اقتدارم 
وتدين آثار قدرته وسلطانه مثلت حاله في ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسو 
ظبر بحضوره من آ ثار الهيبة والسياسة مالا يظبر تحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه اه 

ل النص التاسع ج قال الا مام الحافظ الحداث أبوعبدالته جمد بن أنى بكر 

القرطى فى تفسير قوله تعالى : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل 
من النغهام 4 مانصه : قد يحتمل أن يكون معنى الا تيان راجعا إلى الجزاء 
فسمی الجزاء إتيانا ا سمى التخويف والتعذيب فى قصة ترود إتانا 
فقال فاق ألله ا مر القواعد نخر عم السقفمن فوقهم) #وقال 
فى قصة ب النضير إفاتام ا قوم العب )4 : 2 
وقال لو إن کان متقال حه من خردل آنا CF, (le‏ #حتمل الا تبان 
هذهالمعاق لان أصل الا تيان عند أهل اللنة هو القصد إلى الثىء فع الآية 
هل::ظرون إلا أن يظبر انه تعالى فعلا من الا فعإل مع خلق من خلقه يقصد || 
إلى مجازاتهم ويقضى فى أمرهم ماهو قاض و أنه سبحانه أحدث فعلا ماه | 
نزولا واستواء كذلك عدث فعلا يسمه إتانا . وأفعاله بلا آلة ولا علة 
سبحانه وتعالى (وقال) ابن عباس فىرواية أنى صالم هذا من المكتوم الذى 
٠ش‏ لايفسر (وقد) سكت بعضهم عن تأويلها (وتأوها) بعضهم کا ذكرنا (وقيل) ٍ 
القاء ععنى الباء أى باتہم بظلل ومنه الحديث لإ يأتهم الله فى صورة ) أى ا 
بصودة امتحانا هم . ولا يحوز أن حمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن | 
والخير على وجه الانتقال والحركة والروال لان ذلك من صفات الاجرام 
والاجسام تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والا كرام عن مماثلة الأجسام | 
علو! كيرا (فتراه) نص عل أنه لايحوز عل الله تعالى أن يوصف بالاتتقال 
أو لرك أو الزوال لان ذلك من صفات الحوادث وفسر الآباتالمتشابية || 
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| بتفسير يليق به جل جلاله (فن) اعتقد أن الله تعالى يتصف بثىء من 
أ صفات الحوادث (فهو) كافر بألا جماع ويطل جميع عمله من صلاة وزكاة 
| وصيام وحج وغير ذلك وبانت منه زرب نعوةبالته تعالى من عاد 
| والاضلال وسوء العقيدة 

| لالنص العاشر) قال الامام العنلامة النيسارورى فى الجر الثانى أ 
| صفحة ۲۹۳ ثلاث وتسعين وهائتين فى تفسير قوله تعالى هل ينظرون | 
| إلا أن يأتيم (a‏ الآنة مانصه : معنى النظر هنا الانتظار . وأما إتيان الله 
[ فقد أجمع المفسرون على أنه سبحانه منزّه عن الجىء والذهاب لآن هذا من 
| شأنامحدثات والمركات وأنه تعالىأزلىفرد فىذاته وصفاته فذكروا فالآية 
٠‏ || وجهين (الأول) وهو مذهب السلف الصا السكوت فى مثل هذه الالفاظ ْ 
| عن التأويل وتفويضه إلى مراد الله تعالى کا يروى عن ابن عباس أنه قال 
۰ نول القرآن على أربعة أوجه . وجه لايعذر أحد بجهالته . ووجه يعرفه العلباء 
| ويفسرونه . ووجه يعرف من قبل العرية فقط . ووجهلايعامه إلا الله تعالى 
(الثاى) وهو قول جمهور التكلمين أنه لاد" من التأويل على سبيل التفصيل 
(فقيل) جعل مجىء الآات جیا له تفخما لما کا يقال جاء الملك إذا جاء 
| جيش عظم من جهته (وقيل) المرادإتيان أمره وبأسه خذ ف المضاف بدليل 
| قوله فى مو ضع آخر أو ال توويك ه خاممم باسنا (إلىأن قال) ف صفحة 
| هوب خمس وتسعين ومائتين (وقيل) الغرض من ذكر إتيان اله تصويرغاية 
| المبيةونباية الفرع كقواه تعالى ل والأرضجيعاقبضته يو مالقيامةوالسموا 

| مطو بات ييمينه» ولا قبض ولاطى ولاعین و إما الغرض تصوير عظمة 
| شأنه اه (فتراه) نص على أن سلف اللامة وخلفها معون على أنه تعالى مثزه 
| عن الجىء والذهاب لان ذلك ونعوه من صفات الحوادث وبين معنى الأ | 
٠‏ !| عل مذهب السلف والخلف (وببذا) تزداد علما بكفر من اعتقد أن الله 

ْ تعالى يتصف بالذهاب أو الا ياب أوالجلوس على العرش أوالحاول فى السماء | 


1 
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إلىغير ذلك ويز ع أن هذه الآية ونحوها تدل” لدعواه الباطلة من أن الله تعاى 
بنتصف يصفات الحو ادث كالجى. والذهاب والصعود والنزول ويقول نل 
يعتقد هذا الاعتقاد المذ كور يكون كافرا (فقد) عكسوا-قائق اللأمور لعمى 
بصير تهم و كفرهم واستحواذ الشيطارن ارجم عليهم فلا حول ولا قوة || 
إلا بالله العلى العظيم 
+ النص الحادى عشر 4 قال العلامة ابن الجوزى الحنبل فى كتابه دفع 
شيبة التشبيه صفحة ۲۲ أربع وعشرين : قولهتعالى لإ هل ينظرون إلا أن يأتهم 
الله فى ظال من الغهام 4 أى بظلل » ذكر أبو يعلى عن الامام أحمد أنه قال 
ْ فى قوله تعالى ( أن باتہم الله ) المراد به قدرته وأمره وقد بينه فى قوله تعالى 
(أو يأ امز ربك) ومثل هذا فى التوراة وجاء ربك) قال انما هى 
: قدرته (ومنه تعلم) أن الله تعالى منزمعنالتحولوالانتقال آفن) اعتقد حلاف )| 
ذلك مستدلا بظاهر هذه الآبات (فهو) ضال جاهل ا يلق بجلال اله تما 
و النص الثانى عشر ج وقال أيضا فىصفحة ٠٣‏ ثلاث وأربعين فالكلام 
على حديث مسلم عنابن مسعودأنرسولالله صل الله تعالىعليه وعلىآ لموسل | 
]| أخير عن آخر من يدخل الجدة وضحك فقيل م تضحك فقال من ضمك 
رب ‌العالمین‌مانصه : ومعنى كت لضحك ر ی أبديت عن أسنافى بفتهم فی لا ظبار ١‏ 
| ری کرمه وښضله »وقد روى فحديث موقوف ١‏ حك حی بدت هواته 
| وأضراسه» ذكره ا خلال فى كتاب السئة . قال المروزى قلت لان عبدالله 
ماتقول فى هذا الحديث قال على تقدير الصحة يحتمل أمرين أحدهما أن أ 
78 ن ذلك راجعا إلىالن صل اله تعالى عليه وعلى آ له وسكا نه ضتك حين 
أخبر بضحك الرب حى بدت هواته وأضر اسه وهذا هو الصحيم لو ثبت 
الحد بث . والثانىأنيكون بجو زاعن كثرة الكرم وسعة الرضا كاجو زبقوله 
و من انان مکی آنه هرولة : قال القاضى أو يعلى لامتنع الاخذ بظاهر | 
الأحاديث و إمرارها على ظواهرها من غير تأويل . قلت وايما قد أثيت 


# ااا ت م م 
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مي و ا د كم كدض ست ضف 
لله تعالىصفاتبأحاذيث آحاد وألفاظ لاتصح وقد أثيت الاضراس فا عنده 
من الإسلام خبر اه (فترى) هذا ارما الحقق نن بارغ خبر الإسلام عن 
قال بال خحذ بظاهر الاحاديثك المتشابة لآنه يؤدىإل تشبيه الله عر وجل 
بالحوادث . ومن هنا كفر كثير من الناس الذي ناعتةدوا أن اللهتعالىمتصف 
بصفات الحوادث منالتحول والاتنتقال وغيرهما اغترارا بظاهر الآيات 
والأحاديث المتشاببات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلل" العظيم . 

“لإ النص الثالك عشر) وقال أيضا فى صفحة >٤‏ أربع وأربعين مائصه : 
روى البخارى ومسل فى الصحيحين من حديث ابن عبر أن النى صل الله 
تعالىعليه وعلى آله وسلم قال لیدنق المؤمن من ربه فيضع عليه كنفه وستره 
فيقول أتعر ف ذنب كذا فيقول نم أى رب) الحديث قال العلماء يدنيه من 
رحمته ولطفه قالابن اللانبارى كنفه حياطته وستزه يقال قد كنف فلاذفلانا 
إذاحاطه وستره و كل شىء ستر شيئا فق دكتفه . قالالقاضىأبو يعلى يدنيه من ذاته 
وهذاقولمن لميعرف التهسبحانه و تعالى ولايعل أنه لايجوزعليهالدن و الذى هو 
مسافةوكذاكقولهل إنه ليدنو يومعرفة )أىيقرب بلطفهوعفوه اه (فترى) 
هذا الا مام الحقق حك ع أنى يعلى بأنهلايعرفالله عر وجل لأانهفسرالقرب 
فى الحديث بالدنو” من الذات العلية (ومن المعلوم) أن هذا الح بحم به 
عل كل من اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش أواتصل به أو حل فى السماء 
أو اتصف بالتحول أوالجىء إلىغير ذلك مما هووصف ال<وادث إذ لوعرف 
ربه ما كفر به بوصفه تعالى بتلك الأأوصاف التى هى من صفات الخلوقين . 

٠‏ النص الرابع عشر) قال العلامة ابن جماعة فى كتابه إيضاح الدليل 
بعد ذكر بعض آبات الجىء ما ملخصه : اعا أن امجىء والذهاب والا تيان | 
الاسكان اه كال لتقن مات الى وت رد افا لا 
من حيز إلى حيز ولإذا استدل”" الخليل عليه الصلاة والسلام على نف إهة 
الكواكب بأفولهن” وصداقه الله تعالى بقوله ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم د 


ا ا ا ا 
بخص سات حص سس سمت ببسي حبسم سودي ع هج هوه هب سياه دهن انام amanan‏ 
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زوجع وات دسح د سس د م م م م ضر م سيو 


ا ۽ مضافامقدرا والاأصل إلا أن يأتتهم أمى الله وهو مجاز مستعمل 
كتير ويه إن تنصروا الله ينصرع ) أىدين إلذه أو نيه ويدل لذلك قوله 
فى ةا م يتظرون الا أن تأتيهم الاک آو ان أس ربك) 
ويؤيده أيضا قولهبعد لإ وقضىالا مس ) ولیس معنا أمرمعهود سوى المقدر 

فنكون آل للعهد وكذا قوله (و إلى الله ترجع | لا مور) (ومنها) أن الآية 
سيقت للتهديد ولو أريد بجىء ء الذات حقيقة ل يكن للتبديد معنى لان إتيان 
الذات يكون رحمة ونعمة وقوله لإا فان زلم من بعد ما جاء تک اليينات ) 
دليل على ال ديد فيكون المقدر أمى الله أو عذاءه . قال الامام أحمد وغيره 
من الا ET‏ أن تكون فى معنى الباء فنكون 
المنى إلا أن بأتيم الله بظلل من النهام ومنه إو إذا ذ كرت ربك فى القرآن 
وحده) أى اله رآن (ومنها) أن الخطاب مع الود وفهم طائفة يعتقدون 
التجسيم وأن الله بجىء ء يوم القيامة فى ظللمن الغام كثالة خطابه لموسى فى 
اعتقادهم فألزمهم الحجة أى هل ينظرون إلا ما يعتقدونه من مجى. الله تعالى 
والملائكة. وهو نحو ما تقدم فى قوله .منم من ف السماء) اھ 

( النص الخاسن عشر) قال الاهام الرازى فى كتابه أساس التقديس 
صفحة ٠۲١‏ ست وعشرين وماثة ما ملخصه : اعم أن الكلام فى آية لهل 
ينظ رون إلا' أن يأتهم الله فى ظلل من الغا منوجهين ( الأول ) أن نين 
بالدلائل الفأهرة أنه تعالى منزه عن الجىء والذهاب لوجوه (منبا ) ما ثيت 
أنكل ما يصم عليه المجىء والذهاب فا نه لا نفك عن الحدث وما لا نفك 
عن المحدث. فهومحدث فام أن كل ما صمبعليه الجىء والذهاب يكون حدما 
مخلوقا والا له القديم يستحيل أن يكون كذاك (ومنها) أن كل مايصح عليه 
الاتقال والجى. فهو حدود متناه مختص بمقدار معين مع أنه يحوز عقلا 
وقوعه على مقدار أزيد منه أو أنقص فيكون اختصاصه بذلك المقدار 
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إن س 


eem 


ا 00 م0 روزن ا 


]| الله تال عن الخليزعليه ل والسلام أنه لين ف إلية لكر ١كببقوله‏ 
| إلاأحب الآفلين) والآفول الغيبة بعد الحضور فن جوتزالغيية والحضور أ 
|| عل الله تعالى فقد طعن فى دليل الخليل وكذب الله فى تصديقه الخليل بقوله 
أ لإ وتلكحجتنا آنيناها إبراھے عل قو قوم (و الثاف)يان التأويل فالآية وهو |أ 
| وجهان (الاول) أن المراد هل ينظرون إلا أن باتہم آبة الله لجع ليجىءآبات 
| اللهمجيئا له تفخما لشأتها ويدل هذا أنه قال فال ا المتقدمة لفن زلم م 
|| بعد ماجاء تک البينات فاعلدوا ذال ر سک نكما وض اجر 
ا والتهديدتم أ كد ذلك بقوله هل ينظرون إلا أن يأ تهم الته € ومعلوم أنه . 
|| على تقدير صمة الجىء على الله تعالى لم يكن جرد حضوره سيباللزجروالتهديد 
| لأنه عند ال حضو رم يزجر قوما ويعاقهم قد یب قوما ويكرمهم وإذاثيت 
ا أن جرد الحضور لا يكون سيبا للزجز والهديد وكان المقصود من الآية 
| التبديد وجب أن يضمر فبا مايدل على الهيبة والقهر والتهديد (الوجه الثانى) 
|| أن المراد هل ينظرون إلا أن باتهم أمر الله لآنه لما ثبت استحالة نسبة 
|| الجىء إلىالته تعالى وجب التأويل کا فقوله تعالى (إنالذين يحاون الله 
١‏ أىنحادون أولياءه وهو م جازمشپور ويدل له قوله اا هل ينظرون 
ا إلا أن تأتتهم الملائكد ایا أمر ربك) وخير مافسرت بالوارد ويؤيده 
| أيضا قوله بعد هذه الآية ١‏ وقضى الام ولا شك أن أل لمعهود سابق 
| وليس إلا ماقدرنا اه وقد ذكر فى ذلك فصلا مشبعا ) 
| 9( النص السادس عشر 4 قال العلامة الشيخ مد عبده فى تفسير جزم عر” أ 
| صفحة ۸4 أربع وتمانين فى قوله تعالى ل( وجاء ربك واللك صفا صفا) 
|| مانصه : أما إسناد الجىء إلى اله تعالى فى قوله وجاء ربك واللك قفيه رأى 
| السلف رضى الله عنهم وهو أن ذلك بجىء تومن به ولا نطلب معناه ولكنه 
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بمثل لنا الحمسة والعظمة وظهور السلطان الول مى 2 ذاك اليوم وهوالافضل 
' وفه مذهب الخلف وهو أنه على تقدير وجاء أمر ريك اا مرن 
قبيل القثيل لتجلى السطوة الإ ية على القاوب كا تتجل أمبة الماك للذاعين 
: إذا جاء فى جيوشه وموا كبه وله المثل الأعلى اه (والنتصوص) فهذا كثيرة 
وه کا ترى متفقة على أن علساء سلف الآمة وخلفها جمعون على صرف | 
الآنات واللاحاديث المتشاءبة عن ظاهرها لاستحالته عليه عزوجل وجمعون 
أيضا على بيان المعبىفى بعض الأبات كآبة اوهو معک ا » واختافوأ 
فما عدا ذلك . فالسلف يف ضو نعل معانيها إلىالتهتعالى . وا للف سنوت | 
معانبأ المفهومة من نة العرب لان القرأ؛ أن نول بلغتهم 0 منه) ب بطلان 
مانسب إلى ابن الق فى كتاب الصواعق من حل ا9 تيان وانجىء المضافين 
للهتعالى فىالآباتعل الحقيقة زاعما أنه لامو جب لهعل امجاز (وهوممدود) 
| بأن الموجب لذلك استحالة إرادة الحقيقة لما يازم عليه من مائلة الله تعالى |أ 
للحوادث وهو حال عقلا وباطل نقلالقوله تعالى ر ليس كثله ثثىء 6 وقوله || 
لاقل هو الله أحد) والاحد هو الكامل فى الوحدانية ولو اتصف بالمجى. 
والذهاب حقيقة لكان جسما متحيزا وهو يناف الاحدية وقال تعالى لإ هل | 
تعلل له سميا) أى شيها (ودعواه) أن عطلف ججىء الملك على جيه تعالى يدل 
على أن انجىء المنسوب إلىالله تعالى باق على حقيقته (دعوى واضة) البطلان 
لا تصدر من عنده أدنى إلمام بقواعد اللغة فان كون المعطوف من قبيل 
الحقيقة لا يستلزم أن يكون المعطوف عليه باقيا على حقيقته ولا يشك فى 
ذلكمن عنده أدى معر فه بعلم العربية . وها هو ابن عباس حبرالامة وترجان 
القرآن بين لنا أن المجى. فى الآبة ليس مرادا به حقيقته (قال) العلامة *_د 
ابن أف بكرالرازى فى كتابهالانموذج الجلي ل صفحة ٠٠۳‏ ثلاث وستينومائة 
ف الثانى ما نصه : فان قبل كدف قالانتهتعالى . وجاءريك أ والخركة 
وال "تقال حالان ٽن على الله ا الا قلنا) قال 
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ان عباس رضى الله عنہما وجاء أمى ربك لان فى القيامة تظھر جلاثل آبات 
الله 0 ونظيره قوله تعالى اهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو تاق 

2 »4 وقي ل معناه وجاء ظهور ربك لضرورة معرقته بوم القيامة ومعرفة 
ل ا ا كم 
الشبه کا ترفع عند مجىء 0 الذىكان يشك فيهاه . 

و مبحث النزول 2س 

د إلى سمل من صفات الحوادث 
فهو مستححل فى حق الله تعالى وما ورد ممأ ظاهره نسبة النزول إلىالله تعالى 
فهو مصروف عن ظاهره بإجماع السلف والخلف لماتقدم غيرمىة . وهاك 


كت | | |[ | ت ت سی می م امه 


بعض نصوص العلمساء فى ذلك 

لالص الاول) قال العلامة ابن جماعة فى كتابه إيضاح الدليل بعد أن || 
ذكر حديث البخارى ومسل عن أنى هريرة عن النىىص الله تعالى عليه وعلى 
آله اله وسم قال لإ ينزل ربنا تارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين ببق ثلث 
اليل الآخرفيقول من يدعو فأستجيب له من يسألىفأعطيه من يستغفرى 
فأغفر لو مأملخصه : اعم أن النزول الدى هو الانتقال من علو إلى سفل 
| لابجوز حمل الحديث عليه لوجوه (الآول) أن النزول من صفات امحدثات 
| ويتوقف عل ثلاثة أجسام منتقل » ومنتقل عنه » ومنتقل إليه » وذا حال على الله 
تعالى (الثانى) لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له كل يوم وليلة حر كات 
عديدة تستوعب اليل كله لان ثلث الليل يتجدد عل أهل الأارض شيئا فشيئا 
فيلزم اتتقاله فى سماء الدنيا ليلا ونبهارا من قوم إلى قوم وعوده إلى العرش 
فى كل لحظة على قولهم ونزوله فما إلى السماء الدنيا ولا يقول ذلك ذو لب | 
(الثالث) أن القائل بأنوفوق العرش وأنه مله كيف يرىأن سماء الدنياتسعه ' 
تعالى وهى بالنسبة إلى العرش كلقة فى فلاة فيلزم عليه أحد أمرين إمااتساع | 
0 03 ساعة حبّىتسعه أو تضاؤل الذات المقدسة عن ذلك حى تسعها | 
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السماء وحن نقطع بانتفاء الامرين واذا ذهب جاعة م السلف إلى عدم || 
]| يبان المراد من النزول مع قطعهم بأن التهمنزه عن الحركة والاتتقال (وذهب) || 
المؤولون إلى أن المراد بالنزول هناالا قبال بالرحمة والا حسان وإجابة العام أ 
فان النزول قد يستعمل فى غير الاتتقال من علو إلى سفل حكةوله تعالى 
7 لإوأنزلنا الحديد ء وأترل السكينة علييم ب وأنزل لك من الأنعام ثمانية | 
أزوا اج) فليس المراد به فا ذكرالنزول منالسماء (وقيل) فىالكلام مضاف 
مقدر والمعنى ينزل أمى ربنا أو ملك ينزل بأمره وهو فى القرآن كثير . ومنه || 
(نأنى لته بنيانهم من القواعد ه واسأل القرية) ومعلوم أن الرب لم يأت || 
البنيان وإنما أتاة عذابه وأمره بسلا كه (وقال) ابن حامد الحتبلى الجسم 
| فى الحديث مايتعالى الله عنه . وهو أن بنزل من مکانه الذى هو فه وينتقل || 
وأحمدين حنبل رجه ا برىء منه ولقدتأذىالناباة ف واعتقاده اه || 
١‏ النص الثاى) قال الإ مام نفر الدين الرازى فى كتابه أساس التقديس 
صفحة ٠٠١‏ أربع وثلاثينومائة ماملخصه : فأما الحديث المشتم لعل النزول |أ. 
إلى سماء الدنيا فالكلام عليه أن النزول قد يستعمل فى غير الاتتقال وذلك 
وجوه (مها) فوا تعالى ل( وأنزل لک من الا" نعام تحانة أزو اج) وحن ْ 
نعلم بالضرورة أن امل أو البقر مانزل من السماء إلى الا رض عل سيبل 
الاتتقال وقوله لإ فأنزل الله سكينته على رسوله» والاتتقال عل ىالسكينة محال || 
(ومنها) أنه إن كان المقصود من النزول من العرش إلى سماء الدنيا أنيسمع || 
نداؤه فهذالم حصل و إن كانالمقصود جرد النداء و إن نسمع فهذا ما لاحاجة 
فيه إلى النزول وهذا عبث غير لائق بحكمة الله تسالى (ومنها) أن من يقول 
بظاهر الحديث يرى أن كل السموات بالنسبة الكرسىكةطرة فى عروالكرسى | 
بالف.: للعرش كذلك . ثم يقول إن العرش مملوء منه والكرسىموضع قدمه 
اذا نزل إلى سماء الدنيا فكيف تسعه فاما أن يقال بتداخل أجزائه فبعض 
وهذا يقتضى أنها قابلة للتفرق ويقتضى جواز تداخل جملة العالم فى خردلة 
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ا واحدة وهو تحال .٠و‏ إما أن يقال إن تلك الا جرا یت عندالنزول إلىسماء 
ا الدنيا وهذا ما لايشوله عاقل فى حت الله على" قبت أن القول بالنزول على 
|| الوجه الذى قالوه باطل وأنه يتعين حمل هذا النزول عل نزول رحته إلى || 
]أ الارض فى ذلك الوقت . وخص هذا الوقت بذلك لوجوه (منها) أنالتوبة 

| الى يؤتى با فى جوف اليل شآنما أن تكون خالية عنشوائب الدنياخالصة 

| لوجه الله تعالى لان الا"غيار لايطلعون عليها قنكون أقرب إلى القبول 

| (ومنبا) أن الغالب على الا نسان فى جوف اليل الكسل والنوم فاولا الرغبة 

| الشديدة فى نيل الثوابالعظيم لماتحمل مشاق السبر ولا أعرض عن اللذات 

أ ا . ولذا احتيج فى 5 فى الطاعة والعبادة بالليل إلى ميد أمور 

| ور قنك دواع الاشتغال بالطاعة والمجد لتکون‌الدواعی عليه أتم" 

|| وأوفر ويكؤن الثواب أ كل . ولذا أثنى الله تعالى عبل من تحلى بالطاعة 

| فى اليل قال ل كانواقليلا من الليل مامبجعون + و بالا جار هم يستغفرون) 

1 وقال لا تتجافى جنومهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعا وما رزقناهم 

1 ينفقون » فلا تعلم نفس ما أخن لم من قرّة أعين جزاء »عا كانوا يعماون ) 

ا وقبل النزول فى الحديث كناية عن المالغة فالا کرام والاحسان وذلك 

| أن من تزل من الماوك عند إنسان لا صلاح شأنه والاهتهام بأمره يكون 

| تزوله عنده مبالغة فى إ كرامه فلا كان النزول مستازما لغاية الا كرام وكال || 
| الا 0 النزول علىالا كر امالمذ کو ر (وقيل) إن ينزل فىالحديث 
|| نم الياء من لاال أى أن جمعا مر أشراف اللائک ينزلون فى ذلك 
| 0 بام الله تعالى . 

ل النص الثالث) قال الاإمام ابن ال جوزى فى كتابه « دفع شبة التشييه » 
صفحة +؛ ست وأريعين مانصه : روى حديث النزول عشرون صمعابيا وقد 
تقدم أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير فبيقالناسرجلين 

|| أحدهما التأول معنى أنه يقرب برحمته وقد وصف أشباء بالنزول فقال ظ 
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و ا لنا .دید فة يأمن شديد) و إن کان معدنه ف الا رض‌وقال إو ازل 
لج من الا تعام مسانية أزواج) ومن لم يعرف ابمل فكيف يتكلم فنزوله | 
والثانى السا كت عن الكلام فى ذلك معاعتقاد التنزيه . والواجب على الخلق 
اعتقاد التنزيه وامتناع تويز النقلة وأن النزول الذى هو اتتقال من مكان 
إلى مكان يحتاج إلى “لاثة أجسام » جسم عال هو مكان لسا کنو جسم سافل | 
وجسم ماتقل من علو إلى سفل » وهذالا جوز عل الله عزو جل . قال ابن حامد 
هو على العرش بذاته ماس له وينزل من مکانه الذى هوفه وينتقل : وهذا 
رجل لالعرف ماجوز على الله , وقال أويعل : النزولصفة ذانية ولانقول 
نزوله اتتقال: وهذا مغالط . ومنهم من قال يتحرك إذا نزل . وما يدرىأن 
الحركة لاتجوز على الله تعالى . وقد حكوا عن الامام أحمد ذلك وهو كذب أ 
عليه . ولو بان النزول صفة ذاتية لذاته لكانت صفته كل ايلة تنجدد وصفاته | 
قديمة كذاته اه فقد نص هؤلاء الا“علام على أن اللهتعالىمئزه عن التحوثل أ 
والاتقال فر اعتقد خلاف ذلك فهوز انغ العقيدة مطموس البصيرة 
والعياذ بالله تعالى . 

( النص'ارابع)وفهامش صفحة م4 ثمانوأربعينمن كتابابنالجوزى 
المذ كور مائصسه : قال الا مام ابن حزم فىحديشالنزول هذا إثما هوفعل يفعله 
الله تعالىفىس,اءالدنيا من الفتتس لقبو ل الدعاء وأن تلك الساعة من مظان القبول 
والاجابة والمغفرة للمجتهدين وااستغفرين والتائين وهذا معبوذ فى اللغة 
تقول نزل فلان عن حقه لى بمعنى وهبه لى وتطول به عل . ومن البرهان 
على أنه صفة فعل لا صفة ذات أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعل آله 
وسم عاق النزول المذكور فى وقت دود وصح أنه فعل محدث فى ذلك | 
الوقت مفعول حيتذ وقد علمنا أن مالل بزل (يعنى الله تعالى) فليس متعلقا 
بزمان ألبتة وقد بين رسول الله صل ايله تعالى عليه وعلى آله وس فى بعض 
ألفاظ الحديث المذ كور ماذلك الفعل وهو أنه ذكر عليه الصلاة. والسلام 
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أنالته يأمى ملكا ينادى ذلك الوقت بذلك » وأيضا فان ثلث الليل متف 


|| فى البلاد باختلاف المطالع والمغارب.يعلم ذلك ضرورة منبحث عنه » فصح 


ضرورة أن النزول فعل يفعله ربنا تعالى فهذلك الؤقت لأهل كل أفق . وأما || 
من جعل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله فى إبطال القول بالجسم اھ 
ل( النص الخامس) قال العلامة ابن ألى جمرة فى كتابه مجة النفوس | 
صفحة .وم تسع وثلاثينردً! على المجسمة مانصه : وأما مازعموا من الجسمية ش 
تعلقوا فى ذلك بظاهر قولهعله الصلاة والسلام ا ينزل ربناكل ل -لة إلى 
الدنا) إلىغير ذلك من الآى واللاحاديث الى جاءت فى هذا المعنى 
فلس لهم ف ذلك حجة أيضا لانذلك ف اللغة عتمل لأوجه عديدة كقوهم 


جاء زيد بريدون ذاته وبريدون 'غلامه ويريدورب کتابه ويريدون خيره 


.والنزول مثله كولم زل الالو يدون ذأته ويريدون أمىة ویریدو ن کتابه | | 


ويريدون نائيه ا ذا أرادوا أن مخصصوا الذات الوا تفسه فيؤكدونه بذاك 
أو بالمصدر وحيلئذ 0 تلك الاحتهالات ولذلك قال جل وعر ˆ فى كتايه 


(5î a‏ وأكده بالمصدر رفعاللمجازفلوقال! لشارععليهالصلاة 


والسلام هنا بنزل ربنا تفسه أوذاته أو أكده بالمصدر لكان اللامرآماذهبوا | 


إليه ولكنلما أن ترك اللفظ علىعمومه ول يؤكده دل على أنه لم يرد الذات 


و إنماأراد نزول رحمة:ومن” وفضل وطول على عباده . وشبه هذا معروف 
عند الاس لاتيم بقولون تنازل اللك لفلان وهم يريدون كثرة إخسانه إليه 
و إفضاله إليه لاأنه نزل إليه بذاته وتقرتب إليه بده فمذا مشاهد فى البشر 
فكيف يمن ليس كثله ثىء لقد أعظم الفرية اه 

( النص السادس ) قال الا مام العينى فى شرحه على البخارى فى الجزء 
الثالك صفحة ٩۸‏ تمالى 0 وسن اة فى كتاب الصلاة عندحديث زيزل 
ربناعر وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق ثلث اليل الآخر فيقول من 
يدعوق قأستجيب له من ب ألی فأعطيه من يستغفرفى فأغفر له) احتج به 
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قوم على [ثبات الجهة لله تعالى وقالوا هى جهة العلو” وأنكرذلك جمهورالعلماء 

لان القول بالجهة يؤدى إلى تحيز و إحاطة وقد تعالى الله عن ذلك › وقد 
أنكرالمعتزلةأوأ كثرم بكهم بنصفوان و | إبراهمينصالح ومنصور بن طاعة 
0 ارجصمة تلك الأحاديث الواردةفهذا البابوهومكابرة . والعجبأئهم 

ول | ماورد منذلك ف القرآن وأنكروا ماورد فى الحديث إما جهلا 1 
عنادا . (ثم قال) قال أبو الشيخ ۾ ابن حبان فى كتاب السنة عن ألى زرعة 
]| هذه الاحاديث المتواترة عن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل 
إن الله بزل كل ليلة إلى سماء ا راما ا ر 
صل لته تعالی عليه وعلى له وسلم وهىعندنا صعاح قو تة قال رسول التدصل 
لله تعالى عليه وعلى آله وسل ينزل ول بقل ڪيف ينزل فلا تقول كيف 
ينذل نقول کا قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وروی) 
الببيق فى كتاب الأسماء والصفات أخيرنا أنو عبد الله الحافظ قال سمحت 
أا عه أن عبد الله الزن يول ديف ازول قد بها عن زيول ا 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من وجوه حيحة وورد فالتنزيل مايصدقه | 
وهو قوله تعالى لإوجاء ربك والملك صفا صفا» (الرابع) والجهور قد | 
سلككوا فى هذا الباب الطريق الواضحة الساللة وجروا على ماورد مؤمنين به أ 
منز هين الله تعالى عن التشبيه والكيفية وم الزهرى والأأوزاعى وابنالمبارك 
ومكحول وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد 


وحمادين سلية وغيدثم من أنمة الدين (ومنهم) اة الأربعة مالك وأو حنيفة. 
. والشافعى وأحمد (قال) المي فى كتاب الأاسماء والصفات وقد اختلف العاما. 
فى قرا ينزل الله فسئل أبوحنيفة فقال بلا كيف (وقال) ماد بن زد نزوله | 
إقباله (وروى) البق فى كتاب الاعتقاد بإسناده إلى يونس بن عبد الأعل 
قال قال لی مد بن إدر يس الشافعى لا يقال للأاصل ل ولا كيف (ودوی) | 
باستاده إلى الرييع بن سليان قال قال الشافعى اللاصل كناب أونينة اف ا 


ممصو بحص د ry‏ 
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بعض أصعاب رسول انه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل أو إجماع الناس || 
| قلت لا شك أن النزول اتتقال التي من فوق إلى تحت والله منزه عن ذلك 
فا ورد من ذلك فهومن المتشاءهات فالعاماء فيه علىقسمين (الاول) ال مفواضة 
يؤمئون ما ويفواضون تأويلها إلى الله عز وجل مع الجرم بتنز مه عر 
صفات النقصان ( والثانى ) المؤولة يؤولونما على ما يليق به بحسب المواطن 
| فأولوا بأنمعنى ينزلالله ينزلأمره أوملائكته وبأنهاستعارة ومعناه التلطف 
| بالداعين والااجابة هم ونحو ذلك (وقال) الخطاق هنذا الخدت من أحاديف 
| الصفات مذه ب السلف فيا الا يمان ما و إجراؤها علىظاهرها وتن الكيفية 
عنه ال س كثله شىء وهوالسميع البصير ‏ وقال القاضىالبيضاوى لماء يت 
ْ بالقواطع العقلية أنه مازه عن الجسمية والتححيز ام تنع عليه النزول على معنى 
| ا ا د . وقد روی- 


| الجلال الى تقتضى الانفة من الاراذل وقهر الاأعداء والانتقام من العصاة | 
| إلى مقتضى صفات الا كرام لارأفة والرحة والعفو . ويقال لافرق بين انجىء 
| والااتيان والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة | 
| إل تی هی تفريغ مكان وشخل غيره فاذا ضيف ذلك إلممن لا ليق به الانتقال ١‏ 
| والحركة کان تأويل ذلك عل حسب ما بليق بنعته وصفته تعالى فالتزول لغة | 
| يستعمل لمعان خمسة مختلفة » بمعنى الاتتقال لإ وأنزلنا من السماء ماء طهورا + 
| والاعلام لإنزل به الروح الا مين ) e‏ صل 
| اه تعالى عليه وعلى آله وس : وبمعنى القول ا سأتزل مشل ما أنزل 

| أى سأقول مثل ماقال (والا قبال) على الثىء ا 
| ف عرفهم يقولون نزل فلان من مكارم الاأخلاق إلى دنها ونزل قدر فلان | 
ْ عند فلان إذا انخفض . وبعنى تزول الک من ذلك قوم كنا فى خير وعدل 
| حتى نزل بنا بنو فلان» أىحك . وذلك كله متعارف عند أهل أللغة وإذا ظ 
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س ۰ س 


کانت مشتركة فى المعنى وجب حمل ماوصف به الرب جل جلاله من النزول 
على ما يليق به من بعض هذه المعانى وهو إقباله على أهل الا رض بالرحمبة 
والاستيقاظ بالتذكير والتنيه الذى يلق فى القلوب والزواجر الى تزيجهم 
إلى لا قبالعل الطاعة اه باختصار (وقد أطال) بذ كرالراهينوالادلةالصر عة 
فى أناللهعروجلمنزه عن صفات الحوادث من التحولوالنزول وغيرذلك وأن 
ماورد ما يوهم ذلك فى الآبات والأحاديث المتشاببة يفوتض فيم معناه إلى 
الله عر وجل مع اعتقاد أنه تعالى يستحيل عليه أن تصف بصفة من صفات 
الخارقات وهذا هو مذهب‌السلف رضوانالله علهم ) (وأما) على مذهب الخلف 
فى موأة على حامل تليق بحلا لاله تعالى (وأما) اعتقاد أن الله عروجل ينتقل 
أو يتحول كاتعتقده الشرذمة الجسمة (فبو) اعتقاد باطل وكفرصراح تعوذ 
بالته الى من الضلال والا ضلال | 
لا النص السابع) قال الا مام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى قفتم البارى أأ 
شرح صحيح البخارى ف الجزء الثالث فى باب الدعاء والصلاة فى آخر اللبل 
فى شرح حديث النزول صفحة ٠٠‏ مس وعشرين ما نصه : استدل به من 
أثيت. الجهة لله تعالى وقال هى جهة العلو( وأنكر ) ذلك الجهور لا نالقول 
بذلك يفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك ( وقد) اختلف فى معنى النزول 
عل أقرال (فنهم ) م نحمله عم ظاهره و حقيقته وهم المشبية تعالىالنه عنقوهم 
(ومهم) من 5 صحة ة الا ساد يك الواردة فى ذلك جلة وهم الخوا دج 
والمعتزلة وهو مكارة ؛ والععن 1: نهم أولوا ما فى الة# رآن من نحو ذلك 
وأنسكروا ما فی الحديث إن جهلا وما عنادا ( ومنهم ) م نأجراه على ماورد 
مما به على طريق الا جمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشييه وهر جمهور 
السلف ( ونقله ) البق وغيره عن الائمة الا ربعة والسفيانين والمادين 
والأوزاعي> والليث وغيرهم (ومنهم ) من او غوچ لو ميد فق م 
و . ومنهم من أفرط ف التأويل حی كاد أن رج إلى نوع من‌التحر يف 
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| (ونهم) من فق بين جايكوث اویه ریا نستعملا كلام العرب وبين ما 
يكون بعيدا مهجورا فَأو لف بعض. وفوض فى بعض ومو منقول عن مالك 
وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد (قال) البييق وسلا الاإيمان بلا 
كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه (ومن) 
الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب خينئذ التفويض 
اسل (وقال) أبن العرلى حکی عن المبتدعة رد هذه اللاحاديث وعن السلف 
إمارها وعن قوم اا » فأمأ قوله ينزل فبوراجع إلىأفعاله لا 
إلى ذاته بل ذلك عبارة عن ملک الذى ينزل بأمره ونبيه والنزول کا يكون 
فى الاجسام يكون ف المعاتى ذا نحملته فى الحديث عل الحسى فلك صفةاالك 
المبعوش بذلك و إنحملته عل المعنوى بمعنى أنه ل يفعل م فعل فيسمى ذلك نزولا || 
عن مرتبة إلى مرتبة فبى عرية صحميحة اه (والحاصل) أنه تأوله بوجهين 
إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره و إما بأنه استعارة ن التلطاف 
بالداعين والاإجابة لهم ونحوه (وقد) حك أبو بكر بن فورك أن بعض 
المشايخ ضبطه بض أوله علىرحذف المفعول أىينزل ملكا (ويقوتيه) مأرواه 
النساق من طريق الآغن عن ألى هريرة وأى سعيد بلفظ لاان الله مهل حي 
يمضى شطر الل ثم يأمر مناديا :يقول هل من داع فيستجاب له) الحديث 
وفىحديثعئان ب نأ ىالعاص ينادى مناد هلمن داع يستجاب له (الحديث) 
(قال) القرطى وهذاي رتفع الإ شكال ولايعكر عليه مافىرواية رفاعة الجبى 
| ينول الله إلى السماء الدننا فقول لاسأل عن عبادى غيرى . لاله ليس فى 
ذلك مايدفع التأويل المذكور . (وقال) البيضاوى ولما ثبت بالقواطع أنه 
سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية والتحيزامتنع عليه النزول عل معنى الانتقال 
.من موضع إلى موضع آخفض منه فالمراد دنو" رحمته أى بنتقل من مقتضى 
صفة الجلال الى تقتضى النضب والاتتقام إلى مقتضى صفة الا كرام الى 
!| تقتضى الر أفتو الرحمة اهكلام الحافظ بن حجر (فقد) عصل من هذ هالنصو ص 


(91-إتحاف الكائنات) . 
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الى ذكرها ذلك الاإمام الجليل أن الاحاديث الى توم أن الله عز وجل 
يتصف بالجبة أو النزول أو غير دكن هفات الحوادث مصروفة عن 
ظاهرها وتمولة على عامل صميحة تليق بجلاله تعالى وأن مايعتقده اة 
م نأن لله تعالجبة وأنه تعالى يتصف بالتحو ل والاتتقالاعتقاد باطل وكفر | 
صراح نعوذ بالله تعالى من طمس البصيرة وسوء الاعتقاد 
١‏ النص الثامن) (قال) الإمام الكبير أبو عبد الله الأ المالى 
فى شرحه عل یح مل فى الجزء الثاى صفحة ۳۸٠‏ خمس وثمانين وثكائة 
قحد یت النزول مانصه : قو له ١‏ ينزل ریا كل ليلة إلى السماء الدنيا) (قلت) 
يستححيل أن يرد متواترا فصفته تبارك وتعالىمالا يقبل الأو یل (يعنى وال حال 
أنه يوه النقص بحسب ظاهره) و إن ورد بطريق الآحاد قطع بكذب ناقله || 
| ويصح أن يرد بالطريقين مايقبله ه فالمتواتر (يعنى الذى يوه التشبيه ويقبل 
| التأو يل) مثل لإ الرحمن على العرش استوى) والاحاد مثل هذا الحديث 
(ومذهب) آهل الحق فى جميع ذلك أن يصرف اللفظ عن ظاهره محال ثم 


ا 0 بعد الصرف هل الأول التأويل أو عدمه بأزنف يؤمن باللفظ على ما يليق 


|| (فيتسرفه عن ظاهره الحال) ويكل عار حقيقة ذلك إل الله سبحانه وتعالى 
|| (والمعتزلة) تنكر أصل مابرد من ذلك .بطريق الآحاد كبذا الحديث < إلى | 
أن قال ثم الأظبر من قول أهل الحق التأويل وهو اختيار الإمام (يعنى 
إمام الحرمين ) (قال ) فى الارشاد لآن فى عدم التأويل استزلال العوام 
( وقد ) اختاف ف التأويل فقيل : هوعل حذف مضاف أى ينزل ملك رينا 

كا يقال فعل الآمير و إنما فعل بعض أتباعه (وقيل) هو استعارة لتقريبه 
الداعين و إجابته سبحانه و تعالى دعاءهم . وعبر بذللك قصد إغبام ال 
ويشبد للداويل الأول أن فى بعض طرق الحديث بدل ينزل يأ مناديا 
ينادى يقول هل من داع (الحديث) ذكره النسائى (قال القرطى) وهذا يرفم 
الإشكال وقيده بعض الناس ينزل يضم الياء من أنزل ينزل أى ينزل ملكا 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


م 


قال القاضى ,عیاض ويشبد لشانى مافى الحديث من قوله بسط يديه فا نه 
| إستعارة لكثرة إعطائهو إجابة دعاته . ولايعترض هذا بأن يقال فعله تعالى 
وأمره ونبيه فی کل جين فلا ختص بوقت لاأنه لابمتنع أن خصص ذلك 
ببعض الاأوقات . وقد يكون المراد :بالا مر هاهنا ما بختص بقائم الیل کا 
اختص رمضان ويوم عرفة وللة القدر وليلة نصف شعبان بأوامر من 
أوامره وقضايا من قضاياه لا تكون فى سائر الاأوقات ( وقيل ) النزول 
بمعنى القول من قوله تعالى لإ سأنزل مثل ما أنزل الله أومعنى الاقال على 
الثىء فعلى الأول أن يكون النزول بمعنى تبليغ ذلك إلى أهل N‏ 
وعلى اشاق يكون كناية عن إقباله على المؤمنين وذلك من أفعاله سبحانه 
وتعالى ا تقدم أو يفعل فعلا يظبر به لطفه بهم ماھ بتصرف (فترى) هذا 
الامام الحقق نص على أن السلف لماه على صرف الآنات 
والأحاديث المتشاءبة عن ظاهرها ووجوب لها عل عامل تليق به تعالى فن 
اعتقد خلاف ذلك ضل ووقع ف المهالك أعاذنا الله جل جلاله من ذلك 
الاعتقاد وأهله بمنه ودسكرمه . 

ل( النص الاس( وقال أيضا فى الجزء الأول فى أحاديث رؤية الله تعالى 
عند قوله تعالى لا ثم دنا فتدلى) صفحة الام سبع وعشرين و اة مانصه : 
قال القاضى عياض أ كثر المفسرين على أن الدنو” و ادل منقم ين النىصلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسل ويل اوا من غاا ا ر أ ومن 
أحدههما إلمسدرة المنتبى (وقيل) إا هو منقسم بين الله سبحانه و تعالیو بين 
رسوله صلىاله تعالى عليه وءلىآ له وس فالدنو” من النى صل الله تعالى عليه 
وعلآ له وسلم والتدلى من اله سبحانه وتعالى . و لمااستحال عليه تباركوتعالى 
التخصيص بالجهة وجب التأويل . فدنو النى صلى الت تعالى عليه وعلى آله 
وسل حكناية عن عظيم لفو سن أل انتهى إلى مكان لم ينته الايد 


وتدلى الله مسبحانه كناية ع نإظهاره له تلك المنزلة . وقاب قو سين ڪناية 
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ا La‏ 
i‏ ع ب 


سس 


٠‏ || عن نباية القرب و إطلاءه على الحقيقة ويتأول فيهمايتأول فى قوله عن ربه 
عز وجل لمن تقرب منى شبرا تقر بت منه ذراعا ومن أتانى بمثى أتيته 
هرولة) اه والنصوص ف ذلك كثيرة وه م ترى متفقة على أن السلف أ 
والخاف جمعون على صرف حديث النزول عن ظاهره وأن اله تعالى منزه 
عن النزول بذاته لان هذا من سمات الحوادث ومناف لعموم قوله تعالى 
اليس كثله ثثىء) وقوله لاقل هو الله أ-د» ولم يكن له ڪفو أحد) 
(ومنه) على بطلان مازعصه امجسعة كابن حامد وأف بعل وأضرا ما من أنه 
تعالى على العرش بذاته وينزل منه وينتقل إلىسماء الدنا (وأن) مافى مختصر 
الصواعق لابن القيم من أن جاعة من أهل الحديث منم أبو الفرج ابن 
الطووى ضر هوا انه تال ذل إلا الدنيا بذاته كذب وافتراء عام 
فقد تقدم لك قول ابن الجوزى إنه يستحيل على الله تعالى الح ركه والنقاة 
والتفير والواجب عل الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع e‏ 
الذى هو انتقال من مكان إلى مكان لا تجوز عل اله تعالى وأنه رد ما ذهب 
إليه ان حامد وأبو يعلى قال ومن نسب ذلك إلى الاامام أحمدفقد كذبءليه 
5 منه) قعل أيضا كذب مانسب فى مختصرالصواعق إل ادبن زيد من قوله. 
إن الله فىمكانه يقرب من خلقه كيف شاء (وعلى) فرض ثبوته عنه فلايصح 
الهك به ولا اعتقاده لنافاته قوله تعالى ( ليس کله 5 ٠‏ وإجماع سلف 
اللامة وخلفهانان المكان بس لزم الماثلة والاحه 6 وههما محالان فى حن الله 
تعالى (و كذا) ما نسبه إلى ابن عبد البر من أن أهل السنة جمعون على حمل 
المنثامبات على الحقيقة لا على الجاز فهو كذب وافتراء ذهاهى كلم متفقة 
غ الهم جمعون على درف التشأبه عن ظاهره لَقيام الآدلة القطعية عقلية 
ونقلية علىاستحالة ظاهر ها فى حق‌اتہ تعالى (ومڈله) مازعمه ابن نيمية فىكتابه 
|| شرح حديث النزول من أن إسحاق بن راهويه.وعبد الله بن طاهر وج جمهور 

الي :نين وأعد بن حتبل يقوارن إن انه ينزل إلى سماء الدنا ولا مخلو منه 
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دهت 


ع 0 


العرش (فا نه) يأزم علءهإثيات المكان لله تعالى وقدثبت الد لا القاطع العقلى 


والنقل استحالة كون الأ له فى مكان وإلا لزم اتقسامه وكل منقسم مركب | 


وکل مركب يمكن فكيف يصح نسبة ذلك إلىقادة الاأمة. سب<انكهذابهتان 
عم (ومنه ) تعلم بطلان قول ابن تيمية أيضا فى كتابه المد كور والصواب 
المأثور عن ساف الاأمة وأتتها أنه لا يرال فوق العرش ولا يخاو العرش 
منه معدنواه ونزوله إلى سماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه (فانه) مسك 
بظواهرالمتشاءبات الى أجمع السلف والخاف علىصرفها عن ظاهر ها لنافا ته 
للأدلة القاطعة نز يه ايه تعالى عن سات الحوادث (وەر ) سك تلك 
الظواهر فهو مخالف لما أجمع عليه سلف الاأمة وخلفها من وجوبصرفها 
عن ظاهرها (ومائل ) إلى التشبيه والتجسيم وزائغ عن طريقال+ق قالتعالى 
( فأماالذين فىقلوممزيغ فيتبعوزماتشابهمنه 4 نعوذ بالل تعالى منز يغ العقيدة 
والضلال بعد المدى ونسأله السلامة والتوفيق لما بحبه ويرضاه (واءل) أن 
من‌القواعد المقرترة المعاومة بضرورة المشاهدة أن مر نبج منبجالضلال 
والاضلال ليبطلالحقوينصرالباطل يتردى سريعا فظلمات الخزىوالد مار 
بنفس كلامه الذى ينادى عليه أنه مبطل جاهل . وبذا يكن المؤمن مكرئة الرد 
| عليه بذكر الدلائل. ألاترىماوقع فيه ابن اليم وأمثاله من التناقض فقو هم 
إن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا وهوجالس عل عرشه . فان کو نه تعال 
| على عرشه يناقض كونه فى سماء الدنا وقولهم إنه تعالى يكون فى سماء الدنيا 
وما زال العرش تحته فهل العرش الذى هو أ كبر الخاوقات وما السموات 
عو“ ل إلى کو نه أصغرمنسماء الد الى هى أصغر السمواتوخرق الافلاكحى 
وصل إلى اء الدنيا . فا ناته و إنا إليه راجعون حقا إذهذءخرافات وو خم 


1 


تهات وخ عسلات تضحاك الشكلى قالاق تعالى حكاية عن حال أهلالنا. 


ا 
03 
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ع رسع الاو ا ا 


١ 


وقالوا لو كنا نسمع أو تقل ماكنا اعاب السعير ٠‏ . فلم أنها ا مۇم ! 
ما الذى دعام إلى ارتكاب هذه الجراتم الكورة اقية د الى العدعن | 


سلس ا 


]| اعتقدها إل الوقوع فى غيادب السمير والقطيعة »هل اه تمل ليس قادرا 

على أن يغفر ويرحم ويقضى حوائج خلقه وهو تعالى على ما كان عليه قبل 
خلق المالم حملت الحديث على ظاهره فوقعتم ف مهاوى تلك المهالك؛ وأوقعتم 
غير 5 من ضعفاء العقول فيصر ج الكفر الحالك. ول تتبعوا سيل المؤمنين 
الذى کان عله رسول الله لله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسل وأصحابه رضى. 
أله تعالىعنهم و سلف الآمة الحمدية رحمهم الله تعالی قال الله تعالى ( وسيعل ا 
الذين ظلموا أى متقلب ون والحاص ل أنه لاريب فى أن هذا الاعتقاد أا 
لذ كور الذىعليهابن القيم وأضرابه منفظيع اليتان والزور نوغة شيطانية من )أ 


أقبح النزغات » وعثرة من شنيع العثرات » أو وخيم أضناث أحلام تخباوها | 
تحقيقات . وإلا فكيف يتصور من عنده أدلى شائبة عقل ودين » أن الال | 
القدمرب العالمين . 0 من صفات الحوادثكالجلوس | 
على العرش أوالحلو ل فى السماء أو التحوتل والنزول . وخالف إجاعالمسلمين ||“ 
والمعقول والمنقول. ل عمايصفون وعلا عاو ا كيرا | 
عما يعتقده المشيبون ولاحول ولاقوة إلابالله العلى امم والصلاة والسلام 

.عل يدا مدوعل من کان مده من العاملين . 

.8 جلة القول فى المتشابه 23 

المتبابه لغة اسم لكل مالا يبتدى إليه الانسان والمراد به هناكل ماورد || 
فى الكتاب أو السنة الصحيحة موهما مائلته تعالى للدوادث في ثى. ما 
وقامت الدلائل القاطعة عل امتناع ظاهره ىح اللهتعالى ولذا أجمع E.‏ 
والحلف على تأويله تأويلا إجاليا بصرف اللفظ عن ظاهره الخال على الله 
تعالى لقيام الآدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كثله شى. ثم إرن السلف 
لايعينون المعنى المراد من ذلك النص بل يهو ضون علمه إلى الله تعالى بناء عل 
أن ال قب على قوله تعالى وما يعم تاو يله إلا الله 4 والخلف يؤولونه 
تأوريلا تفصيليا بتعيين ا مى المرادمتهلاضططرارهم إلذلك ردا على الميتدعين 
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| نین كثروا ف ذمانهم بناء عل أن الوق عل قول تعالى (والراحخون فى | 
العو جا ررقت ماذعب إليه السئف من ا أت الوقف على قوله تعالى 
لاوما يعم تأويله | إلا (a‏ لوجوه (منها) أن أما.فى قوله تعالى <ا فأما الذين 
ف قوم زیخ ) التفصيل عند الور وهو إا يستقيم لو كان ارقف عل 
قوله إلا الله فكون والراسذون فى 0 لقوله فأما الذين فى قار م 
ذيغ عل تقدر وأما الراسخون ٠‏ ؤمنها) أ أن اللفظل ذا كان له معنى حقيقى 
وقد دل" الدليل القطعى على أن ذلك الظاهر غير مراد عل أن مراد ألله بعض 
مجازات تلك الحقيقة وترجيح البعض لايكورن إلا بمرجم ظى لايصح 
الاستدلال به فى المسائل القطعية نحو ل الرحمن عل العرش استوى ) فقد 
دل" الل الفا على أمتناع حاو ل الله فالمكان فعل أنه ليسمراد الله تعالى من 
هذه الآية ماأشعر به ظاهرها . والفظالاستواء بجازات كثيرة لايتعي نا حدها | 
إلا بدليل لغوى ظنى” والقول بالظن"” فىذات الله تعالى وصفاته غير جاتو 
بالإجاع (ومنها) أنه تعالى مدح الراخین فى العم بام يقولون آمنا به وقال 
اول رورا لاا الذين آمنوا فعلمون أنه الحق من رمم € فلو 
كان الرامذون عالمين تأويل المتشابه عل التفصيل ا كان هم ف ا يمان 
به مدح ولا فى قوم کل منعند ربا لان منعرف شيئا على التفصيل فا نه 
لايد أن يؤمن به .ولكن الراخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل القطعية 
أن الله عالم بالمعلومات الى E‏ القرآن کلام الله وأنه منزه 
عن الباطل والعبث فإذا سمعوا آية دلت الدلائل القطعية عل امتناع ظاهرها 
فى حق الله تعالى علموا أنه تعالى أراد منها غير ذلك الظاهر ثم فوتضواتعيين 
هذا المراد إلى عليه تعالى وقطعوا بأنهأ نا کان فمو الحق والصواب وليزعزعبم 
قطعيم ترك ااظاهر ولاعدم عم بالمراد عن الا يمان باش وا وال ع صد 
القرآن (وأما) على ماذهب لابه الخلف من الوقف على والراحون فى الل 
فيكون قوله آمنا به کلاما مستأنفا مو ضا ال الراحنين حون والتقدير هم يقولون || 
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arnt aetna 


ا 5 بالمتشابه كل من اح والمتشابه من عند رينا (وهاك) نصوصافى جل 
| من المتشأيه شين للك منها تمل مأفصلناه أو”له 

لإ النص الأول ) قال الا مام نف رالدين الرازى فى كتابه أساس التقديس 
صفحة ۲۲۲ ثلتين وعشرين ومائتين ما : حاص لهذا المذهب (يعنى مذهب 
الساف) أن هذه المتشامبات يحب القطع فما بأزمراد الله تعالى منبا شىء غير 
ظواهرها ثم بحب تفويض معناها الات تعالى ولا جوز الخوض فتفسیر ها 
وقال جمهور المتكلمين بل بحب الخوض ف تأو يل تلك المتشاءهات اه (أى 
وذلك لدفم شبه المبتدعين الذين كثروا ف زمانهم ) 

از النص الثانى) قال العلامة أبو عبد الله اللا فى الجزء الا ول من شرح 
: مس صفحة ۷ يع وللا ينوك اة مانصه : اختلف فالأى والاحاديث 
المشامهة ففعظم السلف أو كلهم وجاعة منالمتكلمين أنها تصرف عنظاهرها 
الحأل ويو دل عل او يلها على مايليق إلى الله تعالى . ومعظم المتكلمين على أنها 
تصرف عن ظاهرها الحال ثم تؤوتل علىمايليق والآول أسل أه فقد عل ما 
تقدم أن السلف والخلف يمعون على وجوب صرف المتشابه عن ظاهره . 
وأن السلف يفوضون علم المراد منه إلى الله تعالى والخلف بحملونه علىمعنى 
يلبق به عز وجل 

لالص الثالث» قال العلامة على القارى فى المرقاة شرح المشكاة 
صفحة ١‏ ست وثلاثين ومائة من الجزء الثانى ف الكلام عيبل حديث النزول 
مانصه : قال النووى فى شر حمسلم فىهذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات 
وآياتها مذهبان مشبوران . فذهب جمهورالسلف وبعض المتكلمين الايمان 
تحقيقتها على مايليق به تعالى وأ ظاهرها المتعارف فى حقنا غير مراد 
| ولا تكلم فى تأويلها مع اعتقادنا تز به الله سبحانه عن سائر سات الحدوث 
والناى مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو حك عن مالك | 

والأوذاعى أنمسا توول على مايليق بها حسب بواطنها فعليه الخبر مؤوّل ْ 

د 


« المكتبة التخصصية للرد علوالوهايية 4 


وا د 


بالتأويلين ا لمذ كورين . وبكلامه وكلام الشيخ الربانى ألى إسحاق الشيرازى || 
و إمام الحرمين والغزالىوغيرم ن آنمتنا يعم آنالمذهبين متفقان عل صرف 
تلك الظواه ركالجىء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه 
والغضب والرحمة والاستواء عل ىالعرش والكون فالسماء وغير ذلك عما 
يفهمه ظاهرها لما يازم عليه من الات قطعية البطلان تستازم أشياء يحم || 
بكفر معتقدها بالا جاع فاضطرذلك جميع الخلف والسلف إلىصرف اللفظ 
عن ظاهره ٠‏ و إا اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه 
ما يليق يحلاله وعظمته من غير أن نو وله بشىء آخر وهو مسن 1 كز ٠‏ 
السلف وفيه تأويل إجالى . أو مع تأويله بثىء آخر وهومذه بأ كثرالخاف 
وهو تأويل تفصيل ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصا معاذ الله أن يظن || ٠‏ 
مهم ذلك وإتما دعت الضرورة فى أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية | 
وغيرهما من فر قالضلال. واستيلاثهم عل عقو ل العامة فقصدوابذلك ردعهم 
وبطلان قوم ومن م احتذر كثير مم وقالوا لو كنا علىما كان عليه السلف 
الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين فى زمنهم لم نخض فى تأويل شىء من 
ذلك . وقدعلمت أن مالكا والاأوزاعى وهمامن كبار السلف أو لا الحديث 
| تأويلا تفصيليا وكذلك سفيان التورئ أوّل الاستواء عل العرش بقصد 
أمره؛ ونظيره لاثم استوى إلىالسماء) أى قصد إليها . ومنهم الامام جعفر 
الصادق . بل قال جمع منوم ومن الخلف إن معتقد الجهة كافر کا صرح به 
العراق وقال إنه قول لا ىحنيفة ومالك والشافعى والأشعرى والباقلاى 
وقد اتفقت سائرالفرق على تأو يل نحو وهو معكمأينما كنتم 4 و + مايكون 
من يجوى ثلاثة[لاهورابعهم )الآية و (نأينا تولوا قم وجه الله + وحن 
أقرب اليه من حبلالوريد £ و لإ قلبالمؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن + 
و ل( الحجرالا سوديمينالته فالاأرض ) وهذا الاتفاق بين لكصمة مااختاره | 
الحققون أن الوقف على لأ والراخون فى العلل لا الجلالة . قلت الحهور || 


سسس 
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م 
| عل أن الوقف على ((إلا ات ) وعدّوا وقفه وقفا لازما وهو الظاهر لان 
المراد الأول ماه الذى أو اده الله تعالى وهو فى الحقيقة لايعلسه إلاالله 
جل جلاله ولاإله غيره وكل من تكلم فيه بكلمة حسب ماظهر له وم يقليو ش 
اس أن يقول إن هذا التأويل دومراد الله جزما فن التحقيقالخلاف لف | 
وكذا اخان كرون ف ن محقق التأخرين عدم تعيين الأويل قش مان 
من الا شا الى تليق باللفظ ويكلون نعيين المراد ما إلى علمه تعالى . وهذا 
توسط بين المذهيين واتلنذ بين المشر بين . واختاران دقي قالعيد توسطا آخر 
فقال إن كان التأويل من 0 فالحق ساوكه من غير توقف 
أو من الجاز البعيد الشاذ ذالحق ترك . و ن استوى الاأمران فالاختلاف 
| فى جوازه e‏ مر فبها ليس بالخطر بالنسية 
الفريقين . الاق ف حي الى عير 
| شرك الس وا نهم الاإمام الا عظم أه (یعی به أبا حنيغة ) 

١‏ ( النص الراب : ۾ قال الا مام ھی الديرن النووى ف شرح مسل 
مامش القسطلاى على البخارى ا الثان فى ڪتاب الإيمان 
فى باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى صفحة 14 
تسعين ومائة فى الكلام على حديث أى هريرة رضى الله تعالى عنه وفيه 
ْ وتبق هذه الاأمة فيا منافقوها فأتم الله تبارك وتعالى ى صورة غير 
ٍ صورته اتی يعرفون فيقول أناربكم فبقولون نعوذ بالله منك هذا مكاتتاحتى 
| تنأ ربا فاذا جاء ربنا عرقاه فا تر م الله فصورته الى يعرفون فيقول أنا 
رب راون أنت رن تبون (الحدريت) م نس : اعلم أن لاأهل الشرع 
ف خا وف الصفات وآبات الصفات قولين 1١‏ حدها) وهر مذهب معظم 
السلف أو كلهم أ نه لا يتكلم فى معناها بل يقولون بحب علينا أن اومن ا 
ونعتقد لما معنى بليق لال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله 
ْ تعالى ليس كثله شی۔ وأنه منزه عن التجسم والاتتقال والتحيز فى جهة وعن 


سسس د 
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| سائر صفات الخلوق » وهذا القول : شوماخ اا من المتكلمين , واختاره | 
ْ جاعة من محققييم وهو أسنم ( وألقول) التأنى وهو مذهب معظ المتكلمين 

|| أنها تتأول على مايليق بها عيحسب مواقعهاء و إنمايسوغ تأويلها لمن كان 

| من أهله بأن يكون عارفابلسان العرب وقواعدالا صولوالفروع ذا رياضة 

|| ف العم » فعلى هذا المذهب يقال فى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل 

|| (فأتيم الله) الا تيانعبارة عنرؤيتهمإياه لان العادة أن من غاب عن غيره 

١‏ لايمكنه رؤيته إلا بالا تبان فعب ربالا تیان واغجىء هناعن الرؤبة مجازا (وقيل) 

]| الا تیان فعل من أفعال الله تعالى سماه [تيانا (وقيل ) المراد باتہم الله أى 

| باتهم بعض ملائكة الله (قال) القاضى عياض رحمه الله تعالى هذا الوجه || 
| أشبه عندى بالحديث قال ويكور[_ هذا الملك الذى جاءهم فىالصورة الى أ 
| أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة عل الماك والخلوق قال أو يكونمعناه اأ 
]| يأتهم الله فى صورة أى يأ تيم بصور ة ويظه رم من صورملائكته وعتلوقاته أا 
ظ الى لاتشبه صفات الا له ليختبرهم » وهذا آخر امتحان المؤمنين فإذا قال لهم | 
| هذا الملك أو هذه الصورة أناربم رأواعليه من علامات الخلوق 1 كوه 

]| ويعلمون به أنه ليس ربهمويستعيذون باته منه . وأماقوله صل الته تعالى عليه 

| وعلى آله وسلم (فيأتيهم اه فى صورته الى يعرفون) فالمراد بالصورة هنا 
ا الصفة » ومعناه فيتجل الله سبحانه وتعالى لم على الصفة الى يعلمونها ويعرفونه 
]| بباء ونما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لم رؤية له سب<انه وتعالى 
| لاأنهم يرونه لايشبه شيئا من مخاوقاته وقد علموا فى الدنيا أنهلايشبه شيئا من 
]| مخلوقاته فيعماون أنه ربهم فيقولون أنتربنا ء وإنما عير بالصورة 0 
ٍ || مامتا إباها ونجانسة الكلام ذا نه تقدم ذكر الصورة ( إلى أن قال) وأما 

قو له صل اتهتعالی عليه وعلآ له وسل قبعو ئە فعناه عون أعره ابام بم 
٠‏ | إلى الجنة أويتبعون ملانكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة والله تعالى أعلم اه 

١‏ (فقد)ذ كر هذا نالا مامان النصو yy‏ ولاف 
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بالاتقال وأنه لامكا ن ل ولیس يسم ولايتصف بشى. من صفات خلقه | 
تعالى وأن الآبات وال حاديث المتشابية الى توهم أن الله عر وجل تصف أا 
بشىء من صفات, الحوادث مصروفةعن ظاه رهام ولةع معان تليق بدسبحانه | 
وتعالى (وبين) ذهب السافوالخلف فى ذلك (فن) اعتقدا تصافه تعالى بشىء أ 
منذلك ( فهو ) كافر هالك نسأل اله السلامة بمايؤدى إلى امهالك : 
ل النص الخامس + قال العلامة عضدالدينالا.يجى عبد الرحمن فالمواقف || 
ف الجزءالثالث صفحة ١١‏ قسع عشر#مانصه:الخامس الاستدلاى بانظواهر الموهمة |. 
للنجسي من الأيات و الاحاد بث حو قو له تعالى ل الرحمن على العرش استوى: وجاء اا 
ربك والملك صفا صفاء, فإن استكيروا فالذين عند ربك , إليه يصعد الكلم أ 
0 إليه + هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ظا 1 
من الهام ب أمنتم من فالسماء أن مخسف بم الا رض + وحديث النزول || 
وهو أنه تعالى + ينزل إلى السماء الدنيا فى كل ليلة ٠‏ وف روابة فىكل ايلة || 
جمعة فقول هل من تائب تارب اا موسر 000 .وقوله عليه | 
السلام للجارية الخرساء لإ أينالتهفأشارت إل السماء فقرتر ولم ينكر وقال إنها أا 
مؤمنة € فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران بالجهة والمكان (والجواب) | 
أنها ظواهر ظنية لاتعارضاليةينيات الدالة علىنؤالمكا نو الجبة . كيف ومبما أ 
تعارض دليلان وجب العمل .هما ماأمكن فنؤ ول الظو اهر إماإجمالا وتفوض | 
تفصيله إلى الله عر وجل کا هو رأى من يقف عل إلا انه وعليه أ كثر || 
| الساف کا روى عن أحد الاستواء معاوم والكيفية مجبولة والحث عنبا || 
بدعة (و إما) تفص لا کا هو و رأى طائفة فنهو لالاستو ءالا ستلا.. والعند ية ٠‏ 
معنى الاصدافاء والااكرام ما يقال فلان قريب من الملك . وجاء ربك أى 
اة SS‏ ا 0 يمتنع عليه 
ااال و ف ال أى كه أو تلطائه او عاك مق م موکل 
بالعذاب للستحقين . وعليهفقس سائر الآبات وال حاديث 2 وجإليه هو 
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]| العروج إلى موضع يتقر"ب إليه بالطاعات فيه » و إتيانه فى ظلل إتيان عذابه. 
|| والنزول مول علاللطف والرحمة. وترك مايستدعيه عظم الشأن وعاو الرتئة 
| على سبيلالتئيل . وخص باليل لا ندمظنةالخاوات وأنواع الخضوع والعبادات 
| والسؤال بأين استكشاف عما ظن” أنها معتقدة له من الائينية فى الا ية فليا 
| أشارت إلى السماء عل 4 | ليست وثنية ار إشارتها على آنا أرادت كونه 
]| تعالى خالقالسما خم با مانماء إلى غيرذلك من التأو يلات التى ذكرها العلماء 
لهذه الآآيات والا“حاديث ونظائرها فارجع إلىالكتب المبسوطة تظفر بها اه 
(فقد) ازددت علبا بذكر هذه الآدلة والبراهين عن أوائك الائمة الحققين 
| أن الله تعالى ليس له جبة ولا عل فى عرش ولا سماءولا يتصف بالتحو "ل 
والاتقال وغيرذلك من صفات الحوادث (وماورد) من الآ بات وال حاديث 
الموهمةذلك مصر وفةعن ظاهرها وم لةعلىهعان تليق بجلالاتهتعالى(وأما) من 
اعتقد أن اه تعالى جالس عل العرش أو حل“ فى السماء أو يتصف بالتحو “ل 
والاتتقال أ وعو ذلك من‌صفات الحوادث فعقيدته فاسدة مكفرة والعياذ بالله 
تعالى اللب”اهدنا جميعا لاعتقاد العقائد الحقة والبعد عر العقائد الباطلة 
[نك على كل شىء قدير ش 
ا« النصالسادس) قال العلامة الباجورى فى حاشيته عل الجوهرة ةَ عل قو له أ 
وكل نص أوم التشيها أوّله أوفوض ورم تازا | 
صفحة ٤۷‏ سبع وأربعين مانصه (قوله أوكله) أى احمله على خلاف ظاهره 
مع يان المعنى المرادماهومذهب الخلف وم من بعد الخسماثة وقولهأوذو' أض 
أى بعد التأويل الا جال الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره فض المرادمن 
النص” المومإليه تعاى عل طريقه السلف وهم منقبل الخسوائة وطريقة الشف 
أء لم وأحمك لما فما من مزيد الا يضاح والرد على الخصوم وهى الاأرجح 
واذلك قدآّمبا المصنف وطريقة السلف أسل لما فيا من السلامة من تعيين 
معنىقد يكون غیرمم اد له تعالى . وقوله ورم تنز.ها أىواقصد تنزيها له تعالى ١‏ 
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عالابليق بدمع تفو يض عل الى راد إلى الله تعالى فظبر ماق رر ناه اتفاقالسلف أ ا 
۰ والخلف على التأويل الاجالى ل نهم يصرفون النصالموهم عن ظاهر ها حال 
عليه تعالى لک نهم اختلفوا بعد ذلك فى تعيين المراد من ذلك النص وعدم | 
التعنين بناء .عل ارقف عل قو تال راراسخرن الم فكو نمعطوفا 
عل لفظ الجلالة وعل هذا فنظم الآبة هكذا : وما يعم اول الا الله 
يقولون آمنا حكن اة لبان مني العاس 
التأوبل بل أوعلى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الت ) وعلى هذا فقوله والراسخون 
فى العلم الح استئناف وذكر مقابله فى قولهتعالى (فأما الذين فقلومهم زيغ) الم 
أ كامجسمة (فنهم) من قال إنه على صورة شيخ كبير (ومم بم) من قال إنه 
على صورة شاب" حسن تعالى الله عن ذلك علو" كيرا (والحاصل) أنه إ إذا 
ورد فى القرآن أو السنة مايشعر با ثبات الجبة أو الجسمية أو الصورة 
أوالجوارح اتفق أهل الحق وغيره ماعدا الجسمة والمشبية علىتأؤيل ذلك | 
لوجوب تنزمبه تعالی عما دل عليه ماذكر بحسب ظاهره (فا) بوهم الجبة 
قوله تعالى لإ افون ربمم من فوقهم) (فالسلف) يقولون فوقية لانعلمبا 
| (والخلف) يقولون! راد بالفوقة التعالى فالعظمة فالمعنى مخافون أىالملاثكه 
رمهم من أجل تعاليه فى العظمة أى ارتفاعه فما (ومنه) قوله تعالی الرحمن 
على العرش استوى ) فالسلف يقولور: 1 استواء لانعامه . والخلفيقولون 
المراد به الاستيلاء والملك . ثم قال وسأل الزمخشرى الغزالى عن هذه الآية 
فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف ليق 
تروك أن تمق تعالى بأين أو كيف وهومقدةس عزذلك ثم جل يقول 
قل لمر يفبم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 
(إلى أن قال) 
کفتدری‌من‌عل‌العرش‌استوی لاتق ل كيف استوىكيف النزول 
كف یارب ام كت يرى. ری لشن ذا إل رل 
فهو لا أبن ولا حكيف له وهوربالكيفوالكيف يحول 
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جل اتا وصفات. ومما” ‏ وتتغالى قدره عما تقول 
. (وبما)يوم الجسمية قوله تضالى لإوجاء ربك ) وحديث الصحيحين 
(ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الا خير ويقول من 
يدعو فأستتجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرى فأغفر ل فالساف 
.يقولون مجىء ونزول لانعليهما . والحلف يقولون وجاء عذاب ريك أواص 
ربك الشامل للعذاب والمراد ينزل ملك ربئا فيقول عن الله الح . ثم قال 
(وما) يوثم الصورة مارواه أحمد والبخارى ومسا أن رجلا ضرب عنده || 
فنهاه النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسا وقال إن الله تعالى خاق آدم 
على صورته) فالسلف يقولون صورة لانعلها ‏ والخلف يقولون المراد 
بالصورة الصفة من ممع وبصر وعلم وحياة فهو على صفته فى اجملة و إن 
كانت صدفته تعالى قديمة وصفة الا نسان حادثة وهذا بناء على أن الضمير | 
فصورته عائد على الله تعالى کا يقتضيه ماورد فى بعض الطرق با فان الله 
خلق آذم على صورة الرحمر. ) وبعضهم جعل الضمير عائدا على الاخ 
المصرّح به فى الطريقالتى رواها مسلم بلفظ ( فإذا قاتلأحدم أخاه فليجتنب 
الوجه فان الله خلق آدمعلى صورته) أى و إذا کان كذلاك فنبغی احترامه 
باتقاء الوجه (وبما) يوم الجوارح قوله تعالى ل ويبق وجه ربك ب بد الله 
فوق أيدمهم € وحديث لإ إن قلوب بی آدم كلها كقلب والح بين أصبعين 
من أصابع الر حر ) فالسلف يقولون لله وجه ويد وأصابع لانعلبها 
والخلف يقولون المراد من الوجه الذات وباليد القدرة والمراد من قوله 
« بين أصبعين من أصابع الرحمن » بين صفتين من صفاته وهاتان الصفتان 
القدرة والارادة اه كلام العلامة الباجورى (وبذحكر) تلك االتصوص 
والبراهين الناطقة بأن اله تبارك وتعالى يستحيل عليه الجلوس على العرش 
أوالحاول فى السماء أو فى جهة من الجهات أو اتصافه بثىءمر. صفات 
الحوادث (تزداد) علا يكفر من يعتقد ذلك كا جسمة الذبن كفر سیم : 


0 


« المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


س ۱۷1 س 


کین چا ف اه ان من عن اد وا رة 
]| ونسأل. السلامة من كل اعتقاد عخالف ما كان عليه رسول الله صل الله تعالى 
| عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والسلف الصا الذين منهم الائمةامجتبدون رضى 

|| الله تعالى علهم أجمعين . 

ل[ النص السابم) قال العلامة الشيخ عبد القادر الكردستانى فى كتابه 
تقريب المرام شرح تهذيب الكلام صفحة ٠٠١‏ خمسين ومائة من الجزء 
ْ الا مائصه : ما ورد به ظاهر الشرع وامتنع حمله على معناه الحقيق م 

٠‏ الاستواء فى قوله تعالی لر حن على العرش استوى) واليدفى قوله تعالى 
|| لزید القه فوق أیدم) والوجه فى قوله تعالى (روييق وجه ربك) والعين 
فى قوله تعالى لإ ولتصنع عل عينى ) فهى مجازات وتمثيلات أى تصويرات 
| للبعانى العقلية با برازها فى الصور الحسية فالاستواء مجاز عن الاستيلاء 
|| أوتمثل و تصوبرلعظمة اه تعالى » واليد بجازعن القدرة » والوجه عنالذات 
| والعين عن البصر اه 

(إالنص الثامن) قال العلامة الكبير الشيخ زين الدين الشبير بابن نجيم 
فى كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائقفى الجرء الخامس صفحة ۱۲۹ تسح 
|| وعشرين ومائة فى باب أحكام المرتدين مانصه : واختلفوا فى قوله فلان 
]| فعبنى كاليرود فعين الله فكفره اججمبور . وقیل لا إن عنى به استقباح فعله 
١‏ وقبل يكفر إن عنى الجارحة لا القدرة .و الأصح مذهب المتقدمين فى 
|| فى المتشابهكاليد . واختلفوا فى جواز أن يقال بين بدى اله . ويكفر بقوله 
|| يحوز أن يفعل الله فعلا لاحكلة فيه وبا ثبات المکان لله تعالى فان قال امه 
أ' فالسماء فان قصدحكاية ماجاء فظاهر الا خبار لايكفر و إن أراد المكان 
|| كفر و إن ل يكن لدنية كفر عند الا كثروهو الاأصح وعليه الفتوى ويكفر 
| .بوصنه تعالى بالفوق أو بالتحت اه فقد نص هذا الاءام الحقق على أن من 
|| اعتقد أن الله تعالى له مكان أو بحل فى جبة أو يشبه شيئا من الحوادثك 
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يكف نسأل الله تعالى السلامة من عى اة 

(النص'التاسع) قال الحقق العلامة على القارى فى مرقاة المفاتيح ب شرح 
مشمكأة المصابيح صفددة |٤‏ أربع وثلاثين وماثة من الجزء الا ول فشرح 
حدیث (إن قالوب بی آدم كاها بين أصبعين من أصابع الرحن ) مائصه : 
المتشابه قسمان : الأول لا يقبل التأويل ولايعل تأويله إلا الله كالنفس فى 
قوله ( ولا أعل مافى نفنسك) والجىء فى لإ وجاء ربك( وفواتح السور 
كل(ص) ولإق) و إت ) ء والثاق يقبله . ذكر شيخ الشيوخ 
السبروردى قدت الله سره : أخير الله ورسوله بالاستواء والنزول واد 
والقدم والتعجب وكل ما ورد من هذا القبيل دلائل التوحيد فلا يتصرف 
فيه بتشييه ولاتعطيل ؛ قيل هذا هو المذهب المعول عليه » وعليه السلف 


| 
ا 


الضالح . ومن ذهب إلى القول الأول شرط ف التأويل أن كل ما يؤدى إلى | ٠‏ 


تعظم القه فهو جائر . و إلا فلا . قال ابن حجر : أ كثر السلف لعدم ظهور 
أهل البدع فى فى أزمتتهم يُواضون عليها إلى الله تعالی مع تنزيهه سبحانه وتعالى 
عن ظاهرها الذى لايليق .جلال ذاه . وأ كثر الخلف يۇ ولو نا تحملها عل 
امل تليق بذلك الجلال الاأقدس والكال الا نفس لاضطرارثم إلى ذلك 
لكثرة أهلالزيغ والبدع فى أزمتتهم . ومن ثم قال إمام الحرمين لو يق الناس 
على ما كانوا عليه لم توص لعي ود نيه واد | 
فلاسبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتصم . وأصل هذا اختلافهم فى الوقف فىقوله 
| تعالى لإ ومايعم تأويله إلا الله والراخون ف العلم ) فالا“ كثرون على الوقف 
على لفظ الجلالة » والا"قاون على الوقف على العلل . ومن أجلهم ابن عباس 

فكان يقف عليه ويقول حملا للناس على سؤاله والا"خذ عنه أنا 2 
فى العلم . عل أنه بمكن رفع الخلاف بأن المتشابه عل قسمين : مالايقبل تأو يلا 
قريبا . فهذا عمل ارقف الاأول . وما يقبله ء فهذا مل الثانى ومن ثم اختار 
٠‏ بعض الحققين قبول التأويل إن قرب من اللفظ واحتمله وضعا . ورد إن 


ا (99- إنحاف الكائنات) ْ 
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لعدعنه . وك لخناصل أن السلف واللف مرو لون لا امهم عل رن 
اللفظ عنظاهرء ولك. نتأوي لالسلف إجمالى لتفويضهم إلى الله تعالى e‏ 
الخاف تفصيل لاضطرارم إليه لكثرة الميتدعين اه 
ا النص العاشر) قال حجة الاسلام الامام الغزالى فى الا حياء فمبحث 
الركن الاأول من أركان الا مان ف الجرء الثانى صفحة ,ره ثمان وتسعين 
مانصه : الا صل الرابع » العلل بأنه تعالى ليس وهر تحيز بل يتعالى وبتقدس 
عن مناسبة الي . وبرهانه أن کل جوهر مت<يز فهو متتص تحيزه ولا تخاو 
من أن يكون سا كنا فيه أومتحركا عنه فلاخو عن الحر كة أوال کون وهما 
حادئان . وما لا خلو عن الحوادث فهو حادث ولو تصو” رجوهر متحيز قل 
لكان لعل قدم جواهر العالم فان ماه مس جوهرا ول يرد به المتحيز كان 
مخطئا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ( الاأصل الخامس ) العلم بأنه تعالى 
ن بحسم مؤلف من جواهر إذ الجسم عبارة عن الولف من الجواهر و إذا 
بطل کو نه جوهرا خصو صا عبر بطل کونه جسما لان کل جسم ختص یز 
وص كب من جوهر . فالجوهر يستحيل خاو ہ عر . الافتراق والاجماع 
والحركة والسكون والميئة والمقدار . وهذه سمات الحدوث ولوجا: ز أنيعتقد | 
ن 2 م جسم از أن لعتقد الاغية لاشمس والقمر 3 لشىء آخر من 
من أقسام الا جسام فان تجاسر متجاسر عل تسميته تعالى جسم من غير إرادة 
التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا فى الاسم مع الا صاءة فى نو نف معنى الجسم | 
(الاأصل السادس) ) العم انه ال ليس بلعرض الم بحسم ا حال فى عل 
لان العرض ما حل فى الجسم فكل جسم حادث لاعالة يكور عدثه 
موجودا قبله فكيف يكون حالا فى الجسم وقد کان مو جودا فى الا زل وحده 
ومامعه غيره ثم أحدث الإاجسام والاأعراض بعده ولأانهعال قادر م يدخالق 
وهذه الا أوصاف تستحيل عل الا أعراض بل لاتعقل إلا مو جود قائم بنفسه 
مستقل بذاته . وقد تحصل من هذه الاأصول أنه تعالى موجود فانم بنفسه 
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ذاذاً لا يشبه شیا ولا يشبهه ثىء بل هو ایی القيوم الذى لیس كشله شی۔ 
وأنى يشبه المخلوق خالقه والمقدور مقدره والمصوار مضواره والاأجسام 
والاأعراض كلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها عماثلته ومشامبته اه 
قال شارحه العلامة الزبيدى الشهير بم رتضى عنبد قول المصنف وكل جسم 
حادث ويكون محدثه موجودا قبله الح مائصه :قال السبكى صانع العالم لاحل 
فى شیء لاله لو حل فى شىء إما عرضا أو جوهرا أو صورة والميع محال 
. ضرورة افتقار الحا" لما حل" فيه ولاشىء منالمفتقر يواجب الوجود وكل 
حال فى شیء مفتقر فلاشیء من واج بالوجود تحال" فیشیء وهوالمطاوب اھ 
(ثم قال) أيضا عند قول المصنف والاجسام والا عراض كلها من خلقه 
وصنعه الل اعم أن أهل ملة الاسلام قد أطلةواجميعا القول بأن.صانع العالم 
لايشبه شيئا من العالم وأنه ليس له شبه ولامثل ولاضف وأنه سبحانه موجود 
بلاتشبيه ولاتعطيل ثم اختلفوا بعدذلك فماينهم فنهم من اعتقد ف التفصيل 
ما بوافق اعتقاده فى الجملة ولم ينقض أصول التوحيد على نفسه بشىء من 
فروعه وم الحققون من أهل السنة والماعة أصماب الحديث وأهل .الرأى 
الذين تمسكوا بأصول الدين فى التوحيد والنبو ات و عخلطو | مذاههم بشىء 
من البدع والضلالات المعروفة بالقدروالارجاء والتجسم والتشييهواارفض 
ونحو ذلك » وعلى ذلك أنمة الدين جميعهم فى الفقه والحديث والاجتهاد 
ف الفتيا والا حكام الك والشافيئ وأىحنيفة والاأوزاعى والثورىوفقهاء 
المدينة وجميع أئة المزمين وأهل الظاهر و كل من اتن حلاف فى المقة وذ 
قال أ ثمة الصفاتية المثبتة من المتكلمين كعبد الله بن سعيدالقطان والحارث بن 
أسد المحاسى وعدد العزيز الم والحسين بن الفضل البجلى وأفى العباس 
القلانبى وأنى الحسن الاأشعرى ومن تبعهم من الموحدين الخارجين عن 
| التشييه والتعطيل و إليه ذهب أيضا أ ثم أهل التصئاف كأنى سلمان الداراق 


ليس يجوهر ولا جسم ولا عرض وأن العالمكله جواهروأعراض وأجسام 
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وأحمدين أدٍ الحوارى وسرى السقطىو إبراهيم بن أدم والفضيل بن عياض | 
والجنيد وروم والنووى والخراز والخواص ومن ودام 
اتشب [ ا اخ ا ل ل 
سلف مر ¿ أ نة المسلمين فى الحديث كالزهرى وشعبة وقتادة وان عبينة 
وعبدالرحمن, بن مهدى ويحى بن سعيد وبحىين معين وعلى بن المدائنى وأحمد 
ابن حنبل , [حاق بن راهويه ويحى بن حى الى ل می وجيم الحفاظ لحديث 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آل وسل الذين نقل قوم فى الجررح 
والتعديل والقييز بين الصحيح والسقيم فق الها خار والآثار وكدلك الأئمة 
الذين أخذت عنبم اللغة والندو والقراءات و إعراب القر آن كلهم كانو اعل 
طريقة الترحيسد من غير تشببه ولا تعطيل كميسى بن عمر الثقى وأ عمرو 
ابن العلاء والخليل بن أحمد والا سمعى وأنى زيد الاأنصارى وسيبويه 
والاأخفش وأ عبيدة وأفعبيد وابناللا" عرانى والاأحمروالفاء والمفضل 
| الضى” وأى عاك e‏ ی وأى شر وان 
ا 3 عل بن حمزة الكسانى وإ إبراهيم 285 5 والمبرئد والقر ”اء السبعة 
| قبلهم وکل من يصح اليوم الاحتجا اج بقوله فى الاغة والنحو والقراءات من 
أ أله ادن ب متسر ن إلى 0 إليه أهل السنة والجاعة فى التوحيد 


و إثنات صفات المد اح لمعبود دخ وق التشنه عد cd‏ ومنهم ھن اج على 
معبوده أوصاذا دود به إلى القول بالتشييه مع تاز به ن ف الظاهر كالمشهة 
والجسمة والحاولية على اختلاف مذاهيهم فى ذلك بأقاما ارون عن مل 
الإسلام قفر يقان . أحدهمادهرية ينكرون‌الصانع فلايكلمون فى ن التشييه 
عنه و إا كلمو"”ف فاته . والفريق الثانى مقرون بالصانع ولكنهم 
مختلفون فنهم من يقول با ثبات صانعين هما النور وااظلمة. ٠‏ ومهم من دسب 
الا فعال والحوادث إلى الطبائع الا ربعة . ومنهم من يقرت . بصانع واحد قديم 
| وهؤلاء عنتلفون فه. فم من يقول إنه لايشبهشيئًا من العام ويةرط فن 


١ 
| 
ْ 
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الصفات عنه حي يدخل فى باب التعطيل وم أكثرالفلاسفة . وفهم المفرط | 
ف إثبات الصفات والجوارح له تعانى حى يذخل فى بأب التشييه يبنه وبين 
| لقه كالييود الذين زعو ١‏ أن معبودهم على صورة الانسان فى الاأعضاء 
1 والجوارح والح والنباية تعالى اله عن ذلك علو" كبيرا . ومعهم على هذا 
القول جاعةمن المنتسبين إلى الا سلام مع تنزيههم من القولبالتشبيه فىالظاهر 
خوفا من إظهار العامة على عوارمذاهبم » وهؤلاء فرق . منبم أعحاب‌هشام 
ابن الحكم الرافضى . والجوارية أصعاب داود الجوارى . والحاولية أصماب 
أنى حلبان الدمشق . والبيانية أصعاب يان بن معان القيمى . والتناعنية 
فاب عند اه ن سور ن غد أذ بن ر . والمغيرية تعاب المخيرة 
أبن سعيد . وغیرهۇلاء وم مقالات يقشعر” منهاالبدن قدذ كرها أصعاب الملل 
| والتحل. وفما أشرنا إليه كفاية اه ثم قال بعد كلام وقال والد إمام الحرمين 
| فىكفاية المعتقد : أما ما ورد من ظاهر الكتاب والسنة ما بوم 
ا بظاهره تشيها . فللسلف فيه طر بقارس . إحداهما الا عراض عن الخوض ١‏ 

فہا وتفويض عليها إلى الله تعالى . وهذه طريقة أبن عباس وعامة الصحابة . ْ 
وإلها ذهب كثير من السلف . وذلك مذهب E‏ قوله تعالى 
ا إلا الته» ولا يستبعد أن يكون لله تعالى سر فى كتابه 
| والصحيح أن الحروف المتقطعة , «يعنى بها ماف أوائل السور كص وحم وق 
ورت »من هذا القبيل . والطريقة الثانية الكلامفها وفىتفسيرهابأنيردما 
عن صفات الذات [ إلى صفات الفعل . فبحمل النزول عل قرب الرحمة واد 
على النعمة » والاستواء على القهر والقدرة » وقد قال صل الله تعالى عليه 
وعلآله وسل لإ كلتا يديه مين ) ومن تأمل هذا اللفظ نتن عن قلبه ريبة 
التشيه . وقد قال تعالى ل الرحمن على العرش استوى »4 وقال بز مايكون من 
بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهو سادسهم» فكيف يكون على 
العرش ساعة كونه ساديم إلا أن برد ذلك إلى معنى الإ درا ك وألا حاطة 
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لا إلى معنى المكان والاستقرار والجهة والتحديد اه ثم قال ولنذكر نص أا 
إمام الحرمين ف الرسالة النظامية فى هذه المسألة وهى آخر مؤلفاته على مازعم || 
ابن ألى شريف وقال الحافظ ابن حجر فى فت البارى قال إمام الحرمين |أ 
فىالر سالة النظامية اختلفت مسالك العلءاء هذه الظواهرف رأى بعضهم تأو يلها | 
والتذم ذلك فى آى الكتاب وما يصع من السان . وذهب أ نة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانبا أ 
١‏ إلى الله عر وجل . والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الامة || 
للدليل القاطع على أن إجماع الا مة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حا أ 
فلا شك أن بكون اهتمهم به فوق اهتهامهم بفرو عالشريعة . و إذا انصرم | 
عصر الصحابة والتابعينعلى الاضراب عن التأويل كان ذلكهرالوجه المتبع || 
اه قال الحافظ وقد تقسدم النقل عن أهل العصر الثالث وم فقهاء الا مصار | 
|| كالثورى والا وز اعى ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من || 
الآئمة فكيف لابو ثق با اتفق عليه القرونالثلاثة وهم خير القرون بششهادة || 
صاحب الشريعة صلى الله تعالى عليه وعلى آله ول اه قال المصنف فإلجام |[ 
العوام إن المق الصريح الذى لامراء فيه هو مذهب الساف أعنى مذهب | 
الصحابة والتابعين . وهو الحق عندنا أن كل من بلغهحديث منهذه الا"خبار أ 
من قرام و مي عل امون اتف انمدق وا اتا 
بالعجز . والسكوت . والكف . والاإمساك . والتسايم لهل المعرفة . وقال |[ 
الحافظ ابن حجر وقسم بعضهم أقوال الناس ف هذا الباب إلى ستة أقوال |! 
قولان لمن بجر ما على ظاهرها . أحدهما من يعتقد أنبا من جنس صفات 
الخاوقين . وهر المشرية ويتفرع من قوطمعدة آراء . والثالى من ين عنها شبه | 
صفة الخلوقين لان ذات الله لاتشبه الذوات . فصفاته لاتشبه الصفات فان 
صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلاتم حقيقته . وقولان لمن ينبت كونها || 
صفة ولكن لاجر مها على ظاهرها . أحدهما يقول لانو ول شيا منها بل |أ 


# المكثبة التخصصية الرد علوالوهابية 4 


— AF — 


' نقول الله أعلم بمراده . والآخر يؤوّل رل و الأستلاء 

: واليد القدرة ونحو ذلك . وقولان لن لاجر ع ب آنا صنة أحد مما جوز ز أن أ 
رة اا برد أن ن را يتل 
لابخاض فى شىء من هذا بل بحب الا بمان به لا"نه من المتشابه الذى لايدرك 
| معناه اه وقال الحافظ أيضا لهل الكلام فى هذه الصفات كالعين والوجه 
واليسدثلاثة أقوال. حدما أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا متدى إليبا 
| العقل . والثانى أن العين كناية عن صفة البصر . واليد كناية عن صفة القدرة 
ا كناة ع ا جرد افتالك ا هاعر ها جارك ا 
١‏ معناها إلى الته تعالى . وقالالشيخ شهاب الدين السهروردى” في كتاب العقيدة له 
أخبر الله فىكتابه وثبت عر رسوله صلل اله تعالى عليه وعلى آله وسل 
فى الاستواء والنزول والنفس واليدوالعين فلا يتصرف فيها بتشييه ولاتعطيل | ٠‏ 
إذ لولا إخبار الته ورسوله ماتجاسر عقل أت عوم حول ذلك الى . قال | 

الطبى” هذا هوالمذهب المعتمد . وبه يقول الساف الصال . وقالغيره لرينقل 
عن النى صلی القه تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصابه من طريق صحيح 
التصریخ بوجوب ا من ذلك ولا المنع من ذ کر موسق الخال أن 
ش بأمر الله نبيه بتبليخ ما أنزل إليهمن ربه وينزل عليه (اليومأ کلتلکدینک) 
حم يترك هذا الباب فلا يميز ماريجوز نسبته إليه ا لا .جوز مع حضه على 
لتبليغ عنه حتى نقاوا عنه أقواله وأفعاله وأحوالة وصفاته ومافعل عضر ته 
فدل على 1 نهم اتفقوا على الا مان مها على الوجه الذى أراده الله منها .ووجب 
| تنزمهه عر مشاءبة الخلوقات بقوله تعالى لا لیس كثله شىء فن أوجب 
| خلاف ذلك بمدهم فقد خالفسيلهم و بالله تال التوفيق اه « تکیل) 
قول من قال طر بقة السلف أسلم وطر قز الف أحم تقل الحافظ ابن حجر 
عن بعضهم أنه ليس بمستقيم لاأنه ظن : أن طريقة السلف جرد الإ مان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه فى ذلك و رأن طريقة الف هى استخراج 
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معانى التصوص المصر وة عن حقائقها بأنواع الجازات جمع هذا القائل بين 
الجول بطريقة السلف والدعوى فى طريقة الخلف وليس الا "مركا ظن” بل 
السلف فى غاية المعرفة با يليق باه تعالى وفى غاية التعظي له وال خضو ع لا مره 
والتسليم لمراده وليس من سلك طريقة الخلف واثقا بأن الذى يتأوله هوا مراد 
ولايمكنه القطع بصحة تأويله اهكلام العلامة الزيدى 
(١‏ النص الحادى عشر) قالحجة الا سلام الا مام الخرالى فى كتابهعقيدة 
أهل السنةوبعض شر احدماملخصه ( إن الله یس يحسم ) لاأن الجسم كن 
ومتحيز وذلك أمارات الحدوث والجسم ماتركب منجوهرين فأ كثر أوماله 
طول وعرض وعنق(ولا جوهر) أىفرد لا نهعندنا اسم للجزء الذى لايقبل 
القسمة وهو متحيز ويتركب منه الجسم تعالى الله عن ذلك عاواكبيرا (وأنه 
لايماثل الاأجسام لاف التقدير ولافقبول الانقسام) لقوله تعالى( ليسكثله 
شىء) ولان منلو ازمالأجسام الدوث والتر 5 والتحير ومن لوازم الذات 
الاأقدس القدم وعدمالتركب والتحيز ومنالمعلوم أن تناف اللوازم يدل على 
تناف الملزومات فالته سبحانه و تعالى لايم اثل الا “جسام فماذكر ولا فىإحاطة 
المقادير والنهايات ولا فى قبول الانقسام طولا وعرضا وعمقا (وأنه ليس | 
يحور ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الا أعراض) لان العرض 
ماقام بالغير وكان بز ه تابعا لتحيز الجرم والله منزه عن ذلك لقيام الا“دلة 
العقاية والنقلية علىنق ذلك عنه تعالى . ولان مايحله العرض هو الجسم والله 
تعالى ليس بحسم لقيامالآدلة على ذلك (بل لابمائل موجودا ولا ماثلهمو جود 
ليس کشله شىء ولاهو مشل شىء وأنه لايحدده المقدار ولاتحوه الا'قطار 
ولاتميط به الجبات ولا تكتنفهالاأرضون ولاالسموات) لاله لیس بحسم 
ولاحال” ف الجسم والحجة القاطعةفى ذلك قوله تعالى ليس كثله شیء (وأنه مستو 
٠‏ على العرش على الوجه الذى قاله) و بالمعنى الذىأراده استواء منزها عن الماسة 
والاستقراروالمکن والخاول والاتتقال) أى تومن باستوائهعل العرشونكل 
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كيفيته إل التهتعالى ولكن بحب صرف اللفظ عن ظاهره لاستحالة الظاهر عليه | 
تعالىوهوالاستقزارعل‌العرش لتكو نهمن خو اص الا جسام وقد ثبت أن مام 
«ارامجرة رزحهالته تعالى سثلعن ذلك فأجاب السائل بعد إطراق رأسه ملا 
9 لهالاستواء معلوم الكت مجبول والإيمان به واجب والسائل عن 
هذا مبتدع أعوجره طق رھدا داوعلا الك فو 
الخلف فيصرفون اللفظل عن ظاهره أيضا ويزيدون بتعيين المراد من ذلك 
فيقولون استوى على العرش استواء لاكالاستواء المعبود بل المراد استولى 
على العرش استيلاء قرروعظمة والامتراء ف كلام العرب یا 
ثأبت ٠‏ قال شاعرم . 
قد. استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ولاشك أنالقرآن نزل بلختهم فيفسر منه ما ظاهره مشكل ا ورد من لغم 
ما لاإشكال فيه ولو على طريق امجاز فالاستواء معنى الاستيلاء لاضير فيه 
فصرف اللفظ عن ظاهره متفق عليه عند الفريقين و إا الخلاف بيا 
ف تعيين المراد ولكل وجبة (لاحمله العرش بل العرش وحلته جمولون 
بلطف قدرته ومقبورون فى قبضته وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء 
إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء کا لاتزيده بعدا عن 
الا رض والثرى) أى فوقية لاندرك معناهالان الفوقبة المركوزة فىأذهاتنا 
مستحيلة عليه تعالى و إنما يعامباهو تعالى هذا مذهب السلف . أما الخلف 
| شوافقون السلف صرف اللفظ عن ظاهره ويزيدون بتعيين المراد من ذلك 
فبقولون المراد بالفوق العلو المعنوى وهو العز والشرف والسلطة التامة م 
هو المراد بقولنا السلطان فوق الوزير فلا برتاب عاقل فى صمة معناه لله تعالى 
:| فالفوقيةفوقية قبروسلطنة ومكانة لامكان. قالإمام الحرمين يفيدذإك حديث 
([لاتفضلوق على يونس ) فاولا تنزههتعالى عن الجبة لكان مدق معراجه 
أقرب من يونس فى نزول الحوت به لقاع البحر (وهو مع ذلك قريب من كل 
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موجود وأقرب إلى العبد من حبل الوريد وهوع لكل شىء شيد إذ لابمائل 
قربه قرب الا جسام كالاتمائل ذاته ذات الا جسام وأنه لاحل" فى شی: ولا 
بحل فيه ثىء تعالىعن أن بحويه مكان کا تقدس عن أن حدته زمان بل کان 
قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بان عن خلقه 
بصفاته) أى مع صفاته أى آنه مبان فة فداه كذوات اه ولك 
صفاته كصفات خلقه لثبوت القدم وغيره من صفات الکال لذات الله تعالى 
وصفاته ووت الحدوث وغيره من صفات النقص لذوات خلقه ولصفاتهم 
ليس فى ذاته سواه ولا ف سواه ذاته وأنه مقدّس عن التغير والاتقال لاتحله 
الحوادث ولاتعتريه العوارض بل لابزال فيفعوت جلاله منز ها عن الزوال 
وف صفات كاله مستغنيا عن زبادة الاستكال 00 

( النص الشانى عشر قال الامام الكبير أبو حزان فى الجزء الثانى من 
تفسيره صفحة ۷ سبع عشرة ومائتين فى الكلام على قوله تعالى لا وهو 
مع أن كم ما نصه : أى بالعلم والقدرة . قال الثورى المعنى عله معكم 
وهذه آية أجمعت الاأمة على هذا التأويل فيا وأئها لا تحمل عل ظاهرها من 
المعية بالذات وهو حجة على من منع التأويل فى غيرها ممايجرى جراها من 
| استحالة امل عل ظاهرها . وقال بعض العلماء فيمن بمتنع من تأويل مالايمكن 
| حمله على ظاهره وقد تأول هذه الآية وتأول ل الحجر السود مين الله فى 
الا رض لو اتسع عقله لتأول غير هذا ما هو معنا اه (قترام) نص عل 
أن المعية فالاية مفسرة بالعلم والقدرة وأن تأويلهذه الآبة جمع عليه وأنه 
دليل على تأويل غيرها منالآيات المتشاءهات التى يستحيل حملها على ظاهرها 
وأن من منع ذلك ناقص العقل (والحاصل) أنه حيث استحال عل الله سبدانه | 

| 


وتعالى أن يكون معنا بذاته وجب تأو يل المعية بالعلم والقدرة بإ جماع الجسمة 
| وغيرهم وكذلك بحب صرف الاستواء فى قوله تعالى . الرحمن على العرش 
أنستوى + وجميع الانات والا حاديث المتشامة عن ظاهرها الحال وحملها 


. NN, 


أو فی السماء أومتصف يثىء من صفات الحوادث (فهو) كافر والعياذبالله تعالى 
١ |‏ <النص:الثالث عشر ) قال الإ مام البييق فى كتابه الاأسماء والصفات 
١‏ شنح جزمت کر وال ف لب ما لف قرا حو وجل( 
]| ينظرون إلا أن يأتتهم القه فى ظلل من الغام) الآية ماملخصه : أما الإ تيان 
| وانجىء فعلى قول أبى الحسن الاٴشعری رضى الله عنه يحدث الله تما يوم 
0 القيامة فاا سه اانا وا لابأن يتحرك أوينتقل فان الحركة والسكون 
| والاتتقال والاستقرار من صفات الا جسام والته تعالى أحد صمد لي سكثله 
: و , وهذا كقوله عر وجل (فأقالقه بنيانهم من القو اعد نخر”علهم السقف 
من فوقهم وأتام العذاب من حيث لايشعرون) ول يرد به إت انأ من حدريرث 
النقلة وإتما أراد إخداث الفعل الذى به خرب يانم وخرعليهم السقف 
من فوقهم فسمى ذلك الفعل إتيانا وهكذا قال فى أخبار النزول إن المراديه 
:| فعل تحدثه الله عز وجل وسماء الدتياكل ليلة يسميه نزولا بلاحركة ولانقلة 
تعالى الله. عن صفات الخلوقن . ثم روى بسنده عن ألى هريرة رضى الله 
ْ | تعالى عنه أن رسول القه صلى الله تعالل عليه وعلى آله وسل قال ر بزل الله 
عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الا خير فيقول م 
ْ | يدعو فأستجيب له من یسال یفاعطیە من يستذف رف تأغفرله) قال أبوسلمان 
| الخطالى هذاالحديث وماأشيهه من الا "حاديث فى الصفات كان مذهب السلف 
| فها الإ مان بها وإجراءها على ظاهرها ون الكيفية عنما . وروى بسنده 
| إلى الا أوزاعى عن الزهرى ومكحول قالا أمضوا الا حاديث على ماجاءت 
|| قال وسئل الا وزاعى ومالك وسفيان الثورى والليث بن سعد عر هذه 
|| الاأحاديث الى جاءت ف التشييه فقالوا اوها کا جاءت بلا كيفية . قال 
| أبو سلمان رحمه الله تعالى وإما کر هدا وماأشية عن الخد بف من قسن 


| الاأمور فى ذلك بما يشاهده من النزول الذى هو نزلة من أعلى إلى أسفل 


۰ | عل معان تليق يلاله تخالى (فن) أعتقد أن اله عر وجل حال فى العرش 
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واتقال من فوق إلى تحت وهذا صفة الاسام والاأشباح فأما نزول من || 
لايستولى عليه صفات الا جسام فان هذه المعاتى غير متوهمة فيه ونم اهو || 
|| خر عن قدرته ورأفته e‏ ْ 

يفعل مايشاء لايتوجه عل صفاته كيفية ولا على أفعاله كية سبحانه ليس كثلم أ 
شی وهوالسميع البصير . وقالأبوسلمان فى معالم السان وهذا منالعل الذى أ 
أم نا أن من بظاهره وأنلانكشفعن باطنه وهومن‌جلة المتشابه ذكره الله | 
تعالى فى كتابه فقال لهو الذى ازل عليك الكتاب منه آنات حکات هن 1 
آم الكتاب وآخرمتشاببات) الآية فالحك منه يقع به العم الحقيقوالعمل | 
والمتشايه بشع به الاي يمان والعل الظاهر ويو كل اك دعر وجل وهو ا 
معنى قوله تعالى ل( ومايمل تأويله | إلا {a‏ وإنما حظ الراسخين أن يةولوا 1 
آمنا به کل من عند ربنا وكذلك ما جاء من هذا الباب فى القرآن كقوله عن | 
|| وجل لإهل ينظرون إلا أن يأتتيم الله فى ظلل من الام والملائكة وقضى | 
الاأس) وقوله لإوجاء ربك والملك صفا صفا) والقول فى جميع ذاكعند | 
علا السلف هو ماقلناه وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله أا 
عنهم . . . وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث من يرجع إلىمعرقه بالحديث | 
والرجال خاد عن هذه الطريقة حون روى حديث النزول ثم أقبل على نفسه | 
فقال إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى السماء . قبل له ينزل كيف يشاء . فان أ 
|| قال هل يتحرك إذانزل فقال إن شاء تحرك و إن شاء لم يتحرك . . وهذا خطأ || 
فاحش عظيم والله تعالى لايرصف بالحركة لان الحركة والسكون يتعاقبان || 
| فحل واحد و إنما.يجحوزأن يوصف بالحركة من جوزأن يوصف بالسكون | 
ولاهما من أعراض الحدث وأوصاف الخاوقين والله تبارك وتعالى متعال أ 
عنہما ( ليس كثله شیء) فاو جری‌هذاالشیخ عل طر يقة السلف الصام وميد خل 1 
نفسه فم| لايعنيه لم کر ن رج به هذا القول إلى مثلهذا الخطأ الفاحش قال ١‏ 

وإ نما ذکرت هذا لى يتوق الكلام فما کان من هذا النوع فا نه لا شر | 
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]| خيراولايفيد رشداونسأل الله العصمة من الضلال ومن القول بما لا يحوز 
من الفاسد وا محال . وقال القتنى قد يكون النزول بمعنى إقالك على الثىء 
بالارادةوالنية وكذلكالمبوط والارتفاع والبلوغ والمصير وأشباه هذامن 
]| الكلام . وذكر من كلام العرب مايدل على ذلك قال ولايراد بشىء من هذا 
| اتتقال يعنى بالذات و إنما يراد به القصد إلى الثىء بالا رادة والعزم والنية 
ٍ (قلت) وفما قاله أبو سلمان رحمه الله تعالى كفاية وقد أشار إلى معناه القتيى” 
ف كلامه فقال لاحم عل النزول منه بشىء ولكناننين كف هو ف اللغة والله 
أعل: ماأراد . وقرأت خط الاستاذ أىعثمان رحمه الله تعالى فى کتاب‌الدعر ات 
عقن ديق النزوك قال الا تاذ أو منضور يعنى المشاذى على إثر الخدر 
وقد اختلف العلماء فى قوله ينزل الله فس ل أبوحنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف 
وقال حمادبن زيد نزو ل إقباله . وقال بعضهم ينل نزولا يليقبالربوبية بلاكيف 
من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجل والقل لاأنه جل جلاله 
منزه عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق ک) كان منزها عن أن تكون 
ذاته مثل ذات الغيرفجيئه و تبانه ونزوله على حسب مايليق بصفاته مر 
غير تشبيه ولاكيفية وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عمد أحمد بن 
عبد الله المزنى يقول حديث النزول قد ثبت عن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل من وجوه حبحة وورد فى التنزيل مايصدقه وهو قوله 
تعالى (إوجاء ربك والملك صفا صفا) والجى. والنزول صفتان منفيتان 
عن الله تعالى من طريق الح ركد والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان 
من صفات الله تعالى بلا 3 تشبيه جل الله تعالى عما بقول اللعطلة اصقان 
والمشبهة بها علوتا كبيرا : ثم ذكر ماراه البخارى ومسل فى خی ہما عن 
عائشة رطى الله عنها قالت 7 رسول الله صل الله تعالى عليه وعل 1 أله وسلم 
لاهو الذى أن ل عليك الكتاب منه آنات عکات هن أ الكتاب و اخ 
متشامبات فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
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تأويله وما عل تأويله إلا اه والراخون فى العلم يقولون آمنا به کل من | 
عند ريثا SS‏ 
تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا رأ يتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
می الله عز وجل فاحذرومم ا می الله أى فى كتابه بقوله ١‏ فأما 
الذين فقاوم زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة) 

هذا و :اما للفائدة خم هذه الرسالة بذ كر مسألتين مهمتين وهما حكة 
ذكر المتشا» فى القرآن وعقيدة أهل الس نة والجاعة 


س2 حكمة ذحكر المتشابه ف القر أكك E‏ 

إنما ذ كر المتشابه ف القرآن مع أنه إنما أنزل لبيان الا حكام الشرعية 
وإرشاد العا 0 لما فيه سعادتهم ف الدنيا والآخرة لوجوه 4 منها) 
أن القزآن ندل بلغة العرب وكلامهم منه الجاز والكناية والتلبيم وغيرها 
من المستحسنات ومنه الموجز الذى لامخق على سامعه ولا حتمل غير ظاهره 
والمطوّل لل يضاح والتوكيد فأنزل الله القرآن على هذين الضربين ليتحقق 
جزم عن الا تیان بمثله لو أرادوا معارضته بأى ضرب شاءوا ولو نزل كله 
حك واضا لقالوا هلا أنزل بالضرب المستحسن عندنا (ومنها) أن يشتغل 
أهل الفكر والنظر برد المتشابه إلى احم فيتسع فكرهم ومبتموا بالبحث 
عن معانيه فيئاون على تعبهم ولو أنزل كله عکا لاستوى ف معر فته العام 
والجاهل ولضعفت‌الفكر وخمدت الخواطر ولكن مع الغموض تقدح 
الفكرة و.يجتبد فى استخراج المعانى (ومنها) اختبار عباده ليتميز الثابت على 
الحق ويقف عند المتشابه و يرد علبه إلىالتهتعالى فيعظر ثوابه و يتزازلالمنافق 
ويرتاب فيه ويزيغ عن الق فيستحق بذلك العقوية » وله فى خلقه شؤون 


ووي عقيدة أهل السنة واجماعة وأحواهم #82 | 
آماعقید تمم فهم يتحلون باعتقادمابةتضيهعموم قول اه عز وجل (لی سكثلدشى.) | 
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وسورة لإقل هو الله أحد) وما يقتضيه العقل من أن خالق العام لايئسبه 


خلقه › eS‏ وأن !> کف والتحديد للا يكو نان إلا 
ف الوق لا نيما صان د وتعالى متصف بصقات 
الجلال والكال من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكة فهو يعل الا مور 
على ماهى عليه عمل بالكايات وا لجز ئات آلا يعم من خلق وهو الاطف 
ابي وأنه هو الخترع يع اقات الصرش وما حوى والسموات 
والانرض وما بينهما وما تحت الثرى . أنه خلق الخلق من غير احتياج إلييم 
ول يدركه نصب ف [ .جاده قال تعالى لإا ولقد خلقنا السموات والاارض 
وما هما فى سةة أيام ومامسنا من لغوب) أى و 
وأنه ليس فى خلقه علة لمعاول وليس تقديم بعضها على بعض للق واجب 
ولا تأخير متأخر منها لاضطرار لازم » ولا نى جع الضدين لجز واقع : 
ولاتناهىمخلوقاته وانحصارها لضعف لاحق ؛ بل كان ذلك منه تعالى لاختار 
وحكمة يعللها هو عر وجل 1 وأن كل نعمة منه منة وفضل وكل محنة 
وال دلت وسكة وا لايدرك بالعقل ولايتصور بالوم . قال تعالى 
( لاتدر كه الا بصار وهو يدرك الا بصار وهو اللطيف الخبير “ بل السب 
إلى معرقنه العجز عن إدرا کہ کا قال أبو بكر رضى الله عنه : سبحان من 
لا يوصل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته . وعن الا مام مالك أنه قال : 
كل مابقع فى القلب فالله خلافه وذلك أن کل ما بقع ف القلب إتما هو خلق 
من لق الله تعالى ولايشبه الخالق ا الشافى” رضى الله عنه : 
آمنت بالله کا أم الله فهو الواحد الاأحد الموجود بلاابتداء الباق بلا اتتباء 
الظاهر بصفاته وأفعاله » الباطن بكنبه وذاته (هوالائول والآخر و والظاهر 
والباطن ) الخنى عما سواه : الحتاج إليه كل ماعداه ل( ياأيها الناس أت الفقرا. 
إلى الله والته هو ال ولاتر ع وهر الا ع لاد 
ولايزال على ماهو عليه تنزه عن المكان والجهة وصفاتالحوادث والتغيرات 


وح ڪڪ 
سك 


أ 
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والاأعراض وأنه المتصرف فى خلقه بمقتضى حکمته وقدرته و رادته فكل | 
ما يصدر فى العالم من حركات وسكنات وخواطر وغيرها دق" أو عط 
بمحض خلقه تعالى و إ .جاده وتصرفات العباد الاخشارية ليس لمم فيا إلا 
الكسن قال تعالى ل ومارميت إذ رميت ولكن الله ری) فأثيت الري 
النى صل الله تعالى عليه وعل أله وسل من هة الاق رة رالا تار وده 
| للب من حيث الابحاد والاختراع (وأيضا) لوانفرد واحدمن العالم بإريحاد 
ذرة لكان شر يكا لله تعالىالته عن ذلك عاو كبيرا لاقل هوالله أحد .وإ 
إله واحد :. لوكان ذما آللة إلا الله لفسدا ه والله خلقم وما تعملون) 
ولو لم يكن للعبد كسب ماصح تكليفه ولاخوطب بنحو قوله لإوما أصابم 
من مصيبة فماكسبت أيديكم6 وقوله ( وتلكالجنة التوأورثتموها بم كنم 
تعماون) وأن ترتب الثواب على الطاعات والعقاب عل الخالفات أمى ثثابت 
بالشرع لادخل للعقل فيه وأن ربط المسيات بأسبابها العادية [نماهو لحكة 
اقتضتها إرادة الله الا زلية كوجود الرى” عند شرب الماء وله خرق العوائد 
فقد يو جد السبب ولايوجد المسبب أو العكسقال تعالى (قلنا باناركوى 
بردا وسلاما على إبراهيم) ا لامانع لما أراد ولارادٌ !ا قضى . وأن 
كلام الله تعالى قدم ليس بحرف ولاصوت . وأن القرآن كلامه عر وجل 
ا له التمعلى نيينا مدص اته تعالى عليه و عل آله وسل ؟اأنزل التوراة على سيدنا 
موسی‌والا تج لعل سيد ناعيسى والزبور على سيدنا داود والصحف عل سيدنا 
ار اھ وسيدنامومى صاوات الله و سلامهعلهم أجمعين وأناللهتعاللقد أر سل 
لعباده أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين لايعلم عددم إلا الله تعالى قال تعالی 
(ولقد أرسلنا رسلا من قبل كمنهم منقصصنا عليك وم من ل نقصص عليك) 
وأن سيدنا مدا صل انه تعالى عليه وع آله وسل عاتم الا ناء أرسله الله 
تعالى للنا سكافة قال تعالى لإ ما كان يمد أا با أحدمن‌رجالک ولكن رسولالله 
وخا م النبيين) وقال تعالى لاوما أرسلناك إلا كافة الناس) وأن لله تعالى 
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ملائكة لايعصون الله ما أمرمم ويفنعاون مايؤ مون لابوصفون 
بذ كورة ولابأنوثة . وأن سؤال القن ونعيمه للطائعين وعذابه للعاصين حق 
وأن البعث والحساب والميزان وأخذ الخاق كتمم بأيديهم وغير ذلك ا 
هو ثابت بالكتاب والسنة حق . وأن الشفاعة الظمىفى فصل القضاء مختصة 
يسيدنا تمد صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسل . وأن من مات مسلا خاد 
ف الجنة . وأن من مات على غير الانسلام تخلد فى النار والعياذ بالته تعالى 
(وأن) م تسكب المعاصى غير الكذر غير كافر (وأن) المؤمنين سيرون رمم 
ف الجنة بلا كيف ولاانحصارقال تعالى لإ وجوه يومئذ ناضرةإلى ربهاناظرة ‏ 
(وأما أحوال أهل السنة) فنها الصدق وقبول الحق والا"مانة والوفاء 

واتباع السنة.وترك الابتداع وبذل الجهد فى إلطاعة والاعتراف بالتقصير 
والتوكلوالتسلبم والرضاء بالقضاء والقدر والإخلاص ف السر” والعلانية 
والاعتدلال فى 2 تى الرضا والغضب و كظ الغيظ والعفو عر الظالمين 


وألاحسان ولو إلى المسىء وبذل النصيحة من غير غش ”والتواضم بلا ذلة | 


ؤتماوت والتر احم والاشفاق و إيثار الغير والتوادد و التعاطف ؟اوصفهم 
الله تعالى بقوله ل والمؤمنونو الم منات بعضهم أولياءبعض يأمرونبالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة وؤ تون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أو بك سيرحهم الله ه الذين ينفقون فى السرتاء والضر ”اء والكاظمين الغيظ | 
والعافين عن الناس والله عب الحسنين » أشّد”ا ء على الكفار رحماء لعا 
كن جدا يبتذون فضلامن الله ورضونا سماهم فوجوههم من أثرالسجود 


1 


ويؤثرون على ا 
بشير رطى الله تعالى عنه قال قال رسول اه صلل الله تعالى عليه و علا دوس 
لإمثل المؤمنين فى توادّثم وتراحمهم وتعاطفهم مثل انه ادا ای نه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحى ) رواه أحمد ومسل فهذا اعتقادهم 
| 15 08 : 


( إتحاف الكائنات‎ ١ 
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| وبعض أحوالم . فإن زينت باطنك أها المؤمن بعقيدتهم وظاهرك بالتخلق 


ا تعالى عليه وعل آله وسل ( المرء مع | 
58 أحب) رواه أحمد وأبو داود والسای عن أنى وابن ماجه عر 
أبن مسعود . وأيضا فإن انحبة تقتضى الاتباع والحب بغير اتباع دعوى 
لاحقيقة ها » إن ا لحب لمن حب" مطيع: قال تعالى برقل إن كلت تحبون الله 
فاتبعوى ییک الله ويخفرلم ذنوبک) وأيضافان حقيقة الا يمان تقتضى 
المتابعة والتسليم . أما الخالفة فلاتكون إلامنضعيف الا بمان . فاحذر أن 
يراك الله حيث نهاك و تباعد عن المعاصى فا نا بريد الكفر وإذا عاهد النى 
صلی الته تعالى عليه وعلى آله وسلم أصحابه على تركها (فقد) أخرج البخارى 
ف صحيحهعن عبادة بنالصامت رضى الله عنه أن النى صل الله تعالى عليه وعل 

| آلهوسلم قال (ربايعونى على أن لا تشركوا باتہ شينا ولا تسرقوا ولاتزنوا || 
ولاتقتاوا أو لادک ولاتأتوا بيبتان تفترونه بين یدیک وأرجلك ولاتعصوا 
ف معروف فن وف منك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب 
ف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا م ستره الله عر وجل فهو 
| [لالله إنشاء عفا عنه و إن شاء عاقه فبايعناه علىذلك ) و إنوقعت فى خخالفة 
| فبادر باأتوبة فان الموت يأتى بغتة و كن من قال الله فيم ( إن الذين اتقوا 
1 إذامسهم طائف من الشيطان تذكر وا فاذاتم مبصرون) و عن سرن 
|| القول فيتبعون أحسته أولتك الذين هدام الله وأولئك م أولوا اللاب أ 
لإربا لاتزغ قاوبنا بعد إذهديتناوهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب) 
والمدلةء ف البد. والختام والصلاة والسلام على سيدنا تمد سيد الانام وعلل 
آله وصبه ومن اهتدى بهديه ونبج نېجه القويم ظ 

ؤكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة المباركة فى آخر ذى الحجة سنة ٠٣٠٠١‏ 
خمسين وثلانة وألف من رة حالم النبيين والمرسلين صل الله تعالى عليه 
وعليهم أجعين وعلى من تبعهم با حسات إلى يوم الدين 


o ms 
3 
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-3 فهرس الحكتاب ش 
انش لفاك مالك ˆ 
خطبة الكتاب . صورة السؤال المرفوع إلى الؤلف الذى هو سبب 
فىتأليف هذا الكتاب ش 
جو اب ا لۇ لف عن السؤالالمذ كور مو يدا بالبراهين القاطعة لشبهالملحدين 
عرض ذلك الجواب على جمع :من أجلة عاباء الاأزهر وموافقتهم عليه 
عرض ذلك السؤال على صاحب الفضيلة الكبير الشيخ مد خيت 
مفتّالديار المصرية سابقا و إجابنه عنه إجابة شافية | 
عرض السؤال المذكور على فضيلة الاأستاذ الجليل الشيخ عبد الجيد 
اللبان رئيس معبد الاسكندرية.سابقا ومن هيئة كيار العلباء ورئيس 
كاية الاأصول الآن بالاأزهر فصاحبالفضيلة الاأستاذ الشيخ جمد 
أمين عثمانالإننى من أجلة علماء الأزهر و إجابتبما عنه 
سان فساد اعتقاد أن الله عز وجل جالس على العرش أو كائن ف السماء 
أوله جبة أو يتصف بثى.منصفات الحوادث وبطلانهبستةوتمانينوجها 
ذكر جاعة من الأثمة الحققين الذين ألفوا فى هذا الشأن كتبافى الت 
على المجسمة وببان فساد عقيدتهم الزائغة بالا دلة القاطعة 


مبحث الاستواء وفيه واحدوعشرون نصا ٍ. 
الول للا مام الرازىفالتفسير +م الثانىللعلامة الا لوسى فى تفسيره 
الثالث للمحقق إسماعيلحق فى تفسيره غ4 الرابع للخازن فى تفسيره | . 
ا حامس للامام أنى حيان فى تفسيره البحر انحيط ١‏ 
السادس للشيخ زاده فىحاشيته على البيضاوى 

السابع للعلامة القنوى فى حاشيته على البيضاوى 

لثامن للا مام البغوىفالتفسير 4ع التاسع للعلامة الخطيب فىتفسيره 
العاشر للعلامة الصاوى فى حاشيته على تفسير الجلالين 
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الحادىعشر للعلامة النيسابورى فالتفسير 
. الثاعشر للج مام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الفتح 

الثالك عشر للعلامة أحمد زروق ف شرحه لرسالة أبن أى زد 

الرا بع عشر العلامة النفراوى فىشرحه على رسالة ابن 0 و 
الخامس عشر الامام نجم الدين البغدادى فى كتابه إشارة التنيه 
السادين :عش للامام الرازى ف كتابه اسا س التقديس 

السابع عشر للعلامة مد بن أحمد اللبان فى كتابه رد الآياتالمتشامبات 
إلىالآيات احكات + الثامنعشر للعلامة بدرالدينابنجاعة فىكتايه 
إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل 

التاسع عشر للامام القرطى فى تفسيره 

العشرون للإمام ابن أىجمرة فى كتابه ببجة النفوس 

الحادى والعشرون للا مام الغرالىىإحياءالعلوم وشار-هالعلامةالزبيدى 
. ممل القول فى الاستواء ١م‏ مبحث اليد وفيه واحد وعشرون نصا 
الا ول للمحقق إسماعيل حق فى تفسيره 

الثانى للعلامة الزمخشرىفىتفسيره سم الثالث له فيه أيضا 

الرابع للعلامةا لخطيبؤفالتفسير ۸٣‏ الخامس للا مام الرازى ف التفسير ش 
السادس له فيه أيضًا ۷ السابع للعلامةالا لوسى فى التفسير 

الثامن للعلامة الخازن فىتفسيره ۸۸ التاسع للا مام البغوى ف التفسير 
العاشر للعلامة النيسابورى ف تفسيره 

الحادى عش ر للا مام الكندىف تفسيره: 

الثاى عش للملامة النسايورى ف التقسير 

الثالث عشر للعلامة الصاوى فى حاشيته عل تفسير الجلالين 

الرابع عشر للعلامة الخطيبف تفسيره 

الخامس عشر لا مامالا ی فى شرح »سام ٩۲‏ السادسعشر له فيهأيضا 
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انابع عشي للإمام التووى ف شرزجة على صحيح مسلم ٤‏ 
الثامن عشر إلحافظ فى الفتج ۹۵ التاسح عشر للعلامة ابن أنى جمرة 
فمبجة النفوش ٩‏ العشرونللامامالرازىف کتابه لبا دش 
الحادى والعشرون للعلامة اين جاعة وه خلاصة القول ف الد 
مبحث الوجه وفه خمسة نصوصن 

الاأولللا مام الرازى ف التفسير ٠‏ الثالى النيسابورى ف التفسير 
اثالث للا مام الفخر الرازى فى أساس التقديس 

الرابع للعلامة بدر الدين ابن جماعة فى کتابه إيضا اح الدليل 

الخامس للإمام ابن الجوزى فى كتابه دفع شبهة ليه ا 

محصل القول فى الوجه ٠١+‏ مبحث الساق والقدم والرجل وفيه 
تسعة نصوص ٠١۷‏ الأول للامام الرازى فى التفسير 

الثاىإه أ يضاف أساس التقديس ٠١۸‏ الثالث للعلامةالصاوى ف حاشيته 
على تفسي رالجلالين ٠١8‏ الرابعللعلامة|بنجاعة فى كتابه إيضاحالدليل 
|الخامس للعلامة الخازن فى التفسير ١٠١‏ السادس للعلامة الطب 


1 السابع للحافظ فالفتح ١‏ الثامن للبدرالعينىقشر حه عل عور البخار ی 


التاسع للا مام ابن الجوزى ف كتابه دفع شببة التشده 

جملة القول فى الساق والقدم والرجل ١١4‏ مبحث الفوقة والجهة 
وفه إثنان وثلاثون نصا ٠٠١‏ الا ول للا مام الطبرى فى التفسير 
الثانى للعلامة الرمخشرى فى تفسيره ١١6‏ الثالث له فه أوضا 
الرابعالعلامة الأ لومى ف التفسير ٠٠۷‏ الخامس للا مام البغوى فى تفسيره 
السادس للعلامةالخطيب فالتفسير ١١9‏ السابع للعلامة| جل فىحاشبته 
على تفسير الجلالين ٠٠۹‏ الثأمن للامام القرطى ف التفسير 

التاسع للا مام أنى حيان فى تفسيره .07 العاشر له فيه أيضا 
الحادى عشر له فيه أيضا ٠١‏ الثانى عشر له فيه أيضا 
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— ۱۹ — 


۲ الثالك عشر له فيه أيضا ١١‏ الرابم عشر للإمام الرازى فالتفسير ۰ 
4 الخامسعشرلهفيهأيضا ٠٠١‏ السادسعشر للإمامالكندى فالتفسير أ 
٠‏ السابع عشر له فيه أيضا 5 الثامن عشر للا مام النووى فى شر حه || 
| لح مسل ٠۲۷‏ التاسع عشر العلامة الأ فشر حه عل یح مسل | 
۷ العشرون للمحقق إسماعيل حق فى تفسيره ا أ 
YA‏ الحادى والعشرو للا مامابنالجوزى فىكتاءه دفم شببة التشبيه 
۱۲۸ الثاق والعشرون للإمام الكال بن أنى شريف فى شر المسابرة 
٠‏ الثالك والعشرونللعلامة الدسوق فى حاشيته على شرح أم البراهين || 
17 اأرابع والعشرون للا مام انمحقق عضد الدين الإبجى فى كتابه المواقف أا 
۳ الخامس والعشرون‌لرازی فىكتابه محصل أفكارالمتقدمين والمتأخرين | 
۲ السسادس والعشرون له أيضا فى أساس التقديس 
۱4 السابع والعشرون له فيه أيضا ٥‏ الثامنوالعشرون له فيه أيضا 1 
۳o‏ التاسع والعشرون له فيه أيضًا 3 الثلاثون للعلامة ابن جماعة | 
ف كتابهإيضاحالدليل الحادى والثلاثون لل مامالقرطىفالتقسير || 
۷ الثانى والثلاثون لحجة الاإسلام الغزالى فى الاحياء ا 
۸ تنديم لمبحش الفوقيةوالجهة ٠٠١‏ مبحث الجىء والذهابوالقربوفيه | 
ستة عشر نصا |٤١‏ الاأول للامام الفخر الرازى فى تفسيره ٠‏ 
497 الثانى للعلامةاحةق إسماعيل حق فى تفسيره م4١‏ الثالث له فيه أيضا 
۴ أأرابعالامام أ جعفر الطبرى ف تفسيره ' 
۳ النامس للامام البخرىفى تفسيره ١44‏ السادس للبيضاوى فتفسيره | 
14 ااسابع للإمام أ تحان فى سيره 6 الثامن له فه أيضا ٍْ 
5 التاسع الإمام القرط ىف تفسيره ۷ العاشر للنيسابورى ف التفسير أا 
8 اللدادىعثر الا مام ابن الجوزى فى كتابه دفم شبة التشده 


۸ الثانى عثير له فيه أيضا 4 ألثالث عشر له فيه أيضا 
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144 سب 


الرابع عشر العلامة اين جاعة فى كتابه إيضاح الدليل 
الخامسعشر للامام الرازى قى كتابه أساس التقديس 
السادس عشر للا“ستاذ الا مام الشيخ مد عبدهقى تفسير جزء عم" 
تكميل لمبحث الجىء والذهاب والقرب 
مبحث النزول وفيه تسعة نصوص : النص الا"ول للعلامة بدرالدين || 
ابن جماعة فى كتابه إيضاح الدليل ` 
الثانى للا مام عفر الدین‌الرازی فى كتابه أساس التقديس 
الثالث للامام ابن الجوزى فى كتابه دفع شبهة التشبيه 
٠٠١ |‏ الرايع للامام لحدّث الجليل ابن حزم 
١6 ١‏ الخامس للعلامة ابن ألى جمرة فى کتابه ج او 
!| ۷ه السادس للامام العييى فى شرحه على صحيح البخارى 
| ۱۰ السابع للحافظ أبن حجر العسقلاق فى شرح<ه عل صحيم البخارى 
٠‏ 19( الثامن للعلامة الأنى فى شرحه عل حح مس 
٠١ |‏ التاسع له فيه أيضا 
44 خلاصة القول فالنزول 
| +بو جملة القول ف المتشابه وفيه ثلائة عشر نصا 
٠۸ |‏ الاأول للعلامة الفخرالرازی فى كتابه أساس التقديس 
٠ |‏ الثاق العلامة الاأنى فى شرحه على صحديح مس 
٠۸ |]‏ . الثالث للعلامة على القارى ف المرقاة شرح المشكاة 
٠۷٠ |‏ الرأبع للإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم 
ا پم الخامس للا مام الحقق عضد الدن الاج فى كتابه المواقف 
| بر السادس العلامة الباجورى فى حاشيته على الجوهرة 
۱۷ السابع العلامة الشیخعبدالقادرالکردستانی فى كتابهتقريبالمرام ۰ 
٠۷٠ ||‏ الثامن لا مام زين الدين الشبير بابن نجيم فى كتابه البحر شرح الكاد | 
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مس عه اسل 


۷Y‏ التأسع للاحقق على القارى فى شرح المشكاة 

۸ العاشر حجة الا سلامالغزالى فى الا حیاء وشر حه للعلامة الزييدى 
6 الحادى عشر للامام الغزالى فى عقيدة أهل السئة وبعض شر احها 
85 الثأتى عشر للامام أنى حبان فى تفسيره البحر الحيط 

۷ الثالث عشر للامام الببيق فى كتابه الا“سماء والصفات 

4۰ حكمة ذ كر المتشابه فى القرآررس 

٠‏ عقيدة أهل اللسنة والجاعة و أحوالم 
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